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■ شيكاغو ـ ا ف ب: أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب 
بـاراك اوبامـا رسـمياً امـس الاثنـين تعيين السـيناتور 
هيـلاري كلينتون وزيـرة للخارجية، وحاكمـة أريزونا 
جانيت نابوليتانو وزيرة للأمن الداخلي، وإريك هولدر 
وزيراً للعدل وسوزان رايس سـفيرة في الأمم المتحدة، 
والجنرال المتقاعد جيم جونز مستشـارا للأمن القومي، 

وأبقى وزير الدفاع روبرت غيتس في منصبه.
وهـي المـرة الاولـى التي يبقـى فيهـا وزير دفـاع في 
منصبه في ادارة مـن غير حزبه. ولا يحتاج تعيينه الى 

مصادقة جديدة من مجلس الشيوخ.
وقـال اوباما انه سـيوكل الى روبـرت غيتس «مهمة 
جديـدة» لانهـاء الحرب في العراق وتسـليم السـيطرة 

على البلاد الى العراقيين.
واضـاف اوباما «سـأوكل الى وزير الدفاع وجيشـنا 
مهمـة جديدة فور تسـلمي السـلطة، بانهـاء الحرب في 
العراق بشـكل مسـؤول مـن خـلال عملية نقـل ناجحة 

للسيطرة الى العراقيين».
وتعهـد اوبامـا الـذي سـيتولى مهامه في العشـرين 

من كانـون الثاني (ينايـر)، بتحويل الانتبـاه الى قتال 
القاعدة والمسلحين في افغانستان.

واكد «وسنضمن كذلك ان تكون لدينا الاستراتيجية 
والموارد للنجاح في قتال القاعدة وطالبان».

وقـال أوبامـا فـي مؤتمـر صحافـي عقـده امـس في 
شيكاغو خلال إعلانه التشكيلات الأساسية لفريق الأمن 
القومـي ان النجاح يتطلب «إسـتراتيجية جديدة تمزج 
بين القوة العسـكرية والدبلوماسـية، والاسـتخبارات 

وتطبيق القانون، والاقتصاد وقوة المثال الأخلاقي».
وأضـاف «حان الوقـت لبداية جديدة فـي هذا العالم 
غيـر المسـتقر، وهـو وقـت إيجـاد فجـر جديـد لقيـادة 
أمريكيـة قـادرة علـى مواجهـة تحديات القـرن الحادي 
والعشـرين وتلقف الفرص التي تشـكل جـزءاً لا يتجزأ 

من هذه التحديات».
وتابـع ان «الفريـق الـذي جمعتـه هنـا اليـوم ملائم 
تمامـاً لإتمام هـذه المهمة، وهـو يشـاطرني براغماتيتي 
فيمـا يخص اللجوء الى القوة، ونظرتي الى دور أمريكا 

كقائدة للعالم».

ونسـب موقع «سـي إن إن» امس الاثنين الـى أوباما 
وصفـه تعيـين كلينتون بأنـه «اثبات للصديـق والعدو 
عن التزامي بتجديد الدبلوماسـية الأمريكية واستعادة 
تحالفاتنا(...). ولا شك عندي أن هيلاري هي الشخص 
المناسب لقيادة وزارة الخارجية والعمل معي في تطبيق 

اجندتنا الخارجية الطموحة». 
أمـا نائـب الرئيـس الأمريكي جـون بايدن فقـال انه 
فخـور بأن يكون جزءاً من فريق الرئيس المنتخب، وهو 
فريق «سـيحرص على أن يشـكل نموذجاً للسلطة حول 
العالم ويشـكل قدوة له، وأعتقد أننـا جمعنا فريقاً أمنياً 

سيعيد ترتيب قوة البلاد».
وكان اوبامـا أعلـن اختيـار المدير السـابق للمصرف 
للجنـة  رئيسـاً  فولكـر  بـول  الفيدرالـي،  الاحتياطـي 
الوضـع  إنعـاش  بإعـادة  الخاصـة  الاستشـارية 
الاقتصـادي. يذكـر أن فولكر تـرأس سـابقا التحقيقات 
فـي فضيحة برنامج «النفط مقابـل الغذاء» التابع للأمم 

المتحدة والخاص بالعراق. 
  (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

تصاعد اعداد القتلى بالعراق في شهر تشرين الثاني وتحالف بوش ينخفض لخمس دول
زيادة في معدل جرائم الشرف بالبصرة وقتلة مأجورون يقبضون 100 دولار على كل فتاة

لندن – «القدس العربي»:

 نقلت صحيفة «الغارديان» عن مسؤولين في جنوب 
العــراق انهــم غيــر قادرين علــى منع جرائم الشــرف 
المنتشــرة في المنطقة، خاصة في مدينــة البصرة التي 

ارتفعت فيها نسبة جرائم الشرف الى 70 بالمئة.
 وســجل هــذا العام 81 جريمــة قتل لفتيــات لانهن 
جلــبن العار الى عائلاتهن ولم تتــم ادانة اي من القتلة، 
وهي نسبة مرتفعة عن العام الماضي الذي سجلت فيه 

47 حالة قتل تم فيها ادانة ثلاثة من الفاعلين فقط. 
ونقلــت الصحيفة عن محام قوله ان الشــرطة تقوم 
بحمايــة القتلــة وانه يمكن قتــل اي فتــاة او امرأة في 
البصــرة عبر قاتل مأجور يتلقى 100 دولار فقط لتأدية 
المهمــة.  وكانــت صحيفــة «اوبزيرفــر» البريطانية قد 
تابعــت جريمة قتل لفتاة اســمها رنــد عبدالقادر التي 
قتلها والدها عندما اكتشــف انها اقامت علاقة غرامية 
مــع جندي بريطاني.  وقد تم اعتقــال والدها فيما بعد 
واطلق سراحه دون توجيه اتهامات له، فيما تم اغتيال 

والدة رند التي هربت واختبــأت من قبل قاتل مأجور. 
ونقــل عن محام  فــي البصرة ترافع فــي 32 حالة قتل 
شرف ان الوضع زاد سوءا عنه منذ سبعة اشهر. وقال 
انه علــى الرغم من وجود العديد مــن الادلة التي تثبت 
التورط بالجريمة الا انه لم يتم اتخاذ اي من الاجراءات 
القضائية ضد القتلة. وقال ان المشكلة لها علاقة بقرار 
الشرطة اطلاق سراح القتلة حيث غادر معظمهم المدينة 

ولم تقم سلطات الامن بتتبع آثارهم. 
وقالــت ان والــد رند اعتقــل لمدة ســاعتين ثم اطلق 
سراحه، فيما قدم رجل اعمال في المدينة له مبلغا كبيرا 
من المال له ولولديه وغادر بعدها البصرة. وقد وصف 

رجل الاعمال ما قام به الاب بانه عمل شجاع. 
وقــال محام اخــر ان عددا مــن العائــلات العراقية 
بدأت تســتأجر قتلة لتنفيذ جرائم الشــرف، حيث يتم 
تغطيتهــا بأنها جرائم طائفية. وقــال ان حياة الفتيات 
لا تزيــد قيمتهــا عــن 100 دولار واشــار الــى انه يمكن 
مشــاهدة القتلة المأجوريــن في مقاهــي البصرة وهم 
يتفاوضون حول الســعر، وكأن القاتل «يشتري قطعة 

مــن اللحــم» كما يقــول المحامــي. وتقول ناشــطة في 
مجال الدفاع عن المرأة ان اية فتاة تضبط وهي تتحدث 
مع رجل غريب تعتبر ســاقطة في نظــر عائلتها ويجب 
ان تعاقب. وزعمت ان ثــلاث فتيات احرقن بالحامض 
الكيماوي في واحد من اســواق البصرة بعد ضبطهن 
وهــن  يتحدثن مع صديــق. وتم اغلاق  9 من 12 منظمة 
لمســاعدة النســاء فــي البصرة منــذ الغــزو الامريكي 

للعراق. 
 مــن ناحيــة اخــرى ســجل شــهر تشــرين الثاني 
(نوفمبر) الفائت ارتفاعــا ملحوظا في عدد القتلى من 
العراقيــين وبلغ عدد القتلى حســب احصائيات وزارة 
الداخلية العراقية 148 مقارنة مع 118 في شهر تشرين 
الاول (اكتوبــر) و156 في شــهر ايلول (ســبتمبر) من 
العــام الحالــي. ولوحــظ ان الارقام الجديدة ســجلت 
ارتفاعــا في مســتوى اســتعمال مــا يعــرف بالقنابل 
اللاصقة التي تحتوي على اجهزة مغناطيســية تلصق 
عادة في الجانب السفلي من السيارات وتفجر عن بعد  

في غالب الاحيان. 

وحسب تقارير فالقوات التابعة لما يعرف بالتحالف 
تراجعت حيث سحبت معظم الدول التي دعمت امريكا 
قواتهــا وكان اخرها البوســنة التي ســحبت وحدتها 
المكونة من 150 جنديا كانوا يعملون في مجال الحماية 
وخبــرات تتعلــق بالمتفجــرات. ولم يبق مــن التحالف 
الذي قالت واشنطن انه كان يتكون من 49 دولة او اقل 
الا خمــس دول، حيث تحتفظ الولايــات المتحدة بأكبر 
عدد من الجنود، اكثــر من  140 الفا، وبريطانيا حوالى 
اربعــة الاف. وســتنهي 13 دولة بنهايــة العام الحالي 
وجودها بما فيها كوريا الشمالية واليابان ومولدوفيا 
وتونغا. ولن يبقى بالاضافة لكل من امريكا وبريطانيا 
الا الســلفادور ورومانيا واستونيا. ونقل عن مسؤول 
في ما يعرف بالقوات المتعددة الجنسســيات ان قوات 

13 دولة ستغادر في غضون اسبوعين. 
وقــال ان التحالف بدأ بقــوات 35 دولة ثم انخفض 
العــدد تدريجيــا. فبعــد مقدونيــا والبوســنة وكوريا 
الشمالية ســتتبع قوات البانية واذربيجانية وتشيكية 

ودنماركية ولتوانية واوكرانية. 

اسرائيل تمنع مرور سفينة
مساعدات ليبية لقطاع غزة

طرابلس ـ غزة ـ

 «القدس العربي»:
منعـت اسـرائيل امـس الاثنين سـفينة 
ليبية من نقل إمدادات إنسـانية إلى قطاع 
غـزة، كما أبقـت على المعابر مـع قطاع غزة 
مغلقـة رغم النـداءات التـي وجهتها الأمم 
المتحـدة ووكالات الاغاثـة لاسـرائيل بأن 
تسـمح بمـرور شـحنات الغـذاء والوقود 
والامـدادات الطبيـة الـى القطـاع لتجنب 

حدوث أزمة انسانية.
وتسبب نقص الوقود في إغلاق محطة 
الكهربـاء الوحيـدة فـي قطاع غزة مسـاء 

الأحد للمرة الثانية خلال أسبوع.
وقـال ربـان الباخـرة الليبيـة المحمّلـة 
بمساعدات إنسـانية الى سكان قطاع غزة 
إن سـفينته تتعرّض لمناوشـات متواصلة 
من قبل زوارق حربية اسرائيلية في المياه 
الدوليـة، نافيـاً نيتـه تفريـغ الحمولة في 

موانئ غير ميناء غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية «أوج» عن 
ربّان الباخرة الليبية حسـن جويلي قوله 
في اتصـال هاتفي أجرته معـه إن باخرته 
ض « لمناوشـات متواصلة  «المروة»، تتعـرّ
من الزوارق الحربية الإسرائيلية في المياه 

الدولية».
ونفى جويلي التقارير التي أشارت الى 
أن باخرتـه سـتقوم بتفريـغ حمولتهـا في 

موانئ أخرى غير ميناء غزة.
(تفاصيل ص 5)

عون: أذهب الى دمشق ورأسي مرفوع
قوى 14 آذار تهاجم الاستعجال
في خطوات التطبيع مع سورية

تعليقات ساخرة لفشل موسم الحج في غزة
حجاج اوصوا بالطواف حول معبر رفح

وغناء «وقفوني على الحدود»

بيروت - «القدس العربي» ـ
من سعد الياس:

الـى أن طريـق  بعـد اشـارة «القـدس العربـي» 
بيروت ـ دمشق باتت سالكة كما كانت قبل انسحاب 
الجيش السـوري وقيام ثورة الارز، بدليل الزيارات 
المتكررة لقيادات لبنانية آخرهم قائد الجيش العماد 
جان قهوجي الذي اسـتقبله الرئيس السوري بشار 
الاسـد، اضافة الى الزيارة المنتظـرة لرئيس «التيار 
الوطنـي الحـر» العمـاد ميشـال عون التـي توصف 
بالتاريخيـة عَلَت الانتقادات لمثل هذه الزيارات التي 
تشـكل بحسـب رئيس «اللقاء الديمقراطـي» النائب 
وليد جنبلاط «هدايا مجانية للنظام السـوري الذي 

طالما إمتهن لعبة إضاعة الوقت مع الدول الغربية».
كذلك تداعت قوى 14 آذار الى اجتماع اسـتثنائي 
امس للبحث في المنحى الذي سـلكته بعض جوانب 
العلاقات اللبنانية السـورية، ووضعت بعد اجتماع 
لأمانتها العامة شـروطاً على أي زيارة لأي مسـؤول 
أمني أو سياسـي الى سورية، وهي «أن يوافق عليها 
وعلى برنامجها مجلس الوزراء سلفاً وأن يطلع على 

نتائجها ويوافق على هذه النتائج».
وجاء فـي بيان الامانة العامـة «على رغم الاتفاق 
اقامـة  علـى  والسـوري  اللبنانـي  الرئيسـين  بـين 
العلاقات الديبلوماسـية على مسـتوى السـفراء في 
اطـار تصحيح العلاقات وانشـاء علاقـات ندية بين 
دولتـين مسـتقلتين، (...) مـا زال هذا النظام يسـعى 
الى تحريف هذا المسـعى عن طريق: اولا اسـتمراره 
فـي رفـض ترسـيم الحـدود بـدءاً مـن مزارع شـبعا 
تمهيـداً لانهـاء الاحتـلال الاسـرائيلي لتلـك المزارع، 
الى الكشـف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وصولاً 
الى نزع السـلاح خارج المخيمات الذي هو في الواقع 
سـلاح سـوري يأتمر بالمخابـرات السـورية ويخدم 

اغراضها السياسية.

وثانياً عن طريق السـعي البائس الى اسـتئناف 
العلاقـات بـين البلديـن مـن ضمـن الآليـات والاطر 
والاعـراف التـي كانت سـائدة اثناء فتـرة الوصاية 

على لبنان.
وثالثـاً- عـن طريـق ترتيـب الزيـارات الخاصة 
لسياسـيين لبنانيـين يقيمـون علاقـات خاصـة مـع 
دمشـق او يـدورون فـي فلكهـا، وذلـك بالتزامن مع 
كل زيـارة يقـــوم بها مسـؤول رسـمي لبنانـي الى 

الخارج».
التغييـر  «تكتـل  رئيـس  أعــلـن  المقابـل،  فـي 
والاصلاح» العماد ميشال عون الذي يستعد لزيارة 
دمشق في الساعات المقبلة «أنا أذهب الى سورية بما 
أمثّل وبنظرة الاحترام التي ينظر بها السوريون اليّ 
لأننـي كنت خصمـاً شـريفاً وحين انتهـت الخصومة 
أصبـح بالإمـكان إنشـاء صداقـة، وأنا لسـت ذاهباً 

لدراسة ملفات فهذا من عمل الحكومة».

غزة  ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اتخذت قضية تعثر سفر حجاج غزة لأداء مناسك 
الحج لهذا العام، منحى فكاهيا، بعد ان اصبحت هذه 
القضيـة مثار حديـث المجالـس الغزية، ففـي الوقت 
الذي دعا فيه المحاصرون بسخرية الحجاج للطواف 
حول معبر رفح البري بدلا من طوافهم حول الكعبة، 
راى المستعدون للسفر ان ذبح اضاحيهم على اعتاب 
المعبر «ستكتب لهم حجة صحيحة» لتوفر نية الحج. 
ففـي غـزة المحاصـرة يتغلـب السـكان علـى ويلات 
الحصار، بالنكات والتعليقات السـاخرة، للتخفيف 
كمـا يقـول ابو السـعيد احد الحجـاج الذيـن ايقنوا 
ان فرصـة ذهابهم للديار الحجازية اصبحت «شـبه 
مسـتحيلة»، ومـل من كثـرة اسـتضافته للاصحاب 
والاقـارب الذين يقدمـون يوميا لمنزلـه لوداعه كلما 
ترددت اخبار جديدة، تفيد بقرب حل ازمة الحجاج، 
ويذكـر ان بعـض هـؤلاء قـدم اكثر من خمـس مرات 
لوداعه. ويشـير الى ان هذه «الجلسات الوداعية»، 
تركز في مجملها على النكات، ويقول ان بعض الزوار 

اوصـوه بالطواف حـول معبر رفح وترديـد التكبير 
والتهليـل، على اعتبار ان هذه الحجة سـتكون دون 
مصاريـف مالية، لكنه علق على الامر سـاخرا بقوله 
«لا اعـرف ان كانت توجب علـى المعبر ترديد التكبير 
او الغناء على طريقة مارسـيل خليفة، وقفوني على 

الحدود بدهم يضيعوا حجتي». 
مـن الحجـاج ايضـا مـن يسـأل ممازحـا، ان كان 
جلوسـه امـام التلفزيون لمشـاهدة النقـل الفضائي 

لمناسك الحج سيكتب له الحجة ام لا.
واكد مفتي غزة الشـيخ عبد الكـريم الكحلوت ان 
نية حجاج غزة ذبح الاضاحـي على معبر رفح «غير 
جائـز»، واوضـح ان الحجـاج «فـي حـال منعهم من 
السـفر» يؤجرون علـى النية، ولكن لا تسـقط عنهم 

الفريضة.
وابدى اسـفه لتدخـل توني بلير مبعـوث اللجنة 
الرباعيـة للسـماح للحجـاج بالسـفر فـي حـين ان 
العـرب صامتون، وقـال «ان صمتهم يلطـخ جبينهم 

جميعا بالسواد».

بريطانيا تتفاوض لإبرام اتفاقية أمنية مشابهة للامريكية مع بغداد

الاكراد يتهمون المالكي بالاتصال برجال صدام 
مقتل 30 عراقيا وجرح العشرات بانتكاسة امنية 

 بغداد- «القدس العربي»
من هاني عاشور وضياء السامرائي:

صعدت حكومة كردسـتان العراق امس خلافاتها مع 
رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكـي واتهمته بخرق 
الدسـتور وزرع الفتنـة واتباع سياسـة نفطيـة كارثية. 
ورفضـت الحكومـة فـي رسـالة (راجـع ص 3) وجهتها 
للمالكي انتقاداته لها بشأن عدد من القضايا بينها ابرام 
العقود النفطيـة والاحتفاظ بقوات البيشـمركة ووضع 

قيود على سفر العراقيين الى كردستان.
واتهمـت الحكومة الكردية حكومـة المالكي بالاتصال 
بعناصر وصفتها بـ»الخونة» في الاقليم معروفين بانهم 

كانوا يعملون مع النظام السابق.
ويأتي هذا التصعيد الجديد بعد نحو اسبوع من انباء 

عن عزم الاكراد تغيير تحالفاتهم لاطاحة الحكومة.
مـن جهـة اخـرى أعلنـت الشـرطة العراقيـة الاثنين 
مقتـل 30 شـخصا على الاقـل وإصابة العشـرات بثلاثة 
انفجـارات متفرقـة وقعـت بالعـراق ، بعـد فتـرة هدوء 

نسبي عرفتها البلاد من الانفجارات القوية.
وقـال مصـدر من الشـرطة :« إن سـيارتين مفخختين 

انفجرتـا الاثنـين قرب كليـة الشـرطة شـرقي العاصمة 
بغداد، ما اسفر عن مقتل اربعة اشخاص واصابة ثمانية 
بجـروح فـي حصيلـة اولية». وأضـاف أن هنـاك طلابا 
بأكاديمية الشـرطة ومدنيين بين القتلى والجرحى، فيما 

يتوقع ارتفاع عدد الضحايا.
كما قتل 18 شخصا وأصيب 30 آخرون نتيجة انفجار 
يتوقع أنه بسـيارة مفخخة في منطقـة موصل الجديدة 

(غربي الموصل).
في سـياق متصل، أعلنت قوات الاحتـلال في العراق 
اعتقـال اربعة عناصر من المشـتبه بانتمائهم الى كتائب 
حـزب الله فـي مناطـق متفرقـة من بغـداد. وقـال بيان 
للقـوات الدولية: «ألقي القبض في وقـت مبكر على احد 
العناصر من المشتبه بانتمائهم الى كتائب حزب الله في 
منطقة الاعظمية (شمالي بغداد) واعتقلت ثلاثة اخرين 

في عملية منفصلة بمدينة الصدر (شرقي بغداد)».
واضـاف البيـان ان القـوات القـت القبـض علـى 33 
شـخصا مـن المشـتبه بانتمائهم الـى كتائب حـزب الله 
في الشـهر الماضـي وحده، وهـذه الكتائب يعتقـد بأنها 
مسؤولة عن الهجمات التي وقعت مؤخرا ضد المواطنين 

العراقيين والقوات العراقية وقوات التحالف.
سياسـيا أعلنـت الحكومة البريطانيـة إنها تتفاوض 

مـع نظيرتهـا العراقيـة لابـرام اتفاقيـة ثنائية مشـابهة 
للاتفاقيـة الامنيـة التـي ابرمهـا العـراق مـع الولايـات 

المتحدة الاسبوع الماضي.
ونقلت جريدة «الصباح» العراقية عن الناطق باسـم 
الحكومـة البريطانيـة جـون ويلكـس: «هنـاك عناصـر 
خاصـة ونقاط تفصيليـة عديدة في الاتفـاق البريطاني 
ولنـدن  بغـداد  «سـتنهي  ويلكـس:  وقـال  العراقـي». 
المفاوضات بشأن الاتفاقية خلال الايام المقبلة» مع نهاية 
تفويـض الامم المتحدة للقوات الدولية في العراق نهاية 

الشهر المقبل.
إكمـال  علـى  الحاليـة  جهودنـا  «تركـز  وأضـاف: 
الماضيـة  الاسـابيع  خـلال  قمنـا  حيـث  المفاوضـات، 
بمحادثات مكثفة في هذا الاطار وقد سـارت بشـكل جيد 

من أجل الوصول إلى اتفاق يخدم الجانبين».
وأوضـح «المسـؤولون البريطانيون، وفـي مقدمتهم 
رئيـس الـوزراء البريطاني غـوردن بـراون، يتوقعون 
تغييرا جدياً للوجـود البريطاني في العـراق والانتقال 
من الوجود العسـكري إلى المدني وتطوير العلاقات في 
المجالات الاقتصادية والتعليميـة والصناعية والثقافية 

والاستثمارية في مختلف أنحاء البلاد».
(تفاصيل ص 3)

اكد التزامه بـ«القضاء على تهديد الارهاب».. والانسحاب من العراق
أوباما يعين هيلاري للخارجية وغيتس للدفاع وجونز للامن القومي

سيدة عراقية امام صور ضحايا هجمات في مدينة الفضل امس

فلسطيني يجلس امام شاطئ غزة بانتظار سفن المساعدات

رجل دين إيراني يتهم 
«الوهابيين» بزعزعة

الأمن في العالم
■ طهـران ـ يـو بـي اي: اتهم المرجـع الدينـي الإيراني 
فـي مدينـة قم لطف اللـه صافـي كلبايكاني امـس الاثنين 
«الوهابيـين» بالوقوف وراء كل الجرائـم ومظاهر العنف 
في العالـم. وذكرت وكالـة أنباء «فارس» الإيرانية شـبه 
الرسـمية أن كلبايكاني قال خلال لقائه حشدا من الطلبة، 
«إن العنصـر الرئيس لكل الجرائم وزعزعـة الأمن في كل 
أرجـاء العالم اليوم تعـود امتداداتها إلـى فرقة الوهابية 
الضالـة». واعتبـر لطـف الله صافـي كلبايكانـي أن على 
العالم أن يدرك أن «مصدر كل النشاطات الإرهابية في كل 
أرجائه يعود إلى الوهابيـة والزمر التابعة لها ومن بينها 
تنظيـم القاعـدة». واتهم قـادة هذا المذهب، في باكسـتان 
والهنـد والدول الإسـلامية الأخرى، بتخطيـط المؤامرات 

«لارتكاب الجرائم ضد المسلمين الشيعة».
ووصـف الوهابيين بأنهـم من أكثر الفـرق جهلا وانهم 
«مـن خـلال تصرفاتهـم الـلا انسـانية واسـتغلال اسـم 
الإسـلام الحنيف» تسببوا بوصم الإسلام بالعنف، داعيا 

الحكومات الإسلامية إلى التصدي لهم.
وأشـار كلبايكانـي إلـى ما اعتبرهـا مصـادر غنية عند 
المسـلمين الشـيعة، وقـال إن «المذهـب الشـيعي وأتباعه 
طـوال  مظلوميـة  الإسـلامية  الطوائـف  أكثـر  مـن  هـم 
التاريـخ ... وكانوا يتعرضون للظلـم والاضطهاد من قبل 

الحاكمين..».

امير الكويت يقبل استقالة 
الحكومة ويبقي رئيس الوزراء

■ الكويـت ـ مـن أولـف لايسـينج: قال رئيـس مجلس 
الأمـة الكويتـي جاسـم الخرافـي امـس الاثنـين إن أميـر 
الكويـت الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح قبـل 
اسـتقالة الحكومـة وأعاد تعيـين ابن أخيه الشـيخ ناصر 

المحمد الصباح رئيسا للوزراء.
وقدمت الحكومة اسـتقالتها الشـهر الماضـي بعد طلب 
من ثلاثة نواب إسـلاميين اسـتجواب رئيس الوزراء لكن 
أمير البلاد صاحب القول الفصل في الشـؤون السياسية 

لم يقبلها على الفور.
وقـال الخرافي لصحافيين في البرلمان «أقر الأمير قبول 
اسـتقالة الحكومة وهناك توجيهات لإعادة تعيين الشيخ 

ناصر رئيس الوزراء... إنها فرصة لمعالجة السلبيات».
وأضـاف أنـه ليـس هناك إطـار زمنـي محدد لتشـكيل 
الحكومة الجديدة. وكان النـواب الثلاثة يعترضون على 
قرار الشيخ ناصر السماح بزيارة رجل دين إيراني للبلاد 
بعـد مـا اعتبـروه إسـاءة منـه للصحابـة. وكان الثلاثة 
يريدون أيضا استجواب رئيس الوزراء على فساد مزعوم 
وسـوء إدارة أموال في سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالـم. وتهدد هذه الأزمـة إصلاحـات اقتصادية حيوية 
مثـل خطة لإقامة هيئـة لتنظيم عمل الأسـواق وإجراءات 
اتخذت مؤخـرا لمعالجة أثر الأزمة المالية العالمية من خلال 
ضخ سـيولة في ثاني أكبر بورصة بالعالم العربي لإنهاء 

تراجع مستمر منذ شهور.

البرلمان المصري يرفض
طلبات من المعارضة بمناقشة
 ازمة الطبيبين مع السعودية 

■ القاهـرة ـ «القـدس العربي» ـ من حسـام أبو طالب: 
تفاقمت ظهـر أمس الخلافات بين ما يزيـد على مائة عضو 
مـن المنتمين لجماعة الإخوان المسـلمين وكتلة المسـتقلين، 
وبـين أحمد فتحـي سـرور رئيس مجلـس الشـعب، على 
خلفية حظر تقديم إسـتجوابات عن الأزمة التي يعيشـها 
طبيبـان مصريـان داخـل أحـد سـجون المملكـة العربيـة 
السـعودية. وكان نـواب مـن الجماعة قد سـعوا منذ بدء 
الدورة البرلمانية الجديدة لتقديم عدد من الإسـتجوابات 
عـن أزمـة الطبيبـين غيـر أن رئيـس البرلمـان اعلن رفض 
مناقشـة اي إسـتجوابات عـن تلـك القضيـة، كمـا رفض 

التعرض بأي حال للعلاقات بين القاهرة والرياض.
وقـد جـدد نـواب مـن الجماعـة وعـدد مـن المسـتقلين 
المحاولـة مـرة أخـرى أمـس حيث تقدمـوا باسـتجوابات 
جديـدة غيـر أن محاولاتهم منيت بالفشـل بسـبب رفض 

سرور مناقشة تلك الإستجوابات.
واعتبـر نواب في مجلس الشـعب ان فـرض جدار من 
السـرية على أزمة الطبيبين يهدف لعدم تصعيد الخلافات 
بين القاهرة والرياض في الوقت الذي لا تحتمل السـاحة 
مثـل هـذا التصعيـد، خاصـة وأن النظـام المصـري ينظر 
للمملكـة باعتبارهـا تمثل حبـل الإنقاذ بالنسـبة لمصر في 

حال أي أزمة إقتصادية تعصف بالمصريين

العماد ميشال عون
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رئيـس  توعـد  وكالات:  ـ  طهـران   ■
مجلس الشورى الاسلامي في إيران علي 
لاريجانـي بجعـل الامريكيـين بيتلعـون 

«جزراً مسموما».
وكان لاريجانـي يعلـق فـي تصريـح 
نقلتـه وكالة الانبـاء الايرانية الرسـمية 
«إرنـا» امس على تصريح أحد مسـؤولي 
وزارة الخارجية الامريكية الذي قال فيه 
«إن علينا تغيير سياسة العصا والجزرة 
مسـموما  جـزرا  نقـدم  وأن  إيـران  مـع 

لإيران».
وقال لاريجاني «أن الشـعب الإيراني 

سيجعلهم يبتلعون جزراً مسموماً».
وأضاف «إن الاعداء يعتقدون انه من 
خـلال التظاهر بالغضب يمكنهـم التأثير 
علـى إرادة الشـعب الايرانـي» لكنه قال 
«إن هـذا الشـعب سـيبقى حـذرا ويقظـا 

ويراقب تحركات الاعداء».
وأشـار لاريجانـي الى شـعار التغيير 
الـذي رفعه الرئيـس الامريكـي المنتخب 
بـاراك أوبامـا، وقـال إن «علينـا ان نرى 

التغيير من خلال التصرف». 
الادارة  غيـرت  «إذا  يقـول  وأردف 
مـع  تصرفهـا  مـن  الجديـدة  الامريكيـة 

الشـعب الايراني وأولت حقوق الشـعب 
الفلسـطيني اهتماما مقبولا عندها يمكن 

القول انها غيرت من سلوكها».
المسـؤولين  لاريجانـي  وخاطـب 
الامريكيـين والأسـرائيليين قائـلاً «إنكم 
الذيـن ترفعـون شـعار حقوق الانسـان 
رأي  تحترمـوا  لـم  لمـاذا  والديمقراطيـة 
الشعب الفلسطيني الذي انتخب حماس 
وقمتـم بمحاصرة غزة التـي تعيش الان 

ظروفا مأساوية».
وأعلـن قائد القـوات البحرية التابعة 
للجيش الإيرانـي الأدميـرال حبيب الله 
سـياري امس الاثنين، عن بدء المناورات 

البحرية «اتحاد 87»
الـى ذلـك أعلـن مسـؤول فـي منظمة 
الطاقـة الذريـة الايرانيـة امـس الاثنـين 
انه سيتم بناء محطتين جديدتين لتوليد 
الكهرباء في الموقع الحالي لمحطة بوشهر 
الذرية.  ونسـبت وكالة الانباء الايرانية 
الرسـمية «ارنـا» امس الاثنـين الى أحمد 
فياض بخش، المسؤول في منظمة الطاقة 
الذريـة الإيرانية، قولـه إن المنظمة وبدلاً 
من إكمال الوحدة الثانية لمحطة بوشـهر 
فإنهـا وضعـت علـى جـدول أعمالهـا بنا 

محطتـين جديدتـين طاقـة كل منهما الف 
ميغاواط. 

وتطويـر  انتـاج  شـركة  ان  وقـال 
الطاقـة النووية تتولـى مهمه بناء هاتين 

المحطتين . 
ومـن المقـرر ان يتـم تدشـين الوحـدة 
الاولى لمحطة بوشـهر الذرية العام المقبل 
بطاقـة انتاجية تبلغ الف ميغاواط وذلك 
وفقا للاتفاق المبرم بين طهران وموسكو.

مـن جانبـه أعلـن قائد القـوة الجوية 
في الجيش الايراني العميد حسـن شـاه 
صفي ان ايران انهت المراحل الاخيرة من 
تصميـم طائـرة لا يمكن رصدهـا من قبل 

رادارات «العدو». 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «ارنـا» الى العميد شـاه صفي 
قوله ان نوذجا صغيـرا لهذه الطائرة تم 
صنعه وسيتم صنع النموذج الاصلي لها 

بعد اجراء الاختبارات اللازمة.
من جهـة اخـرى اتهم المتحدث باسـم 
قشـقاوي  حسـن  الإيرانيـة  الخارجيـة 
امـس الاثنـين صحفـا امريكيـة بتلفيـق 
مجموعـة مـن الوثائق بخصـوص ملف 

بلاده النووي.

وذكرت وسـائل الإعـلام الإيرانية أن 
قشـقاوي قال خـلال مؤتمـره الصحافي 
الأسـبوعي في طهـران، إن الوثائق التي 
عرضتهـا صحـف امريكيـة، لـم يسـمّها، 
بشـأن الملـف النـووي الإيرانـي ، ملفّقة 
أن  إلـى  مشـيرا  الصحـة،  عـن  وعاريـة 
بـلاده سـبق وأجابـت علـى تسـاؤلات 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية. وبشـأن 
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  مواقـف 
ومحـاولات  لإيـران  المعاديـة  الأخيـرة 
الجانـب البريطاني لتعديل تلك المواقف، 
قـال قشـقاوي «إن الحقائـق التاريخيـة 
تتحدث عـن أن بريطانيا كانت في الخط 

الأول للعداء التاريخي لإيران».
وفي سياق متصل، اسـتبعد المسؤول 
الإيرانـي قيـام إسـرائيل بعـدوان ضـد 
إيـران، مؤكدا على الاسـتعداد التام لدى 
الحكومة والشـعب والقوات المسلحة في 
إيـران لمواجهـة أي عدوان عسـكري ضد 

أراضيها.
وبشأن موقف بلاده من إقرار مجلس 
النواب العراقي للاتفاقية الأمنية المؤقتة 
مع واشنطن، أكد قشقاوي على أن إيران 

تنتظر إجراء الاستفتاء الشعبي عليها.

طهران ستبني محطتين في بوشهر.. وتتهم صحفا امريكية بتلفيق وثائق ملفها النووي

لاريجاني: الشعب الإيراني سيجعل 
الامريكيين يبتلعون جزراً مسموما

■ أبـو ظبـي ـ يـو بي اي: دعـا رئيس 
دولـة الامـارات العربية المتحدة الشـيخ 
خليفـة بـن زايـد آل نهيان امـس الاثنين 
الـى تحفيز المبـادرات وتحديد الوسـائل 
والآليات التي تساعد على تنمية مكوّنات 
هويـة بـلاده بالشـكل الـذي يحميها من 
العبـث والتشـويه، مشـدداً علـى أهمية 
إيجاد حلّ «سـلمي» للجزر المتنازع عليها 

مع إيران.
وقـال رئيـس دولة الامـارات في كلمة 
له بمناسـبة العيد الوطني الـ 37 ، إن أية 
معالجـة لخلـل التركيبة السـكانية يجب 
أن تكـون مـن خـلال «تبني رؤية شـاملة 
يسـتفاد فيهـا مـن تجـارب الآخريـن أو 
يكون فيها المجتمع شريكاً للحكومة حتى 
يتحقق التـوازن بين الطمـوح والحرص 
على الاحتفاظ بقوة الدفع التي تتمتع بها 
عملية التنميـة الاجتماعية والاقتصادية 
والحـق المشـروع للمواطنـين للعيش في 

وطن هم فيه التيار الغالب».
ويوجد خلل سكاني في دولة الامارات 
حيـث لا يتجاوز عدد المواطنين الـ 20 ٪ 

من مجمل عدد السكان.
ودعا الشيخ خليفة الى اعتماد «الخيار 
السلمي» لاستعادة حقوق دولة الإمارات 
العربية المتحدة في جزرها الثلاث، طنب 
الكبـرى وطنب الصغـرى وأبو موسـى، 
التـي تتنـازع عليهـا بـلاده السـيادة مع 
إيـران، والقائـم علـى» الحـوار الثنائـي 
المباشـر أو التحكيـم الدولـي أو عـرض 

القضية على محكمة العدل الدولية». 

الدولة تحتفل بعيدها الوطني السابع والثلاثين

الرئيس الاماراتي يدعو الى حماية هوية بلاده من العبث 
ويشدّد على حلّ سلمي مع إيران بشأن الجزر الثلاث

■ الرياض ـ يو بي آي: قال وكيل وزارة الخارجية السعودية 
الأميــر خالــد بن ســعود امس الاثنــين أن القنصل الســعودي 
لدى الهنــد عبد الله العيســى وأربعــة دبلوماســيين كانوا في 
فنــدق بمومباي أثنــاء الهجمات التــي تعرضت لهــا العاصمة 
المالية للهند الأربعاء الماضي، لكنهــم نجحوا في الفرار. ونقلت 
صحيفة «الوطن» عن بن ســعود قوله ان العيســى ومعه أربعة 
دبلوماســيين برفقة أحدهم طفل، كانوا في الفندق وقت وقوع 
الهجمات، إلا أنهم نجحوا في الهــروب واتجهوا إلى القنصلية 
مباشــرة. وأضــاف أن الوزارة ممثلــة في الســفارة بنيودلهي 
والقنصليــة التابعــة لهــا فــي مومبــاي، تعاملت مــع 25 حالة 

ســعودية مباشــرة من إجمالي 150 حالة خلال الهجمات التي 
تعرضت لها مومباي مساء الأربعاء الماضي.

وأوضــح أنــه تم «تحريــر الرهائن الســعوديين بشــكل تام 
صباح الخميس الماضــي، فيما لم تتمكن دول أخرى من تحرير 
رعاياها حتى مســاء الجمعة»، مشــيرا إلى أنــه تم إجلاء كافة 
الســعوديين الذيــن قبلوا بــأن تقــوم القنصليــة بإجلائهم إلى 
الوطن. مــن جهة أخرى أكد العيســى، ســلامة جميــع الرعايا 
السعوديين المقيمين في مومباي، مشيرا إلى أن القنصلية نفذت 
خطة إجلاء وترحيل ناجحة لجميع الرعايا المقيمين في الفنادق 

المتأثرة بالأحداث.

لندن - «القدس العربي»:
جاء تعيين هيلاري كلينتون وزيرة 
تأكيـد  بمثابـة  الامريكيـة  للخارجيـة 
لاسـرائيل مـن ان الرئيـس الامريكـي 
المنتخـب بـاراك اوباما يسـتحق الثقة 
الان مـن اسـرائيل، خاصـة فـي ضوء 
تصريحـات هيـلاري كلينتـون اثنـاء 
منافسـتها على  ترشـيح الديمقراطيين 
الرئاسـة  لانتخابـات  لمرشـحهم 
الامريكيـة وانها سـتمحو ايـران حالة 
اسـرائيل.  بضـرب  الاخيـرة  تفكيـر 
وبالنسـبة لاسـرائيل كان اوبامـا اقل 
ضررا من منافسـه جون ماكين المرشح 
الجمهـوري. وكان الملايـين مـن العرب 
قـد عقـدوا امـالا علـى انتخـاب اوباما 
الذين اعتقدوا انه سـيعود بالسياسة 
الخارجية الى دورها التقليدي وينقلها 
مـن الطابـع العسـكري الـذي فرضته 
الثمانيـة  خـلال  عليهـا  بـوش  ادارة 

اعوام الماضية. 
البيـت  يعتـب  يكـد  لـم  اوبامـا   
الابيـض والانتقـادات بـدأت تـكال له 
ولاختياراته لاركان ادارته، فبالنسبة 
لملايين الامريكيين الذين امنوا بشـعار 
التغييـر تبـدو لهـم ترشـيحات اوباما 
تأكيـدا للتيـار الصقـوري الـذي ميـز 
مـن  تعتبـر  كلينتـون  بـوش.  ادارة 
مؤيدي الحرب، وروبرت غيتس الذي 
سـيبقيه في البنتاغون مـن ارث ادارة 
بوش وجيمس جونز مستشاره للامن 
القومـي كلهم يمثلـون التيـار المحافظ 
الـذي يتناقـض مـع رؤيـة  والمتشـدد 
الناخبـين والتوقعات التي حملوها مع 

وصول اوباما للسلطة. 
ويبـدو ان الجمهوريين راضون عن 
اختيـارات اوبامـا الاولـى حيـث بدت 
مـن المعسـكر الجمهـوري اراء محبذة 
للرئيس المنتخب بالنسـبة لاختياراته 

الاولى. 
ويرى المدافعـون عن قرارات اوباما 
من المعسكر الديمقراطي انه يريد احسن 
العقول والكفاءات فـي ادارته ولهذا لا 
يلتفت لاي علـم او لون ينتمـون اليه. 
وكانـت صحيفـة «صانـدي تايمـز» قد 
قالـت ان اوبامـا فـي ثلاثـة مؤتمـرات 
البـلاد  يديـر  كأنـه  بـرز  صحافيـة 
والرئيـس الحالـي جـورج بـوش لـم 
يرحـل بعـد. جـاء كل هـذا الرغـم مـن 
تأكيـد اوباما انـه لدينا رئيـس واحد. 
وقالت انه بهذا عرض نفسه لانتقادات 
قد تقصر شـهر العسـل الرئاسي الذي 
يتمتـع بـه كل رئيـس جديـد، فهنـاك 
صفـوف  فـي  واسـتياء  اضطـراب 
الديمقراطيين بسبب بعض التعيينات 

التي قام بها. 
وتشـير الصحيفة إلى تعامل أوباما 
مـع الأزمة المالية وظهـور أوباما وكأنه 
يغيـب  كاد  حـين  فـي  بالفعـل  رئيـس 
الرئيـس الفعلـي بـوش عـن الأنظار.
وقالت ان المعارضين للحرب في الحزب 
بالاسـتياء  يشـعرون  الديمقراطـي 
مـن بقاء روبـرت غيتس وزيـر الدفاع 
الجمهـوري فـي منصبه وتوقـع تعيين 
الجنـرال جيمس جونز وهـو ليس من 
الديمقراطيين مستشـارا للأمن القومي 
وتعيـين هيـلاري كلنتـون التـي أيدت 

الحرب في العراق وزيرة للخارجية. 

مجلـة   فـي  جـاء  مـا  الـى  وتشـير   
أن  مـن  اشـتكت  التـي  «نيشـن»  
المرشـحيين كي يكونوا في فريق الأمن 
بالكامـل  « اختيـروا  القومـي لأوبامـا 
مـن دوائـر محافظـة مؤيـدة للعسـكر 
دون أن يكـون بينهم أي شـخص يمثل 
الجنـاح المعـارض للحرب فـي الحزب 
إن  الصحيفـة  وتقـول  الديمقراطـي». 
ائتلافا مـن جماعـات ليبرالية يخطط 
لنصب خيام في كانون الثاني (يناير) 
بالقـرب مـن منـزل أوبامـا فـي هايـد 
بـارك بشـيكاغو علـى أمـل ان «يذكر» 
وجودهـم الرئيس المنتخـب بوعوده. 
وتضيـف قائلـة انـه بينما يأمـل كثير 
من الديمقراطيين بـأن يطمئنهم أوباما 
تنقـل  رسـميا،  منصبـه  تسـلمه  فـور 
عن جـودي إيفانـز إحدى الناشـطات 
الشـهيرات تصريحها لموقـع بوليتيكو 
الأسبوع الماضي بأن الرئيس المنتخب 
بالفعل يخرق التفويض الذي منحه له 
الشعب. اوباما وان خيب امال عدد من 
مؤيده بشـكل يؤثر على شـهر العسـل 
معهم الذي رأت صحـف  بريطانية انه 
سـينتهي قبل دخوله البيـت الابيض، 
والفلسـطينيين  العـرب  امـال  خيـب 
تحديدا عندما اختار اسـرائيليا رئيسا 

لطاقم البيت الابيض، رام ايمانويل. 
كلينتـون  اختيـار  فـان  هنـا  ومـن 
لـوزارة الخارجيـة سـيكرس الخيبة، 
بالضغـط  تقـوم  لـن  كلينتـون  لان 
سياسـتها  لتخفيـف  اسـرائيل  علـى 
تجـاه الفلسـطينيين وسـتقوم بتأكيد 
موقفها المتشـدد ضـد ايـران. ومن هنا 
خفـف الكثير من الفلسـطينيين سـقف 

توقعاتهـم من اوباما فيما عبر باحثون 
لاختيـار  دهشـتهم  عـن  ومحللـون 
كلينتون، وبحسب باحثة في الجامعة 
فاختيـار  القاهـرة،  فـي  الامريكيـة 
كلينتـون كان مدعاة للدهشـة، خاصة 
انـه يناقـض حديث الرئيـس المنتخب 
الخارجيـة  السياسـة   باسـترجاع 
الامريكية التي عسكرتها ادارة بوش. 

واشـارت فيمـا نقلت عنهـا صحيفة 
«لـوس انجليـس تايمـز» ان كلينتون 
دعمـت حرب العـراق وصوتت لصالح 
العديـد مـن السياسـات التي قـام بها 
بـوش فـي ولايتيـه. ويقـول مسـؤول 
ملف المفاوضات في السـلطة الوطنية، 
صائـب عريقات انـه يأمـل ان تواصل 
الفاعلـة  الجهـود  كلينتـون  السـيدة 

للتوصل لحل دولتين. 
وفـي الوقت الذي يـرى محللون ان 
كلينتون ستكون وارثة لجهود زوجها 
فـي  السـلام  لتحقيـق  المكتملـة  غيـر 
المنطقـة ولكـن الكثير منهـم لا يعلمون 
مدى الصلاحيـات التي سـيمنحها لها 
اوباما، فهي في النهاية سـتقوم بتنفيذ 
ان  كمـا  سـيضعها.  التـي  السياسـة 
دورها مرتبط بتعيين الجنرال جيمس 
جونز مسـؤولا للامن القومي وبالدور 
الذي سـيلعبه نائـب الرئيس المنتخب 
جوزيـف بايـدن الـذي يمتلـك خبـرة 
واسعة في السياسة الخارجية. وفيما 
سـيركز اوبامـا اولا علـى الاولويـات 
التي تفرضها الاحداث في افغانسـتان 
وجنـوب اسـيا وايـران والعـراق فـلا 
يعرف المدى الذي سيتحرك فيه اوباما 

على الملف الفلسطيني ـ الاسرائيلي. 

كلينتون افضل صديقة لاسرائيل والبقية من الصقور المحافظين

 تعيينات اوباما لفريق الامن القومي والخارجية تشي بنهاية 
سريعة لشهر العسل بين الرئيس المنتخب وقاعدته الانتخابية

■ كابول ـ اف ب: اعلن مصدر رسـمي 
ان حاكم احد الاقاليم بوسط افغانستان 
قتـل الاثنين على يد رجلـين كانا على متن 
دراجـة نارية فيمـا تبنت حركـة طالبان 

عملية الاغتيال.
المتحـدث  جهانغيـر  اسـماعيل  وقـال 
باسـم حاكم ولاية غزني (وسط) لوكالة 
فتـح  الصبـاح  «هـذا  بـرس»،  «فرانـس 
رجـلان على متن دراجـة نارية النار على 
عبـد الرحيـم دسـوال فيمـا كان متوجها 
الـى عمله فـي غزني، في منطقة شـامير، 

فأردوه قتيلا».
كمـا  الفـرار  مـن  المهاجمـان  وتمكـن 
اضـاف.  وتبنى متحدث باسـم الطالبان 
ذبيـح اللـه مجاهـد الهجـوم فـي اتصال 

هاتفي مع فرانس برس.
وينتشـر عناصـر طالبـان بقـوة فـي 
منتصـف  علـى  الواقعـة  غزنـي  ولايـة 
الطريق بين كابول وقندهار التي انطلقت 

منها حركتهم وتعتبر من معاقلهم.
وقد شـن الطالبان حركة تمـرد دامية 
منـذ ان طردهـم تحالـف دولـي بقيـادة 
الولايـات المتحدة مـن الحكم فـي كابول 

اواخر 2001.
وتصاعدت اعمال العنف منذ ما يقرب 
من سنتين بالرغم من وجود نحو سبعين 
الـف جنـدي فـي اطـار قوتـين دوليتين، 
الاطلسـي  الحلـف  بقيـادة  احداهمـا 
والاخرى بقيادة امريكية (عملية الحرية 

الدائمة).

اغتيال حاكم اقليم افغاني على يد طالبان
اف  ـ  (باكســتان)  بيشــاور   ■
ب: قتل تســعة اشــخاص على الاقل 
واصيب 28 اخرون بجروح الاثنين في 
اعتداء نفذ بواســطة بسيارة مفخخة 
فــي شــمال غــرب باكســتان حيــث 
يقاتل الجيش الطالبان الباكستانيين 
المتحالفــين مع القاعدة، على ما ذكرت 

اجهزة الامن.
انتحــاري بســيارته  اقتحــم  فقــد 
المفخخــة حاجــزا لقــوات الامــن في 
منغــورا كبــرى مــدن اقليم ســوات، 
الــوادي الــذي كان معلمــا ســياحيا 

كبيرا عند اسفل جبال هملايا.
واكد مسؤول كبير في قوات الامن 

في منغــورا لوكالة «فرانــس برس»، 
«ان تسعة اشخاص على الاقل قتلوا، 
جميعهــم مــن المدنيــين، واصيــب 49 
اخرون بجروح». واضاف هذا المصدر 
ان عنصرا واحدا من قوات الامن التي 
تتعرض عادة لاعتداءات شــبه يومية 

اصيب بجروح.
ويأتي هذا الهجوم الجديد في وقت 
تشــهد باكســتان منذ تمــوز (يوليو) 
مــن  مســبوقة  غيــر  سلســلة   2007
الاعتداءات التي ينفذها الاســلاميون 
المقربــون مــن تنظيــم القاعــدة والتي 
اســفرت عن ســقوط نحو 1500 قتيل 

في خلال 16 شهرا.

«ان  الامنــي  المســؤول  واوضــح 
مــن  الاقتــراب  حــاول  الانتحــاري 
الحاجــز متجــاوزا الســيارات التــي 
كانــت تنتظــر في صــف طويــل لكن 

سيارته انفجرت قبل بلوغ الهدف».
ونقلــت جثــث القتلى التســعة الى 
المستشــفى العام في منغــورا وكذلك 
الجرحــى الـــ49 كما اكــد الطبيب لال 

نور لوكالة فرانس برس.
ويشــن الجيش منذ ســنة هجوما 
واسعا في وادي سوات بهدف اخراج 
مقاتلــي حركة طالبان الباكســتانيين 
المرتبطــين بالقاعدة والذين يســعون 

لفرض الشريعة، من المنطقة.

تسعة قتلى على الاقل في عملية انتحارية في شمال غرب باكستان

أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  بانكـوك   ■
المعارضـة التايلندية رفـع الحصار الذي 
علـى  (أغسـطس)  آب   26 منـذ  تفرضـه 
مقـر الحكومـة بهـدف تعزيـز وجودهـا 
فـي المطاريـن الرئيسـيين فـي العاصمـة 

بانكوك.
ونقلـت وكالة الأنبـاء التايلندية «تي 
أن إي» عـن الجنـرال المتقاعد شـاملونغ 
مـن  التحالـف  قـادة  أحـد  سـريموانغ 
أجـل الديمقراطيـة المعـارض قولـه أمام 
المتحجـين الذيـن يحتلون مقـر الحكومة 
انـه مـن الأفضل لهـم أن يغـادروا المجمع 
والانضمـام إلى رفاقهم فـي مطاري دون 

موانغ الداخلي وسـوفارنابومي الدولي 
ولأن  الخـاص  لأمنهـم  أفضـل  ذلـك  لأن 
المطاريـن يعتبـران حساسـين سياسـياً 

أكثر من المقر التقليدي للحكومة. 
وقال الجنرال إن التظاهر في المطارين 
أثبـت انه أكثـر فعالية من البقـاء في مقر 

الحكومة.
ولكـن مـن غيـر الواضـح مـا إذا كان 
للتحالـف  التابعـين  الأمـن  حـراس 

سيواصلون احتلال مبنى الحكومة.
وغادر جزء كبير من المتظاهرين امس 
الاثنين مقر الحكومة متجهين إلى مطاري 
دون موانغ وسوفارنابومي، في وقت تم 

تشـديد الإجراءات الأمنية في مطار دون 
موانغ بعد انضمام وحدات من الشـرطة 
إلـى الحـرس التابـع للتحالـف لإجـراء 
دوريـات في المنطقة منعـاً لمحاولة من أي 

طرف ثالث لشن أية هجمات دموية.
التايلنديـة  الطيـران  شـركة  وكانـت 
استأنفت امس الاثنين الرحلات في مطار 
سوفارنابومي ببانكوك وذلك بعد موافقة 
تحالـف الشـعب مـن أجـل الديمقراطية 
المعـارض الـذي يعيـق الحركة فـي عدد 
مـن مطـارات البلاد على السـماح بإقلاع 
عشـرات طائـرات الـركاب المحتجزة في 

المطار.

المعارضة التايلندية ترفع الحصار عن مقر الحكومة 
لتعزيز مواقعها في المطارين الرئيسيين في بانكوك

لندن ـ «القدس العربي»:
اكدت الشيخة سـبيكة بنت ابراهيم آل 
خليفـة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسـة 
المجلس الاعلى للمرأة أن من أهم ما سيركز 
عليـه المجلـس الاعلى للمـرأة فـي المرحلة 
القادمـة وفي اطـار أولوياته هـو أن يعمل 
علـى تعزيـز منظومة الاسـتقرار الاسـري 
ودعـم الياتـه لمـا يشـكله ذلـك مـن أهمية 
قصـوى علـى حيـاة الاسـرة البحرينيـة، 
كما سيسعى المجلس بالتوافق مع الاتحاد 
التعـاون  ولجنـة  البحرينـي  النسـائي 
المجتمـع  ولجـان  لمؤسسـات  المشـتركة 
تعديـل  اقتـراح  الـى  النسـائية  المدنـي 
قانون الجنسـية بما سيسـهل علـى المرأة 

البحرينية منح أبنائها جنسيتها.
جاء ذلـك فى الاحتفال الاول بمناسـبة 

يـوم المـرأة البحرينية تحت شـعار «قرأت 
ـ تعلمـت ـ شـاركت» والـذى أقيـم صباح 
امـس الاثنـين بمدرسـة المنامـة الثانويـة 
للبنات والذى يأتي هذا العام تحت رعاية 
الملـك حمد بن عيسـى ال خليفة ملك مملكة 
البحريـن حسـبما ذكـرت وكالـة الانبـاء 

البحرينية «بنا».
وفى بداية الحفل ألقت الشيخة سبيكة 
بنـت ابراهيـم آل خليفـة كلمة قالـت فيها 
«بكل الفخر والاعتزاز نطلق معكم مناسبة 
(يـوم المـرأة البحرينيـة) من رحـاب أول 
مدرسـة ثانوية فـي مملكـة البحرين التي 
تشرفت بالانتساب لها مع عدد من أخواتي 
العزيزات ممن جمعنا بهن حب هذا الوطن 
ووحدتـه وشـغف التعلـم واحتـرام مـن 
علمنا حرفا وأنـار طريقنا بمصابيح العلم 
والمعرفـة، فمـن ثانويـة المنامـة أحيـي كل 

امـرأة بحرينية قـرأت وتعلمت وشـاركت 
وصنعـت لنا تاريخـا نقف أمامـه احتراما 
واجلالا في عيـده الثمانين ان لم يكن أكثر 
بقليـل اذا مـا أخذنا فـي الاعتبـار الجهود 
الاولـى التـي بـدأت أواخـر القـرن الثامن 
عشـر وبذرت ما نحصده اليوم من طموح 

لا سقف له الا السماء».
وأضافت الشـيخة سبيكة بنت ابراهيم 
آل خليفـة بـان «المكانة التـي وصلت اليها 
المـرأة البحرينيـة اليـوم قد حتمـت علينا 
أن نبـرز محطـة هامة مـن تاريـخ عطائها 
وأن تكـون تلك المحطـة ما حققته لنفسـها 
بجدارة عبر تعلمهـا وقناعتها الكاملة بأن 
التعليم سيأخذها الى حيث افاق المساهمة 
الفعليـة فـى البنـاء والتطويـر، ولحسـن 
طالـع البحريـن أن استشـعرت نسـاؤها 
تلـك الحاجة مبكـرا وقررن مواجهـة كافة 

تحديـات التغلـب علـى موانـع وعوائـق 
التغيير ولم يكن ذلك بالسهل أبدا».

وأشارت الشـيخة سبيكة بنت ابراهيم 
آل خليفـة  الـى أن هـذه المناسـبة «تأتـي 
في خضـم العديـد مـن الانجـازات للمرأة 
البحرينيـة والتـي يرافقها كذلـك مزيد من 
الطموح والتوقعات الذي هو حق مشروع 
لدى كل من يؤمن بأن سنة الحياة تقتضي 
التجديد والتطويـر والتغيير ولن يتحقق 
كل هـذا مـا لم نقـر بمـا لدينا مـن نواقص 
وما لم نشـخص أسـبابها وهو مـا يأخذنا 
للعديـد مـن القضايـا التـي لا تـزال تؤرق 
أشـد  نحـرص  والتـي  البحرينيـة  المـرأة 
الحرص على أن نعمـل معها جاهدين على 
حلها وبالتعاون مع كافة الجهات المختصة 
رسـمية كانت أو أهلية لتتمكن بدورها من 

الحفاظ على استقرارها ورخائها».

اكدت انها ستسعى الى اقتراح تعديل قانون الجنسية بما سيسهل على المرأة البحرينية منح أبنائها جنسيتها

الشيخة سبيكة: التركيز في المرحلة القادمة على تعزيز منظومة الاستقرار الاسري ودعم آلياته
لندن ـ «القدس العربي»:

أكـد الأميـر تركـي بـن طلال بـن عبد 
«منتـور»  مؤسسـة  رئيـس  العزيـز، 
العربية للوقاية من المخدرات، أن الدافع 
الأساسـي لمنتـور العربية هـو «قناعتنا 
بان الوقايـة هي السـبيل الأفضل للحد 
عنـد  المخـدرات  تعاطـي  ظاهـرة  مـن 
التـي  الشـباب عبـر اعتمـاد الوسـائل 
تضمـن تأمين المعرفة والمهـارات اللازمة 
المؤثـرة  البنـاءة  الخيـارات  لاتخـاذ 
ايجابيـاً في حياتهم ومـا لذلك من تأثير 
علـى الرأي العام وعلـى أصحاب القرار 
مـن اجل تعزيـز التنميـة المسـتدامة في 

منطقتنا العربية».
جـاء ذلـك أثنـاء المؤتمـر الصحافـي 
ملحـق  إطـلاق  بمناسـبة  عقـد  الـذي 

«شـباب النهار» بالتعـاون بين «منتور» 
العربيـة وجريـدة «النهـار» اللبنانيـة، 
حيـث جـرى توقيـع مذكـرة تفاهـم بين 
وملحـق  العربيـة  «منتـور»  مؤسسـة 
نهار الشـباب الـذي يصدر عـن جريدة 
«النهـار»، بحيث يتـم تخصيص ملحق 
خاص عـن الوقاية من المخدرات بشـكل 
دوري لمدة عامين يسـتهدف فئة الشباب 
تحديداً من خـلال التنوع في المادة التي 
سـيتم تقديمهـا فـي الملحـق. كمـا تنص 
مذكـرة التفاهم على تشـكيل نواة فريق 
عمـل للوقاية من المخدرات من مراسـلي 
ملحق نهار الشباب. كما تم التوقيع على 
مذكـرة تفاهم مع تجمع «أم النور»، وهو 
تجمـع خـاص  يعنى بمسـاعدة المدمنين 
للإقـلاع عـن تعاطي المخـدرات، وإعادة 

تأهيلهم.

تركي بن طلال: الشباب العربي يواجه 
استحقاقات مصيرية تتطلب منا الفعل لا القول

الشيخة سبيكة بنت ابراهيم خلال الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في المنامة أمس

اسـتدعت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السـفير  الاثنـين  الهنديـة  الخارجيـة 
الباكسـتاني فـي نيودلهـي وقدمـت لـه 
احتجاجا رسـميا على هجمات مومباي، 

حسب وكالة «برس تراست» الهندية.
ودعـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
كوندوليزا رايس امس الاثنين اسلام اباد 
الى التعاون «التام والمطلق والكامل» في 
التحقيـق حـول اعتـداءات مومباي، في 
مستهل جولة تشـمل زيارة الاربعاء الى 
الهنـد لتأكيـد تضامن الولايـات المتحدة 

معها.
ودعت رايس اسلام اباد الى التعاون 
بشـكل «تام ومطلق وكامل» مع الحكومة 
الهنديـة لكـن بـدون ان تؤكد الشـبهات 
التـي تحوم حـول جماعـة عسـكر طيبة 
احدى الحركات الاسـلامية الباكستانية 
السـرية التي تقاتل ضد الوجود الهندي 

في كشمير. 
وقالـت رايـس «لا اريـد التسـرع فـي 

اسـتخلاص النتائـج في هـذا الموضوع، 
لكني مقتنعة بانه الوقت لابداء شـفافية 
وتعاون بشـكل تام ومطلق وكامل. وهذا 

ما نتوخاه».
واكدت رايس للصحافيين في الطائرة 
التي اقلتها الى لندن حيث وصلت صباح 
امس «من الاهمية البالغة في هذه المرحلة 
ان يكـون هنـاك اعلى قـدر مـن التعاون 
بـين باكسـتان والهنـد وذلـك يعنـي كل 

المؤسسات».
التـي  البريطانيـة  العاصمـة  وفـي 
تشـكل المحطة الاولى مـن جولتها، اكدت 
رايس رغبتها في «استشارة» المسؤولين 
البريطانيـين حـول العلاقـات بـين الهند 
وباكستان، مستعمرتيها السابقتين، قبل 
المشاركة الثلاثاء في بروكسل في اجتماع 
وزاري للحلف الاطلسي. واضافت رايس 
«اعتقـد انـه سـيكون هناك تعـاون على 
مسـتوى قوات الامن وكذلك تعاون على 
مسـتوى اجهـزة الاسـتخبارات للذهاب 

الـى جوهـر الامـور»، فـي الوقـت الـذي 
عادت فيه باكسـتان عـن عرضها الاولي 
لارسال رئيس اجهزة اسـتخباراتها الى 
الهند. وتابعت رايس «ما نقوله للحكومة 
الباكسـتانية هو انه عليهـا تتبع الدلائل 
الى اين تقود وانه عليها العمل بأكبر قدر 

من التصميم والحزم».
مـن جانبه قـدم نائـب رئيـس وزراء 
إقليـم مهاراسـترا فـي الهنـد ار ار باتيل 
منصبـه،  مـن  اسـتقالته  الاثنـين  امـس 
ليصبح المسـؤول الثاني الـذي تطيح به 
هجمـات مومبـاي التـي هـزت العاصمة 

المالية للهند في الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة «برس ترسـت» الهندية 
عن باتيل الـذي كان يتولى حقيبة الأمن 
الداخلـي فـي حكومـة إقليم مهاراسـترا 
رئيـس  الـى  اسـتقالتي  «قدمـت  قولـه 
الوزراء فيلاسراو ديشموك. لقد راجعت 
هـذه  علـى  الإقـدام  وقـررت  ضميـري 

الخطوة».

الهجمات تطيح بنائب رئيس وزراء إقليم مهاراسترا.. 

نيودلهي تحتج رسميا لاسلام اباد
 ورايس في لندن للتشاور اثر اعتداءات مومباي 

وأعـرب عن أمله فـي «أن تعيـد إيران 
النظـر فـي موقفهـا وأن تقبـل بالمبادرات 
السلمية التي طرحتها دولة الإمارات وأن 
يكون التفهم العربي والدولي لموقف دولة 
الإمـارات من هذه القضية عاملاً مسـاعداً 
لإقناع إيـران بالجلوس الى حوار يفضي 

الى تسوية عادلة».
مـن ناحية أخـرى، أمل الشـيخ خليفة 
«النسـبيّ»  الأمنـي  التحسّـن  يكـون  أن 
فـي العـراق هـو «بدايـة خـروج العراق 
مـن دوامـة العنف التي عاشـها سـنوات 

«اسـتمرار  أن  الـى  وأشـار  عديـدة». 
للأراضـي  الإسـرائيلي  الإحتـلال 
مصـدر  يشـكل  والعربيـة  الفلسـطينية 
تهديد لأمن واستقرار المنطقة، وأن الفشل 
فـي إيجـاد حلّ عـادل لهـذه القضية على 
أسـاس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتهـا القدس، سـيترك المنطقة نهباً 
لحالـة عـدم الإسـتقرار ومصـدر تهديـد 

للسلم الإقليمي».
إرتياحهـا  أبـدت  بـلاده  إن  وقـال 
السـاحة  علـى  الإيجابيـة  للتطـوّرات 

الأطـراف  وتوافـق  الداخليـة  اللبنانيـة 
على إختيار رئيس الجمهورية وتشـكيل 
الحكومة والبدء بسلسـلة من المصالحات 

بين الفرقاء. 
وأشـاد رئيس الدولة بتعاون المجتمع 
الدولـي علـى صعيـد محاربـة الإرهاب، 
ودعـا الـى ضـرورة «اسـتمرار الجهـود 
وتطويرهـا مـن خـلال العمـل علـى حـلّ 
القضايـا المتفجـرة حتـى لا تبقـى عرضة 
إرهابيـة  لاسـتغلال فئـات ومجموعـات 

تحققاً لأجندات خاصة».

رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مجتمعاً برئيس البرلمان البحريني

مليـا..  بالموضـوع  «فكـرت  وأضـاف 
وأخيرا قررت الاستقالة».

وتأتي اسـتقالة باتيل بعد اقل من يوم 
على استقالة وزير الداخلية في الحكومة 

الفدرالية شيفراج باتيل.  
صحيفـة  كشـفت  جانبهـا  مـن 
«الغارديـان» الصـادرة امـس الاثنين أن 
أجهزة الاسـتخبارات البريطانية فتحت 
تحقيقـاً خاصـاً حـول تفجيـرات مدينـة 

مومباي وتأثيرها على المملكة المتحدة.
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
بريطانيـين فـي مجـال مكافحـة الإرهاب 
 «6 آي  «إم  الخارجـي  الأمـن  جهـاز  إن 
وجهـاز الأمن الداخلـي «إم آي 5» وجهاز 
مركـز  باسـم  المعـروف  المعلومـات  أمـن 
«تـدرس  الحكوميـة  الإتصـالات  قيـادة 
الإرهابيـون  اتبعهـا  التـي  التكتيـكات 
الذين نفـذوا تفجيـرات مومباي وتحقق 
في مصـادر تمويلهـم للتعـرف بدقة على 
طبيعـة الاتصالات بينهم وبـين جماعات 
باكستانية مسـلحة والتهديدات المحتملة 
الجديـدة علـى المصالـح البريطانيـة في 

الخارج وداخل المملكة المتحدة».
وذكـرت الصحـف الهنديـة الصـادرة 
الاثنين ان اجهزة الاسـتخبارات الهندية 
وجهت تحذيـرات حول احتمـال حصول 
اعتـداءات في مومباي تم تجاهلها، وذلك 
قبل الهجمات التي تسببت بمقتل اكثر من 

170 شخصا الاسبوع الماضي.
وقالت صحيفة «هندوستان تايمز» ان 
اجهزة الاستخبارات كانت تملك معلومات 
دقيقة منذ عشـرة اشهر على الاقل تتعلق 
بتحضيـر مجموعة «عسـكر طيبـة» التي 
تتخذ مقرا لها في باكسـتان، لهجوم على 
فنادق خمس نجـوم في بومباي (غرب)، 

العاصمة الاقتصادية للهند.

صحيفة: 5 دبلوماسيين سعوديين بينهم القنصل 
تعرضوا للاحتجاز في مومباي
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3 شؤون عربية وعالمية

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالت الشـرطة 
إن تفجيرات في أكاديمية الشـرطة في 
بغـداد وفـي مدينـة الموصل الشـمالية 
قتلـت 30 شـخصا وأصابـت عشـرات 
بجروح امس بعد سـاعات مـن تفجير 
قنبلـة علـى طريـق أسـفر عـن إصابـة 

مسؤول عراقي بارز.
كبيـرة  بدرجـة  العنـف  وتراجـع 
فـي العـراق على مـدى عـام إذ وجهت 
حمـلات أمنيـة متتالية صفعـات قوية 
للمقاتلـين لكـن المسـؤولين يقولون إن 
المقاتلـين يركـزون جهودهـم الآن على 
هجمات ملفتة للانتباه قبيل انتخابات 

في العام المقبل.
وتهـدف الهجمات على ما يرجح إلى 
تأجيج الصـراع العرقي والطائفي مرة 
أخرى بين الأقلية السنية العربية التي 
سـيطرت على العراق في عهد الرئيس 
الراحـل صـدام حسـين وبين الشـيعة 

الذين يحكمون البلاد الآن.
كانـوا  طلابـا  إن  الشـرطة  وقالـت 
الخلفـي  المدخـل  عنـد  يصطفـون 
لأكاديميـة الشـرطة فـي شـرق بغـداد 
لإدراج اسمائهم عندما انفجرت سيارة 
ملغومـة أعقبها بعد بضع دقائق تفجير 
انتحـاري. وقال الجيـش الامريكي ان 
15 شـرطيا او مجندا قتلـوا كما اصيب 
45 بجروح بعضهم من رجال الشرطة. 
وقالـت ان سـترة المفجـر الانتحـاري 

كانت معبأة بالكريات المعدنية.
وأظهرت مشـاهد صورهـا تلفزيون 
رويتـرز أن التفجير ترك حفـرة كبيرة 
قرب الاكاديميـة وتناثرت أوراق هوية 
الالتحـاق  طلبـات  لتقـديم  مطلوبـة 

بالأكاديمية على الطريق.
وقالـت الشـرطة بعد فتـرة وجيزة 
مـن هجمات بغـداد ان انتحاريـا يقود 
سيارة ملغومة قتل 15 شخصا وأصاب 
37 بجـروح فـي الموصـل التـي يقـول 
المسـؤولون انها المعقل الأخيـر لمقاتلي 
القاعـدة وجماعـات عربيـة سـنية في 

العـراق كانـت ذات يـوم تسـيطر على 
مناطق في العراق.

وأضافت الشرطة إن هجوم الموصل 
اسـتهدف دورية مشـتركة من الشرطة 
العراقيـة والقـوات الأمريكيـة. وقـال 
الجيـش الأمريكـي إنـه لـم يسـقط أي 
قتلى بـين صفـوف الجيـش الأمريكي. 
وقال المستشفى الرئيسي بالموصل انه 

استقبل 15 جثة.
وجاءت تفجيرات امـس الإثنين في 
الوقت الـذي يحاول فيه العراق تأهيل 
مـن  المسـؤولية  لتولـي  الأمـن  قـوات 

القـوات الأمريكية التي سـيتعين عليها 
بموجـب اتفاقيـة أمنية اقرهـا البرلمان 
يـوم الخميـس الماضي الانسـحاب من 
المدن فـي منتصف عـام 2009 ومغادرة 

العراق في نهاية عام 2011.
والحكومة العراقية تعمل كذلك على 
تولي مسؤولية قيادة وحدات مجالس 
الصحـوة وأغلبهـم مـن السـنة ويبلغ 
قوامها نحو مئة ألف في مختلف ارجاء 
البـلاد من الجيش الأمريكي. ويسـتعد 
العراق كذلك لانتخابات محلية يوم 31 

كانون الثاني/ يناير.

وقالـت الشـرطة انهـا عثـرت علـى 
مقبـرة جماعيـة تحتوي علـى 12 جثة 
مجهولـة الهويـة بالقـرب مـن مدينـة 
بالنفـط  الغنيـة  الشـمالية  كركـوك 
التـي يتنافس عليهـا العـرب والاكراد 
والتركمان. وبعض الجثث كان محترقا 

وبعضها يحمل آثار طلقات نارية.
تعـرض  امـس  سـابق  وقـت  وفـي 
اللـواء مظهر المولى الذي يشـرف على 
نقـل المسـؤولية عـن وحـدات مجالس 
الصحوة إلى الحكومة العراقية لهجوم 
بقنبلة على جانب طريـق لدى مغادرة 

موكبه لمنزله في منطقة الصليخ بشمال 
بغداد. وقالت الشرطة إن القنبلة قتلت 
ثلاثة أشـخاص وأصابـت 13 بجروح. 
كذلـك  تعـرض  المولـى  ان  وأضافـت 

لإصابات بالغة.
وأظهرت بيانـات الحكومة العراقية 
إن 296 عراقيـا قتلـوا فـي أعمـال عنف 
الماضـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي 
بالزيـادة عـن 238 في تشـرين الأول/

اكتوبـر. وقتـل سـتة جنـود أمريكيـين 
فقـط وهو أدنى معدل شـهري منذ غزو 

العراق عام 2003. 

بغداد – «القدس العربي» 
– من هاني عاشور: 

صعـدت حكومة اقليم كردسـتان العراق من انتقادها 
لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي واتهمته بالاتصال 
بأشـخاص مـن الجيـش والاجهـزة الامنيـة مـن النظام 
السـابق، لتشـكل مجالـس اسـناد ضـد الاقليم.وجـاء 
رد حكومـة الاقليـم في رسـالة صـدرت الاثنـين موجهة 
الى رئيـس الحكومـة العراقيـة حصلت عليهـا «القدس 
المالكـي رئيـس  الرسـالة ان نـوري  العربـي»، وقالـت 
الـوزراء هاجـم فـي مؤتمـره الصحافي في بغـداد الذي 
عقده في 20/11/2008 رسالة مجلس رئاسة الجمهورية 
فـي العـراق، ومواقـف اقليـم كردسـتان فـي العديد من 
القضايـا ووصفها باللادسـتورية، وانه مـن اجل وضع 
النقـاط علـى الحـروف، وشـرح خلفيـة جميع المسـائل 
رأت حكومـة اقليم كردسـتان الـرد على تلـك الاتهامات 
وبصورة تفصيلية لكـي يكون الرأي العام العراقي على 

بيّنة من الحقائق والوقائع.
وجاء في رسـالة الحكومة الكردية المحلية في الاقليم 
ان مكتـب رئيـس الـوزراء حـاول الاتصـال بالعديد من 
الاشخاص في اقليم كردستان والمناط الخاضعة للمادة 
(140) والذيـن كانوا ابـان عهد النظام البائـد جزءاً من 
القـوة النظامية التـي كانـت مرتبطة بالاجهـزة الامنية 
والمخابراتيـة للنظام السـابق، وان هؤلاء الأشـخاص ـ 
وبعضهم كانوا من رؤسـاء العشـائر في كردسـتان ـ قد 
حملوا السـلاح ضـد ابناء جلدتهـم، فشـاركوا الاجهزة 
الامنيـة والعسـكرية القمعيـة في عهد النظـام البائد في 
قتل وتشـريد الكـرد وتدمير القرى، وبعـد انتفاضة عام 
1991 اصـدرت قيـادة الجبهـة الكردسـتانية عفـواً عاماً 
عنهم، مشـترطة عليهـم ان لا يعـودوا ابـداً الى صفوف 
«الخيانـة»، لكـن مكتـب رئيـس الـوزراء بـدأ بالاتصال 
حتـى ببعـض الخونة مـن الكرد ايضـاً، الذين شـاركوا 
النظام البائد في عمليات الانفال السيئة الصيت والذين 
ابان انتفاضـة اذار عام 1991 لاذوا بالفـرار الى الخارج 
هاربين ولم يشـملهم حتى قرار العفو العـام الصادر من 

لدن قيادة الجبهة الكردستانية . 
وقالـت الرسـالة ان تجديـد الاتصـال بالعديـد مـن 
رؤسـاء تلـك الافـواج المسـلحة سـابقاً فـي كردسـتان 
والمناطق الخاضعة للمادة (140) من الدسـتور العراقي 
لتأسـيس ما يسمى مجالس الاسـناد بتلك الطريقة التي 

يسـلكها مكتـب السـيد رئيـس الـوزراء قد يـؤدي الى: 
1ـ خلق حالة من عدم الاستقرار وتقويض الانسجام في 
المجتمع الكردسـتاني، اللذين كانا مفقودين ابان النظام 

السابق. 
2ـ خلق فجوات وثغرات في بنـاء المصالحة الوطنية 
على مستوى الاقليم والتي تم وضع الاسس لها منذ سنة 
1991 بنـاء علـى العفو العام الذي اعلنتـه قيادة الجبهة 

الكردستانية آنذاك. 
والتـي  الاقليـم،  فـي  امنيـة  فجـوات  خلـق  ـ   3
خلالهـا.  مـن  التسـلل  الارهابيـة  للعصابـات  تسـهل 
4 ـ خلق ميليشيات في المناطق الخاضعة للمادة (140)، 
وبالتالي زعزعة الامن وزرع بذور الشـقاق والتفرقة في 
تلـك المناطـق.  وقالت رسـالة حكومـة كردسـتان اننا لا 
نـرد على دسـتورية هـذه المجالس ام عدم دسـتوريتها، 
فهذه المسـألة هي من اختصاص مجلس النواب العراقي 
ومجلـس الرئاسـة فـي الحكومـة الاتحاديـة او المحكمة 
الاتحادية العليا، ولكن هذه المجالس تم تشـكيلها بدون 
ان يكون لها غطاء دسـتوري او قرار توافقي من مجلس 

الوزراء، وبدون التشاور مع الحلفاء والشركاء.
وذكـرت رسـالة حكومـة كردسـتان «ان عهـد خلـق 
الانشـقاق والخيانـات فـي صفـوف ابناء كردسـتان قد 
ولـى، واذا كانت هناك محاولات من هذا القبيل، فان تلك 
المحاولات تأتي من القوى المضادة للمسـيرة السياسـية 
فـي العراق، ولا يتوقـع المرء ان تأتي تلـك المحاولات من 
قيـادة «حكومـة المشـاركة والائتـلاف» في بغـداد، ومن 
الطبيعـي ان تلقى تلك المحاولات الرد الشـعبي قبل الرد 
الرسمي عليها في كردسـتان، لأنها تؤدي فعلاً الى خلق 
الفتنـة. وبالتالـي نتسـاءل هل من واجـب مكتب رئيس 
الوزراء للدولة الاتحادية خلق الفتنة بين ابناء الشـعب 
وتحت ستار المصالحة الوطنية؟!. وتشير رسالة حكومة 
كردسـتان الـى ان رئيـس الـوزراء يتعامـل مـع الواقع 
والعمليـة التنفيذيـة مـن اطـار دسـتوري خـارج الأطر 
الحاليـة، لأن كلامه فيه تناقض، فهـو يتكلم عن الالتزام 

بالدستور ولكنه من الداعين الى تغييره. 
وان هنـاك خلطا واضحا لـدى دولة رئيـس الوزراء 
بين العمل والإلتزام بالدستور والعمل والإلتزام بالأفكار 
المناقضة للدسـتور والذي يعبرعنـه يومياً. وحينما يتم 
تغيير أو تعديل الدسـتور وفقاً للآليات الدستورية ومن 
خـلال مجلس النواب، عندئذ يحق لرئيس الوزراء ومن 
خـلال حزبـه أن يضـع تمنياتـه الدسـتورية فـي الاطار 
الجديد، أما أن يتحرك الآن خارج الدستور، لأن تمنياته 

تملـي عليه ذلـك، فهذا خطأ دسـتوري كبير، فهـو ملتزم 
بتطبيـق ما هـو موجود، وجاء ايضا انه مـن الغريب أن 

يتحدث دولة رئيس الوزراء بهذا الشكل.
وفيمـا يتعلـق بعقـود النفـط والغـاز التـي نفذتهـا 
حكومـة اقليـم كردسـتان خـارج الحكومـة المركزية فقد 
ذكرت رسـالة الحكومة الكردية وفي الاطار نفسـه طرح 
السـيد رئيس الوزراء مسألة العقود النفطية الموقعة في 

كردستان، وهل هي ضمن المسار الدستوري؟. 
ففيمـا يخـص النفـط والغاز المسـتخرج مـن الحقول 

الحالية تقول المادة (112) من الدستور:- 
النفـط  بـإدارة  الإتحاديـة  الحكومـة  تقـوم  اولاً:   
والغـاز المسـتخرج مـن الحقـول الحاليـة مـع حكومات 
الأقاليـم والمحافظـات المنتجـة، علـى أن تـوزع وارداتها 
بشـكل منصف يتناسب مع التوزيع السـكاني في جميع 
أنحـاء البلاد، مـع تحديد حصـة لمدة محـدودة للأقاليم 
المتضـررة، والتي حرمـت منها بصـورة مجحفة من قبل 
النظـام السـابق، والتـي تضـررت بعـد ذلك، بمـا يؤمن 
التنميـة المتوازنـة للمناطـق المختلفة من البـلاد، وينظم 

ذلك بقانون.
ثانياً : تقـوم الحكومة الإتحاديـة وحكومات الأقاليم 
والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية 
اللازمـة لتطويـر ثـروة النفط والغـاز، بما يحقـق أعلى 
منفعة للشـعب العراقـي معتمدة أحدث تقنيـات مبادئ 

السوق وتشجيع الإستثمار».
و فيمـا يخـص الحقـول غيـر المنتجة والاستكشـاف 
والتطوير المسـتقبلي ان النص الخاص في المادة (115) 
ينطبـق عليها والـذي ينص على: «كل ما لـم ينص عليه 
في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون 
من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، 
والصلاحيات الاخرى المشـتركة بين الحكومة الاتحادية 
والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات 
غيـر المنتظمـة فـي اقليـم، فـي حالـة الخـلاف بينهما.»

وهناك المادة (141 ) من الدسـتور والتي تؤكد أن يَستمر 
العمـل بالقوانين التي تم تشـريعها في إقليم كردسـتان 
منـذ عـام 1992، وتعد القرارات المتخذة مـن قِبل حكومة 
إقليم كردسـتان، بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة 
المفعـول، مالـم يتـم تعديلهـا أو إلغاؤها حسـب قوانين 
إقليـم كردسـتان، من قبل الجهـة المختصة فيهـا، وما لم 

تكن مخالفة لهذا الدستور. 
و إذا رجعنا إلـى العقود النفطية، وهي بيت القصيد، 
فـإن هنـاك عقوداً قد وقعـت قبل كتابة الدسـتور، وهذه 

المـادة اي (141) تغطـي شـرعية تلـك العقـود وبصورة 
واضحة، أما العقود التي تم توقيعها بعد كتابة الدستور 
والخاصة بالحقول غير المنتجة فانها جاءت وفقا للمواد 
الدسـتورية (111 و115) المتعلقـة بالنفـط في ظل غياب 
قانـونٍ للنفط والغـاز العراقي ومشـروع قانـون النفط 
المقتـرح والمتفق عليـه في 15 / شـباط / 2007، بالاضافة 
الـى الرسـالة الملحقـة بمشـروع القانـون والتـي تمـت 
بموافقـة رئيـس الجمهوريـة ورئيس الاقليـم والمؤرخة 
في 26/ شـباط / 2007 وتم توزيعها فـي مجلس الوزراء 
وصـادق عليها المجلـس، حيث تنص تلك الرسـالة:» في 
حالـة عدم تنفيذ الفقرة (5)، «اي اسـتكمال مسـتلزمات 
تنفيـذ القانـون» حتى تأريـخ 31 ايار/مايـو 2007 يكون 
للطرفين الحـق بابرام عقـود التطوير والانتـاج وفقاً لما 
جاء في الدستور ومشروع قانون النفط والغاز والمبادئ 

العامة لمعايير نماذج العقود .
إذاً هناك مسـودة للقانون متفق عليها ورسالة مرفقة 
بتلـك المسـودة والتـي تحـوي بالاضافة الى مـا ورد في 
الفقرة اعلاه على شـروط جوهرية والتزامات عديدة لم 

يتم تنفيذها لحد الان. والسؤال المطروح هو لماذا؟
و إذا تم تحليـل العقـود النفطيـة فـي كردسـتان مـن 
وجهة نظـر اقتصادية وصناعـة نفطية، فإننا نسـتنتج 

ما يلي:
1 ـ إن هـذه العقـود هـي عقـود تطوير واستكشـاف 
وبنـاء القـدرات النفطية في كردسـتان، وهـي جزء من 

العراق. 
2 ـ إن انتـاج النفط في كردسـتان، يـؤدي إلى زيادة 

الأنتاج في العراق. 
3 ـ إن واردات النفـط سـواءً كانـت في كردسـتان أو 
البصـرة أو ايـة منطقة اخـرى في العـراق، تدخل ضمن 
واردات الدولـة العراقيـة، وهـل زيادة الإنتـاج وزيادة 
القدرات النفطية في المستقبل هما لخدمة العراق ام لا؟. 

4 ـ أن السياسـة النفطية للحكومة الإتحادية والبناء 
التحتـي للصناعـة النفطية لم يتقدما قيـد أنملة في بقية 
أنحاء العراق نتيجة السياسـة النفطيـة الكارثية ورغم 
صـرف حوالى (8) ثمانية مليـارات دولار على الصناعة 
النفطية، والنتائج ملموسـة وسـلبية، حيـث تراجعٌ في 
الأنتـاج والتصديـر وارتباكٌ فـي التخطيط، فـإذا كانت 
حالـة السياسـة النفطيـة فـي بغداد هـي هـذه، فهل من 
الواجـب علينا أن نصبح جـزءاً من هذا الفشـل الذريع، 
أم نستمر في السياسة النفطية في اقليم كردستان حيث 
بنـاء القدرات الفنيـة وجلب الخبرات، لكـي تصبح كلها 

ذخيرة مستقبلية لبناء سياسة نفطية سليمة في العراق 
ككل. فما عملناه في كردسـتان، أنما في الواقع يصب في 
مصلحة الحكومة الاتحادية اولاً واقليم كردستان ثانياً. 
هـي  وعقودنـا  دسـتورياً،  كان  فتحركنـا 
العراقـي.  الشـعب  وعمـوم  العـراق  لمصلحـة 
ومـع هـذا فإن السـيد مسـعود بارزانـي رئيـس الإقليم 
ذكـر مـراراً وقـال، إذا كان هنـاك أي عمل في كردسـتان 
بمـا فيـه العقـود، يناقـض الدسـتور، فإننا مسـتعدون 
لدراسـته والتراجع عن ذلك العمـل والإعتراف بالخطأ، 
لأن المرجعية النهائية هي الدسـتور، فنحن نسير بعملنا 
وإتجاهنـا على اسـاس الدسـتور.  والجديـر بالذكر ان 
دولـة رئيـس الـوزراء اكـد فـي برنامجه السياسـي في 
حزيران/يونيـو 2006 بالتزامه على «تنظيم إدارة قطاع 
الهايدروكاربونـات (النفـط والغـاز) بإصـدار تشـريع 
لهـذا الغرض وبما يضمن حقوق الأقاليم عند تشـكيلها، 

والمحافظات، وفق ماورد في الدستور. «
أما مسـألة الدعوة لتواجد وحدات عسـكرية أمريكية 
فـي كردسـتان، والقـول بأنهـا غيـر دسـتورية، فأنهـا 
تسـتوجب التوضيح وتشـير رسـالة القيـادة الكردية، 
ان السـيد رئيـس الاقليم في واشـنطن حينما سُـئل إذا 

كان الإقليـم مسـتعداً لإسـتقبال وحـدات عسـكرية فـي 
كردسـتان، فكان الجواب بالإيجاب، وهذا كان واضحاً، 
لأن السـيد رئيس الاقليم وباسم شـعب كردستان، كان 
قبل الكثيرين من السياسـيين العراقيـين يدعو الى عدم 
رفض الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، 
وكان ينطلـق دوماً من المصلحة العراقية الصرفة، فالكل 
يعلـم من أنه لايوجـد الآن أي تواجد عسـكري أو قاعدة 
عسكرية في كردسـتان، وإذا وُقّعت الاتفاقية واذا كانت 
هنـاك رغبـة لبناء قاعـدة هنا، فـإن الاقليـم لا يعارض، 
فهـل يعـارض رئيس الحكومة هـذه المسـألة ؟ وهو الآن 
من دعاة دعم الإتفاقية، ونتيجة للاتفاقية سـوف تكون 
هنـاك إعادة لنشـر القـوات الأمريكية في العـراق، وإذا 
طُلب من الاقليم إحتضان بعض الوحدات العسـكرية أو 
قاعدة عسكرية، فإنه يتجاوب إيجابياً مع العرض، فاين 
هـو عـدم الدسـتورية؟ وكان قد اشـارت رسـال القيادة 
الكرديـة الـى موضوعـات اخرى منها السـفر الـى اقليم 
كردسـتان من محافظـات العراق، والمواجهـة بين قوات 
اقليم كردسـتان والقـوات الحكومية المركزيـة، ومكاتب 
تمثيل اقليم كردستان في الخارج، وجوانب اخرى محل 

خلاف بين الحكومة والاقليم.

انفجارات تقتل 30 عراقيا وتستهدف الشرطة ومسؤولا بارزا

حكومة برزاني اتهمته بالاتصال بعناصر من ضباط الجيش والاجهزة الامنية من النظام السابق 

تصعيد جديد بين القيادات الكردية والمالكي عبر رسالة تطرقت للخلافات حول السيادة والنفط 

بغداد ـ «القدس العربي» ـ

 من ضياء السامرائي:

كشـف عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة 
التوافـق طـه اللهيبـي عن مخـاوف لـدى الجبهة 
وبعض الجهات السياسية من تزوير الانتخابات 
المحلية المقبلة من قبل بعض الأحزاب الحاكمة، من 
خلال الاستمرار بدورات دمج عناصر الميليشيات 
والدفـاع  الداخليـة  وزارتـي  فـي  لهـا  التابعـة 

العراقية.
وأوضـح اللهيبـي أن «القائمـين علـى وزارتي 
الداخليـة والدفـاع يحاولـون أرضـاء عـدد مـن 
أحزاب السلطة من خلال دمج عناصر الميليشيات 
التابعـة لهـم فـي الوزارتـين»، مبينـا أن «جبهـة 
التوافـق لا تتخـوف من دمج عناصر الميليشـيات 
في المؤسسة الأمنية العراقية باعتبارها ممثلاً عن 
المكون السـني بل كجهة سياسـية تهمهـا مصالح 

العراق العليا» على حد قوله.
 وأضـاف اللهيبـي أن «هنـاك جهات سياسـية 
محددة فـي الحكومـة العراقية تحـاول من خلال 
دمج الميليشيات بالأجهزة الأمنية أن تسيطر على 
هذه الأجهزة بشـكل كامل، الأمر الذي يسـمح لها 

بتزوير الانتخابات لصالحها».
وأكـد النائـب عـن جبهـة التوافق أن «إنشـاء 
دورات جديـدة لدمـج الميليشـيات فـي الأجهـزة 
الأمنية العراقية يهدف إلى وضع الأجهزة الأمنية 
بإمـرة حـزب أو حزبيـين مـن أحـزاب الحكومـة 
مجالـس  انتخابـات  لتزويـر  تمهيـدا  العراقيـة، 

المحافظات وانتخابات مجلس النواب القادمة». 
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة 
العراقي عزت الشـابندر أن «عمليات دمج عناصر 
الميليشيات، ستؤدي إلى مشاكل كبيرة في العراق 

خصوصا في المحافظات الشمالية والجنوبية».
وأوضـح الشـابندر أن «اسـتمرار العمل بدمج 
عناصر الميليشـيات في الأجهـزة الأمنية العراقية 
منـذ عدة سـنوات، أدى إلى سـيطرة ميليشـيات 
البيشـمركة علـى قـوات الشـرطة والجيـش فـي 
شـمال العـراق، وسـيطرة منظمـة بـدر التابعـة 
للمجلـس الأعلـى الإسـلامي على قوات الشـرطة 

والجيش في محافظات الجنوب العراقي».
العراقيـة  القائمـة  باسـم  المتحـدث  وأضـاف 
المؤسسـة  فـي  الميليشـيات  عناصـر  «وجـود  أن 
العسـكرية العراقية يشكل عبئا عليها بسبب عدم 
التزام عناصـر الميليشـيات بالتعليمات الصادرة 
مـن القيـادة العامة للقـوات المسـلحة العراقية»، 

متوقعـا أن «تشـهد الفتـرة المقبلـة صراعـا كبيرا 
بـين الحكومة العراقية وعناصر هذه الميليشـيات 

المتواجدين في الأجهزة الأمنية».
وبين الشـابندر أن «الأحزاب المشكلة للحكومة 
لم تذكر إي مادة في وثيقة الإصلاحات السياسية 
تشـير إلـى وقـف دمـج عناصـر الميليشـيات فـي 
المؤسسـات الأمنية، لأن اغلبها يمتلك ميليشـيات 
ويحاول إدخالها في صفوف هذه الأجهزة»، على 

حد قوله. 
وأكـد الشـابندر أن «منظمـة بدر والبيشـمركة 
يمتلكـون آلافـا من عناصـر الميليشـيات الذين تم 
دمجهـم فـي المؤسسـة الأمنيـة العراقية فـي عدد 
كبيـر من مناطـق البـلاد»، مرجحا أن يـؤدي هذا 
الأمر إلى «التأثير على نتائج أية انتخابات محلية 

أو برلمانية قادمة يشهدها العراق».
 ولفـت المتحـدث باسـم القائمـة العراقيـة إلى 
إن «مـا جـرى في العمليات العسـكرية فـي مدينة 
البصرة خلال شـهر آذار/مارس الماضي من رفض 
بعض الضباط تنفيذ أوامر القيادة العامة للقوات 
المسـلحة هو دليل على بقاء العديد من المنتسـبين 
للقـوات الأمنية على ارتباطهم بالميليشـيات التي 

أتوا منها».
الـوزراء  «رئيـس  أن  إلـى  الشـابندر  وأشـار 

العراقـي نـوري المالكـي المنتمـي لحـزب الدعـوة 
الإسـلامية، الـذي لا يمتلـك ميليشـيات مسـلحة 
كالمجلـس الأعلى والأحزاب الكردية، يحاول الحد 
من نفوذ عناصـر تلك الميليشـيات داخل الأجهزة 
الأمنية العراقية»، مشـددا علـى أن «التخلص من 
تأثير عناصر الميليشـيات التابعـة لتلك الاحزاب 

يحتاج إلى وقت طويل».
ودعـا الشـابندر إلـى «ضـرورة إيجـاد حلول 
لعناصـر هـذه الميليشـيات تتمــــثـل فـي إيجاد 
تقاعـد لهـم، أو العمـل علـى اقـل تقــــديـر على 
الكبيـرة فـي المؤسسـة  المناصـب  إبعادهـم عـن 

العسكرية».
يذكـر أن الأمـر 91 الصـادر مـن رئيس سـلطة 
يقـــــضـي  بريمـر  بـول  المنحلـة  الائتـلاف 
باسـتيعاب الميليشـيات المسـلحة التـي واجهـت 
النظـام العراقـي السـابق والتـي تشـكلت إثنـاء 
فترة حكمه، ضمـــــن تشـكيلات وزارات الدولة 
المختلفـة، ومنهـا وزارة الداخليـة وفـي مختلـف 
مديرياتهـا وفـي عمـوم منـــاطق العـراق، وكان 
القرار قد شـمل ميليشـيات عدد مــــن الأحزاب، 
مثل المجلس الأعلى، والحزب الشيوعي العراقي، 
الوطنـي  والمؤتمـر  الوطنـي،  الوفـاق  وحركـة 

العراقي.

نواب: دمج الميليشيات الشيعية والكردية بالأجهزة الأمنية 
يهدف لتزوير انتخابات المحافظات وينذر بتصاعد العنف 

رجال شرطة في موقع الانفجار في بغداد امس  (ا ف ب) 

مسعود البارزانينوري المالكي

قائد شرطة الانبار يعترف بأن القاعدة ما زالت
 موجودة في المحافظة وتخطط لشن هجمات

الأمين العام لجماعة علماء ومثقفي العراق يكشف 
عن تشكيل تحالف وطني يعارض الاتفاقية الأمنية

المحكمة الجنائية العراقية العليا
 تقرر غلق مكاتبها بأنحاء البلاد 

 بغداد - «القدس العربي»: 

كشـف قائـد شـرطة الأنبـار اللواء 
طارق يوسف الذيابي أن خلايا تنظيم 
وأنهـا  موجـــودة،  تـزال  لا  القاعـدة 
تحاول إعادة نشـاطها بمـدن محافظة 

الأنبار.
«معلومـات  إن  الذيابـي،  وقـال 
اسـتخبارية توفرت لدى قيادة شرطة 
الخلايـا  بعـض  بـأن  تفيـد  الأنبـار، 
مـدن  فـي  القاعـدة  لتنظيـم  التابعـة 
الرمـادي والفلوجـة وحديثـة والقائم 
تعتزم إعادة نشـاطاتها المسـلحة التي 
العراقيـة  الشـرطة  قـوات  تسـتهدف 
وعناصر الأمن»، مشـيرا إلى أن «قوات 
جميـع  وضعـت  العراقيـة  الشـرطة 

الإجراءات لمواجهة تلك الخلايا». 
«تنظيـم  أن  إلـى  الذيابـي  وأشـار 
مـن  أكثـر  لفتـرة  دحـر  قـد  القاعـدة 
القـوات  جهـود  تضافـر  بعـد  سـنتين 
الأمنيـة العراقيـة، وقـوات الصحـوة 
في محاربته، وتحريـر مدن الأنبار من 
سطوته»، موضحا أن «تنظيم القاعدة 
يحـاول حاليـا اسـتغلال قـرب موعـد 
الانتخابـات والصراعات بين الأحزاب 
وشـن  العنـف  لإثـارة  محاولـة  فـي 
الهجمات المسـلحة لاسـتهداف عناصر 
الشـرطة والصحـوة وحتـى الأحزاب 

السياسية».
ومـن المؤمـل أن تجـرى انتخابـات 
كانـون  نهايـة  المحافظـات  مجالـس 

الثاني/يناير من العام المقبل 2009.

وأكد قائد شرطة الأنبار أن «القوات 
الأمنيـة لـن تسـمح لتنظيـم القاعـدة 
بمعاودة نشاطه في المحافظة»، مشددا 
على أن «الاسـتقرار الأمني الذي تحقق 

في الأنبار لن يعود للوراء».
يذكر أن اغلب مدن محافظة الأنبار، 
مركزهـا الرمادي 110 كم غـرب بغداد، 
خضعـت لهيمنـة تامـة من قبـل تنظيم 
القاعدة عقـب دخول القوات الأمريكية 
القـوات  وخاضـت   ،2003 البـلاد 
عنيفـة  معـارك  والعراقيـة  الأمريكيـة 
فـي اغلـب مـدن المحافظـة ضـد تنظيم 
القاعـدة، وتم إعلان تطهير الأنبار بعد 
تشـكيل قوات الصحوة منتصف 2006 
التـي كان لها الدور فـي مقاتلة القاعدة 

وطردها من المحافظة.

 بغداد - «القدس العربي»:

انتقد الشــيخ الدكتور عبد اللطيف 
الهميــم الأمــين العام لجماعــة علماء 
ومثقفي العــراق قرار تمرير الاتفاقية 
الأمنية فــي مجلس النــواب، واصفا 
طريقــة التمريــر بأنهــا فصــل مــن ( 

مسرح عبثي). 
وكشــف في تصريحات صحافية 
إن جماعــة علمــاء ومثقفــي العــراق 
بــدأت فــي بلــورة وتشــكيل تحالف 
يضــم  للاتفاقيــة  معــارض  وطنــي 
قــوى وشــخصيات وطنيــة وقومية 
وإســلامية مؤثــرة فــي العــراق لــم 
يســمها، لكنــه أشــار إلــى (أننا في 
الأيــام القريبــة القادمة ســنعلن عن 
تفاصيل هــذا التحالــف)، مؤكدا أن 
المتحالفــين الجدد هم مــن «التلاوين 
العراقيــة» كافــة، وان هــذا التحالف 
برنامــج عمــل واســع  لــه  ســيكون 
النطاق في الداخــل والخارج، ورؤية 

واقعية للتخلص من الاتفاقية.
وقال: إن الاســتفتاء الشعبي على 
الاتفاقية فيما لــو حصل بالفعل بعد 
ســتة أشهر، وفي ظروف نزيهة فانه 
«ســيفضح «أولئــك الذيــن تخندقوا 
وراء منافعهم الصغيرة، واســتأثروا 
الســلطة على مصلحــة الوطن العليا، 
الشــعبية  المســيرة  أن  إلــى  مشــيرا 
الكبــرى التي طافــت شــوارع بغداد 
الصــدري  التيــار  ونظمهــا  مؤخــرا 
وجماعة علماء ومثقفي العراق كانت 
اســتفتاء واضحا لا يقبل الشك على 

رفض الاتفاقية من العراقيين.
وأضاف مــن المؤســف أن تصبح 
الوطنيــة العراقيــة ســوق مزايــدات 
ومســاومات وصفقــات، وان تتبدل 
المواقــف تبعــا لاتجاهــات العــرض 
والطلب، لا بل من المضحك أننا عشنا 
إلى يوم صرنا نرى السياســي لاعب 
ســيرك، مثيــراً للدعابة، أو للشــفقة 
على حد ســواء، يغير وجهه ولسانه 

وقلبه ويده في اليوم الواحد سبعين 
مرة، وهو يلبس قفازات من حرير.

إن  بالقــول  الهميــم  واســتطرد 
مــن المحــزن حقــا أن ترتهــن مصائر 
الأوطان في تجارة تبور، وأن تصبح 
السياســي والوطن  بــين  المســافات 
بعيدة، حين وجدنا أن حاضر العراق 
ومستقبله يهدى إلى المحتل الغاصب 
على طبق من ذهــب مقابل فتات مال 

وثلاثين من فضة.
جديــر بالذكــر إن جماعــة علمــاء 
ومثقفي العراق التي يرأســها الهميم 
تعد احد المراجع الدينية والسياسية 
فــي العراق وتضــم ألــوف الخطباء 
العلــوم  وطــلاب  المســاجد  وأئمــة 
الشــرعية، فضــلا عن المدرســين في 
الجامعــات والمعاهــد والباحثين في 
مراكز الدراسات والبحوث ووجهاء 
ورؤساء عشائر، وكانت قد تأسست 
قبــل ســنتين، ولهــا فــروع ومكاتب 

تتوزع في محافظات العراق كافة. 

 أربيل- «القدس العربي»:

كشف مدير مكتب المحكمة الجنائية العراقية العليا بأربيل 
القاضي حسـن رمضـان، أن قرارا صدر مـن المحكمة بإغلاق 
مكاتبهـا في أنحاء البلاد بدءا من العـام الجديد، على الرغم 
من اسـتمرار المكاتـب في تلقي شـكاوى المواطنين في قضايا 
انتهـاكات تعرضوا لها في ظل نظام الحكم السـابق الذي تم 

إسقاطه في نيسان/ابريل 2003.
وأوضح القاضي رمضان أن «قرار الإغلاق صدر في شـهر 
أيلول/سـبتمبر الماضي على إثر زيـارة لجنة مالية مكلفة من 
المحكمة قامت قبـل فترة بتدقيق الحسـابات المالية للمكاتب 
وأعلنت بعد ذلك بـأن مصروفات المكاتب كبيرة»، مضيفا أن 
«المحكمة أبلغتهم بأنها قررت إغلاق المكاتب لأسباب مالية».

 وأعرب القاضي رمضان عن شـكوكه تجاه الأسباب التي 
دعـت المحكمة لإغـلاق مكاتبهـا وعددهـا أربعة تتـوزع على 

محافظات أربيل والسـليمانية والنجـف والبصرة، وأكد أن 
«أسـبابا سياسـية تقف وراء قرار إغلاق المكاتب»، مبينا أن 
«مكتب أربيل وعلى سـبيل المثال لم تتجـاوز مصاريفه مبلغ 
مليونـي دينـار عراقـي (1700 دولار أمريكـي) خـلال فتـرة 
تزيد على الشهرين وهي تدفع لتأمين الكهرباء والقرطاسية 

وأجور الاتصالات والتنقل».
افتتحـت  العليـا  العراقيـة  الجنائيـة  المحكمـة  وكانـت 
مكاتبهـا فـي أربـع محافظـات عراقيـة فـي أيلول/سـبتمبر 
2004، بهدف تسـجيل شكاوى وإفادات المواطنين في قضايا 
الانتهاكات التـي تعرضوا لها في زمن النظام السـابق، وقد 
تولت ولحـد الآن تسـجيل الآلاف من الشـكاوى والدعاوى 
وتقديمهـا للمحكمـة ببغـداد، بعضهـا تم البـت فيهـا خـلال 
جلسـات المحاكمات التي جرت لحـد الآن مثل قضية الأنفال، 
وبعضها ينتظر البت فيها مثل ضرب بلدة حلبجة بالأسلحة 

الكيماوية.
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القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام أبو طالب:

ندد رؤسـاء تحرير صحـف المعارضـة والجرائد 
الخاصـة بمـا أسـموه الموقـف المتواطـئ بـين نقابة 
رئيسـي  إحالـة  قضيـة  فـي  والنظـام  الصحافيـين 
تحرير صحيفتـي «الوفد» و»المصري اليوم» للنيابة 
بتهمة خرق حظر النشـر المفـروض على قضية مقتل 
المطربة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها الضابط 
السـابق محسـن السـكري وهشـام طلعت مصطفى 

عضو مجلس الشورى وإمبراطور العقارات.
و»الأسـبوع»  «الوفـد»  تحريـر  رؤسـاء  وعبـر 
و»الدسـتور»  الناصـري»  و»العربـي  و»الفجـر» 
الأمـة»  و»صـوت  و»البديـل»  اليـوم»  و»المصـري 
و»الخميس» عن أسـفهم البالغ بسبب التردي الذي 
كشفت عنه الأسابيع الأخيرة بالنسبة لموقف النقابة 
التـي من المفترض أنها تذود عن الصحافيين وتحول 

دون تقديمهم للمحاكمة في قضايا خاصة بالنشر.
وقد عقد إجتماع حاشـد حضره رؤسـاء التحرير 
في تلـك الصحـف بينما تغيـب عنه رؤسـاء تحرير 
مؤيـد  مابـين  إنقسـموا  الذيـن  القوميـة  الصحـف 
لإمبراطور المقاولات ومابين معارض له في مقر حزب 
الوفد، وذلك لمناقشة الملاحقات القضائية التي تطال 
عبـاس الطرابيلي رئيـس تحرير «الوفـد» ومجدي 
الجلاد رئيس تحريـر «المصري اليـوم» بتهمة خرق 
النشر الذي أصدره المستشار المحمدي قنصوة الذي 
يتولى نظر قضية المطربة سـوزان تميم والتي تأجل 

نظرها حتى العشرين من الشهر الحالي.
وقد قرر المجتمعون الطعن في القرار بمنع النشـر 
أمام إحدى محاكم القاهرة باسـم جموع الصحافيين 
المصريـين. واعتبر هؤلاء قرار الحظـر بأنه يتناقض 
مع العديد من مواد الدسـتور التي تتحدث عن حرية 
الـرأي العـام في معرفـة الحقيقـة وحـق الصحافي 
في الحصول علـى المعلومة. ودعا هـؤلاء في بيانهم 
النائـب العـام إلغاء قـراره المثير للجدل بشـأن منع 
النشـر في ذات القضيـة. وعبر هؤلاء عن دهشـتهم 
لأن نقيـب الصحافيـين وأعضـاء النقابـة لـم يصدر 
عنهم أي بيـان للتضامن مـع الطرابيلي والجلاد في 
أزمتهمـا الراهنـة، وكان النائـب العـام قـد أحالهمـا 
للتحقيق بتهمة إختراق القرار الذي أصدرته المحكمة 

في ثاني جلسات القضية.
وفي تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» إنتقد 
عبد الله السناوي رئيس تحرير «العربي الناصري» 
قـرار إحالة رئيسـي تحريـر «الوفـد» و»الناصري» 
للنائب العام. واعتبر مثل ذلك القرار لا يتناسب بأي 
حـال من الأحوال مع ما يدعيـه النظام المصري حول 

دعمه للصحافة ولحرية التعبير في مصر.
ودعـا السـناوي جمـوع الصحافيـين المصريـين 
لضـرورة الوقـوف صفـاً واحـداً فـي وجـه الهجمة 

الشرسة التي تهدد مكتسباتهم الضئيلة بالزوال.
مـن جانبه إنتقد جمال فهمـي عضو مجلس نقابة 
الصحافيين الموقـف الراهن للنقابة الذي يتخلى عن 
مصالـح المحررين. وقـال فهمي لـ «القـدس العربي» 
إن النقابـة في ظل المجلس الحالي رفعت يدها نهائياً 
عن مصالح الأعضاء من الصحافيين وأصبحت تمثل 

صـوت النظـام لا صـوت الصحافـة». واعتبر جمال 
النقيب الحالي مكرم محمد احمد بأنه لا يسـعى بأي 
حال مـن الأحوال للدفاع عن أولئـك الذين إنتخبوه 
ومنحوه أصواتهم. وعبر الكاتب محمد عبد القدوس 
أمين لجنة الحريات بالنقابة عن أسـفه الشـديد لأن 
المجلس الحالي برئاسـة مكـرم أصبح ناطقاً في كثير 

من الأحيان باسم النظام لا باسم الصحافيين.
ودعـا لضرورة تغيير النظـام والعمل على إعادة 
النقابة لدورها الذي أشـتهرت به والـذي يتمثل في 
دعـم الصحافيـين والوقوف فـي وجه الفسـاد مهما 
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  وكانـت  مصـدره.  كان 
قالـت أمـس الاثنـين ان ثلاثـة محامين أقامـوا ثلاث 
دعـاوى قضائيـة ضـد قـرار محكمـة مصريـة حظر 
النشـر فـي محاكمة المتهمـين بقتل الفنانـة اللبنانية 
سـوزان تميم التـي لقيت مصرعها في دبي في شـهر 
تموز/يوليو الماضـي. وأوضحت صحيفـة «المصري 
اليوم» المستقلة في عددها الذي صدر أمس ان ثلاثة 
محامـين في محافظتي القاهرة والإسـكندرية أقاموا 
دعـاوى أمـام محكمـة القضـاء الإداري، ضـد قـرار 
محكمة جنايات القاهرة حظر النشر في قضية مقتل 
الفنانـة اللبنانيـة، والمتهم فيها رجـل الامن المصري 
السابق محسن السكري ورجل الاعمال والسياسي 
هشـام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض والمساعدة 
فـي الجريمة. واضافت الصحيفة ان المحامين طالبوا 

بوقف تنفيذ قرار حظر النشر.
ونقلـت الصحيفـة عـن المحامـي نبيـه الوحش، 
احد مقيمي الدعـاوى، قوله إنه فوجئ بقرار محكمة 
الجنايات رغم عدم وجود قرار مسبق بجعل المحاكمة 

سـرية. كما نقلت الصحيفة عن المحامي شـريف جاد 
الحـق، مقيم الدعـوى الثانية، أن قرار حظر النشـر 
خالف الدسـتور مخالفـة صريحة تسـتوجب وقف 
تنفيـذه بصفة عاجلة، لأنه يسـلب حـق 340 مليون 
عربـي فـي المعرفة، إضافـة إلى أن الجريمـة لا تعدو 

أكثر من جريمة قتل عادية.

مصر: رؤساء تحرير صحف المعارضة يتهمون نقابة الصحافيين 
بالتواطؤ مع النظام في حظر النشر بقضية سوزان تميم

النيابة المصرية تحبس 24 عضوا 
بجماعة «الاخوان المسلمين» لانتمائهم اليها

■  القاهرة ـ يو بي آي: قالت جماعة 
الاخوان المســلمين ومصــادر قضائية 
أمس الاثنــين ان النيابة المصرية قررت 
أمــس حبــس 24 من أعضــاء الجماعة 
لمــدة 15 يوما على ذمــة التحقيق بتهمة 

الانضمام لجماعة محظورة.
وكانــت الشــرطة المصريــة اعتقلت 
مرســى  فــي  بالجماعــة  عضــوا   24
مطروح (حواليى 500 كيلومتر شــمال 
لجماعــة  الانضمــام  بتهــم  القاهــرة) 
وعقــد  القانــون  بخــلاف  مؤسســة 
اجتماعات تنظيمية بهدف اســتقطاب 
عناصــر طلابيــة وعماليــة للانضمام 
إلى جماعة الإخوان الترويج لأفكارها. 
وأوضح مصدر قضائي ليونايتد برس 
إنترناشــونال أن نيابة مطروح، قررت 
حبــس الاعضــاء بالجماعــة خمســة 
عشر يوماً على ذمة التحقيق، ووجهت 
لهم التهم نفســها التي نســبتها إليهم 

الشرطة.
وقالت جماعة «الاخوان المســلمين» 
إن قوات من الشرطة عبثت خلال حملة 

المعتقلين بمحتوياتها  لمنازل  تفتيشــها 
وصادرت حواسبهم وبعض المتعلقات 

الشخصية الخاصة بهم وبذويهم.
وكانــت الشــرطة المصريــة اعتقلت 
فــي 22 من الشــهر الماضــي 17 عضوا 
بالجماعة في محافظة الفيوم (حوالى 
90 كيلومتــراً جنــوب القاهــرة) بتهــم 
الانضمــام لجماعة مؤسســة بخلاف 
القانــون وعقــد اجتماعــات تنظيميــة 
طلابيــة  عناصــر  اســتقطاب  بهــدف 
وعماليــة للانضمام لجماعــة الإخوان 

والترويج لأفكارها.
كمــا اعتقلــت الشــرطة المصرية في 
العاشر من الشهر الماضي ايضا اربعة 
مــن قيــادات الجماعــة فــي محافظــة 
الشــرقية (80 كيلومترا شــمال شرق 

القاهرة).
فــي  المصريــة  الشــرطة  واعتقلــت 
الســادس مــن الشــهر الماضــي ايضا 
حوالــى ثلاثين مــن اعضــاء الجماعة 
بمدينة فاقوس في المحافظة الشــرقية 
نفســها خلال مشــاركتهم فــي مؤتمر 

الشــعب  مجلــس  لعضــو  جماهيــري 
للاخــوان  البرلمانيــة  الكتلــة  وعضــو 

المسلمين فريد اسماعيل.
وكثفــت الشــرطة المصريــة خــلال 
الشــهرين الماضيــين اعتقــال اعضــاء 
الجماعــة فــي محافظــات بورســعيد 
والاسكندرية والمنصورة وكفر الشيخ 
الســلطات  اعتقلــت  حيــث  والفيــوم 
المصرية الشــهر الماضي لوحده 33 من 
قياداتهــا. وكانــت آخر عمليــة اعتقال 
كبيرة تعرضت لها الجماعة في يوليو/

تموز الماضي حين ألقي القبض على 39 
من قياداتهــا وكوادرها فــي محافظة 
كفــر الشــيخ (160 كيلومتــرا شــمال 

القاهرة).
وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، 
إلا أن الجماعة تتمتع بوجود واسع في 
المجتمــع المصري وتشــارك بقــوة في 
انتخابات النقابات والاتحادات المهنية 
والتجارية والمجالس المحلية. ويشــغل 
نواب الجماعة عشرين بالمئة من مقاعد 

البرلمان المصري البالغة 454 مقعدا.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:  

أكد الرئيس السـوداني عمر البشـير 
إن الانتخابات سـوف تجرى في تموز/ 
يوليـو المقبـل، كمـا كشـف عـن «تطور 
ايجابـي» في حوار الخرطـوم وباريس 

حول المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البشير في تصريحات صحافية 
في الدوحة أول من أمس إن «الانتخابات 
قائمة في مواعيدها «، نافياً وجود طلب 
من الحركة الشـعبية لتأجيلها. وكشف 
الرئيـس  التـزام  النقـاب عـن  البشـير 

الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي بالضغط 
علـى عبـد الواحـد محمـد نـور رئيـس 
حركـة تحرير السـودان للمشـاركة في 

عملية السلام بدارفور.
وأكد البشير الذي عاد الى الخرطوم 
امس أن سـاركوزي تعهد باتخاذ موقف 
قاطـع الى جانـب تعهده بعدم السـماح 
بأيـة مراوغـة أخرى في سـلام دارفور. 
وأشـار الى انـه تم الاتفـاق مبدئياً على 
عقد قمـة مع الرئيس التشـادي ادريس 
ديبـي، مرجحاً ان يتم اللقـاء في مدينة 
الفاشر بشمال دارفور بحيث يتم وضع 

حلول لبعض القضايا العالقة. 
أن  إلـى  الانتبـاه  البشـير  ولفـت 

مناقشـات جـادة تمـت مـع سـاركوزي 
حيـال المحكمة الجنائيـة الدولية، وقال 
إن فرنسا لعبت دورا في تصعيد الأمور 
إلـى المحكمـة الجنائية في وقت سـابق، 
الحـوار  ان  الـى  بالاشـارة  مسـتدركاً 
بـين الخرطـوم وباريس احـدث تطورا 

ايجابيا في الموقف الفرنسي الآن.
وأضاف البشير: «لم نصل إلى اتفاق 
نهائـي حيـال الجنائية ، لكن سنسـتمر 
في الحـوار الجـاد»، كمـا أثنى البشـير 
على مسـاعي قطـر لتحقيق السـلام في 
دارفور، وأكد مسـاندة الحكومة الكاملة 
تثمـر  أن  وتوقـع  القطريـة،  للمبـادرة 
خطـوات قطـر نتائج ايجابيـة في ملف 

سلام دارفور.
مخاطبتـه  خـلال  البشـير  واشـاد 
أمـس   قطـر  فـي  السـودانية  الجاليـة 
بالعلاقـات الشـخصية الحميمـة التـي 
«يكفـي  قائـلا:   ، وديبـي  بينـه  تربـط 
عمـر  ابنـه  يسـمي  ديبـي  الرئيـس  أن 
«العقـارب  البشـير  وحمـل  البشـير»، 
والدبايـب» مسـؤولية توتـر العلاقات 
بين السودان وتشـاد. ورأى البشير ان 
لا احد فـي دارفور يرغب فـي الانفصال 
عن السـودان، وقـال إن قلـة لا تتجاوز 
تعبـر  ولا  انفصالـي  توجـه  ذات   ٪1
عن المجتمـع الدارفوري هي مـن تنادي 

بذلك. 

ساركوزي يلتزم بالضغط على عبد الواحد نور للحاق بالعملية السلمية 

سوزان تميم

■ صنعاء ـ يـو بي آي: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية 
أمـس الاثنين أن خليـة «إرهابيـة» مرتبطة بإسـرائيل 

ستقدم إلى المحاكمة عقب إجازة «عيد الأضحى».
وقالـت الـوزارة عبـر موقعهـا الالكترونـي «تحقق 
النيابـة الجزائيـة المتخصصـة بصنعـاء مـع الخليـة 
الإرهابيـة المعروفـة بـ»خليـة أبـو الغيـث» والمكونـة 
مـن سـتة أشـخاص والمرتبطة بجهـات اسـتخباراتية 

إسرائيلية».
ونقلت الوزارة عن مصـدر قضائي توقعه «الانتهاء 
مـن التحقيقات خلال الأيام القليلـة المقبلة»، وقوله إن 
«ملـف القضيـة بحق المتهمـين في هذه الخلية سـيحال 

للمحكمة بعد عيد الأضحى تمهيدا للمحاكمة».
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اعلن عقب 
الهجوم الذي استهدف السـفارة الامريكية في صنعاء 
فـى 17 سـبتمبر/أيلول الماضـي بأن خليـة تتبع تنظيم 
جماعة الجهاد الاسـلامي لها ارتباطات بالاستخبارات 

الاسرائلية عبر مكتب رئيس الوزراء أولمرت.
وتتكون الخلية من ستة أشخاص بقيادة عماد علي 
سـعيد الروني والملقب بـ»أبو الغيـث المقداد اليماني»، 
التهديـدات  مـن  عـدداً  أرسـلت  أن  لهـا  سـبق  والتـي 
باسـتهداف عـدد مـن السـفارات العربيـة والأجنبيـة 
والسـعودية  بريطانيـا  سـفارات  ومنهـا  اليمـن  فـي 

والإمارات. 
وقالـت الـوزارة إن المضبوطـات التـي تم الحصول 
عليهـا معهـا ومنها جهـاز كمبيوتر كشـفت عـن وجود 
مراسـلات بـين احـد أفـراد الخليـة، وهـو نائـب زعيم 
الخلية ويدعى بسـام عبدالله فضـل الحيدري وإحدى 
الجهات الاسـتخباراتية في إسـرائيل والتي تم خلالها 

طلب الدعم لتنفيذ أعمال إرهابية داخل اليمن 
وكانـت أجهـزة الأمـن ألقـت القبـض على سـتة من 
جماعـة الجهاد الإسـلامي التـي زعمت المسـؤولية عن 
هجوم على السـفارة الامريكية الذي أسفر عن مقتل 19 

شخصاً في الشهر نفسه.

وزارة الدفاع اليمنية تعلن تقديم خلية 
«مرتبطة بإسرائيل» إلى المحاكمة عقب إجازة الأضحى 

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

جـددت الحكومـة السـودانية إلتزامهـا بتوفيـر الحماية 
والأمـن لقوافـل الاغاثـة بدارفـور مشـترطة علـى المنظمات 
العاملـة هنـاك ضـرورة ابلاغهـا بوقـت كافٍ قبـل التحرك. 
واتفقـت الحكومـة السـودانية والأمم المتحـدة خـلال لقـاء 
مطرف صديق وكيـل وزارة الخارجية السـودانية مع جون 
هولمـز وكيل الأمين العام للشـؤون الانسـانية على ان تكون 
المعسـكرات الخاصـة للاجئين أماكـن بعيدة عن الممارسـات 
والنشـاطات المناوئة، وتخزين الاسـلحة. وشـدد الاجتماع 

على أهمية حصر اللاجئين بالمعسـكرات ومعرفة النشاطات 
في المعسكر، وذلك تجنباً لأي اعمال ضد القانون.

إلى ذلك، اتهم جون هولمز حركة العدل والمساواة المتمردة 
بدارفور بتجنيد لاجئين سـودانيين شرق تشاد، وقال هولمز 
في مؤتمر صحافي، إن هناك عمليات تجنيد واسعة تقوم بها 
العدل والمسـاواة في دارفور بصفوف اللاجئين السودانيين 
الذين نزحوا إلى شـرق تشـاد. وأكد جـون هولمز أن الوضع 
فـي دارفور أصبـح أكثر خطورة، ودعا إلى تسـريع التوصل 
إلى تسوية سياسية للصراع بالإقليم بعد أن أعلنت الحكومة 

وقفا لإطلاق النار بالمنطقة.

الامم المتحدة تتهم «العدل والمساواة» بتجنيد اللاجئين 
■ صنعـاء ـ يو بي آي: امتنع وفد حقوقي يتكون 
مـن برلمانيـين وصحافيـين ومحامين من السـفر إلى 
مؤتمـر  لحضـور  الماضـي  السـبت  مسـاء  القاهـرة 
حقوقـي تضامناً مع الصحافي المعـارض عبد الكريم 
الخيواني، الذي منعته السلطات اليمنية من السفر 

للمرة الثانية.
وكان مـن المقرر أن يغادر الخيواني مطار صنعاء 
في السـاعة التاسعة من مساء السبت الماضي ضمن 
وفـد حقوقـي يمنـي يتكـون مـن نـواب وصحافيين 

ومحامين وناشطين سياسيين.

وكان الأمـن القومـي فـي مطـار صنعـاء رفـض 
السـماح لـه بالسـفر بحجـة ان عليـه قضيـة فـي 
المحكمة، وهو ما رفضه أعضاء الوفد الحقوقي الذين 
قرروا عدم المشـاركة في مؤتمر القاهـرة تضامنا مع 

الخيواني.
وقـرر جميـع أعضـاء الوفـد المكـون مـن النائب 
شـوقي القاضـي ونقيـب الصحافيـين الأسـبق عبد 
البـاري طاهـر ورئيـس لجنـة الحريـات فـي نقابة 
الصحافيين سـامي غالب والمحامية عفراء الحريري 
ورئيس منظمـة هود الحقوقية المحامي يحيى ناجي 

علاو . 
واعتبـر قانونيـون منـع الخيوانـي مـن السـفر 
محاولة جديدة للتراجع عن قرار العفو الذي أصدره 
الرئيس اليمني علي عبدا لله صالح بحق الخيواني 

نهاية شهر رمضان الماضي.
وكان صالح قد اصدر عفوا رئاسيا عن الخيواني 
وعـدد مـن المعتقلـين السياسـيين فـي نهايـة شـهر 
رمضـان الماضي قضى بإسـقاط الأحـكام القضائية 
ضدهـم ومنها الحكـم الذي صدر بحبـس الخيواني 
سـت سـنوات مـن المحكمـة الجزائيـة المتخصصـة 

برئاسة القاضي محسن علوان. 
وكان الخيوانـي قد حصل علـى جائزة دولية من 
منظمـة العفو الدولية قبل صدور حكم قضائي جائر 
بحقـه في أيار/ مايو الماضي تم إسـقاطه لاحقا بعفو 

رئاسي. 
وقال المحامي محمد ناجي علاو إن منع الخيواني 
مـن السـفر لحضـور مؤتمـر إقليمي حقوقـي «خرق 
للدسـتور والقانـون باعتبـار أن الدسـتور ضمـن 
حرية التنقل للناس ولا يجوز المنع إلا بحكم قضائي 

صريح».

وفد حقوقي يمني يمتنع عن السفر لحضور مؤتمر إقليمي تضامنا مع صحافي معارض 

الرئيس الصومالي يقول ان تحرير الناقلة السعودية
سيتم قريبا وبدون فدية والقراصنة مستعدون للتفاوض 

■ الريـاض ـ مقديشـو ـ اف ب: توقـع 
الرئيـس الصومالي عبدالله يوسـف في 
السـعودية  «عـكاظ»  لصحيفـة  حديـث 
نشـرته أمـس الاثنـين ان تنجـح جهـود 
المسـؤولين وشـيوخ القبائـل الموجودين 
حاليـا في منطقـة هرارديري فـي الإفراج 
عـن الناقلة السـعودية بدون دفـع فدية. 
وقال الرئيـس الصومالي «ليس صحيحا 
ان الخاطفـين طلبـوا ملايـين الـدولارات 
للافراج عن السـفينة ونحـن واثقون ان 
جهـود شـيوخ القبائـل والمسـؤولين فـي 
الحكومة ستنجح في الإفراج عن السفينة 

قريبا وبدون أي فدية مالية». 
وأكـد انه «سـيبذل كل جهـده للافراج 
عـن الناقلـة التي لا تـزال فـي هرارديري 
مـع  وإعادتهـا  بونتلانـد  ولايـة  خـارج 

طاقمها الملاحي سالمة الى المملكة». 
ووصـف مـا يحـدث فـي خليـج عـدن 
وبحـر العرب والمحيط الهنـدي بأنه «أمر 
خطيـر جدا خاصـة وأن عمليـة القرصنة 
تتزايد يوما بعد يوم ما يؤثر بشـكل كبير 
علـى الملاحـة الدولية لاسـيما على الدول 

المطلة على هذه المنطقة البحرية».
علـى  المطلـة  الـدول  يوسـف  ودعـا 
البحر الأحمر وخليج عـدن وبحر العرب 
عاجـل  اجتمـاع  إلـى  الهنـدي  والمحيـط 
لاتخـاذ  ممكـن  وقـت  وبأسـرع  وطـارئ 
الإجـراءات السـريعة والكفيلـة بإيقـاف 
عمليات القرصنة والقضاء عليها، مضيفا 
أن «حماية البحر مسـؤولية هذه الدول». 
وأكـد أن «حل مشـكلة القرصنة يبدأ بحل 
المشـكلة الصومالية لأنها نتيجة وليست 
سـببا»، ودعـا الـدول العربيـة والـدول 
حـل  إلـى  الدولـي  والمجتمـع  المجـاورة 
مشكلة الصومال وتعزيز جهود المصالحة 
والمسـاعدة فـي إعـادة بناء الدولـة. وقد 
انتهت الاحد المهلـة التي منحها القراصنة 
السـعودية  النفطـة  ناقلـة  لاصحـاب 
العملاقة «سـيريوس سـتار» كي يدفعوا 
عنهـا  الافـراج  مقابـل  دولار  مليـون   25

وطاقمها المؤلف من 25 فردا.
وخطف القراصنة الصوماليون في 15 
تشرين الثاني/نوفمبر الناقلة السعودية 
العملاقة «سـيريوس ستار» وطولها 330 

مترا، وعلى متنها طاقم من 25 فردا وتحمل 
300 الف طن من البترول في اضخم عملية 
قرصنة في البحار حيث هاجموا فيها مئة 

سفينة منذ بداية السنة.
مـن جهتهـم، اعلـن القراصنـة الذيـن 
أمـس  سـتار»  «سـيريوس  اختطفـوا 
الاثنين لوكالة فرانس برس انهم ما زالوا 
مسـتعدين للتفـاوض بعـد انتهـاء المهلة 

التي حددوها لدفع الفدية الاحد.
وقـال المتحدث باسـم القراصنة محمد 
منطقـة  مـن  هاتفـي  اتصـال  فـي  سـعيد 
هرارديـري قبالـة سـواحل الصومال «لم 
نعد نحدد اي مهلة، سنبقى منفتحين على 
المفاوضات. على مالك السـفينة ان يتصل 

بالاشخاص المناسبين» في المباحثات.
واضـاف «ان اي تفـاوض مـع طـرف 
ثالـث سـيكون غير مجد تمامـا ولن يضع 
حدا لازمـة الرهائن». واوضـح انه «تبلغ 
بان مالكـي ناقلة النفط يبحثون مشـكلة 
الحكومـة  مـع  الرهائـن)  (عـن  الافـراج 
الصوماليـة التي لا تتمتع باي سـلطة ولا 

تمثلنا».

■ بوصاصـو (الصومال) ـ رويترز: قال وزير 
إن قراصنـة صوماليـين وافقوا علـى الافراج عن 
سـفينة الشـحن اليمنية أم.في أمانـي دون فدية 
بعـد مفاوضات بـين الخاطفين وشـيوخ محليين 
ومسـؤولين اقليميـين.  وقـال علي عبـدي أواري 
وزيـر الدولـة في بـلاد بنـط لرويترز «لـم تدفع 
فدية لكـن بعد المفاوضات سـينزل القراصنة عن 
السفينة قريبا. السفينة اليمنية سيفرج عنها في 

الساعات القليلة المقبلة».  
وكانت السـفينة قد اختطفت يوم 25 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر فـي خليـج عـدن. ولـم يتسـن 
الحصـول علـى معلومـات أخـرى عـن السـفينة 
أو طاقمهـا أو شـحنتها.  وقال أواري إن السـفير 
اليمنـي لـدى الصومال فـي بلاد بنط للمشـاركة 
فـي مفاوضـات اطـلاق سـراح السـفينة.  وكان 
تصاعد عمليات القرصنة فـي خليج عدن قد دفع 
بسـفن حربين أجنبية إلى المنطقـة لكن الهجمات 

اسـتمرت على الرغم من الوجود الضخم للقوات 
الدولية. 

وفي تطور آخر قال مسؤول بحري كيني الأحد 
الماضي إن مسلحين خطفوا سفينة أوكرانية تنقل 
33 دبابة ومعدات عسـكرية أخـرى توصلوا إلى 

اتفاق مع ملاك السفينة على أطلاق سراحها. 
وقال انـدرو موانجـورا من برنامج مسـاعدة 
ومـلاك  القراصنـة  إن  إفريقيـا  شـرق  ملاحـي 
السـفينة ام.في فاينا يناقشـون ترتيبات توريد 
المـال. وكان القراصنة قـد طلبوا فديـة قدرها 20 
مليـون دولار.  واسـتفاد قراصنـة صوماليـون 
مـن حالـة الفوضـى التـي تسـود الصومـال في 
شـن هجمات على ممـر مائي عالمي اسـتراتيجي 
تستخدمه نحو 20 الف سفينة سنويا. وعادة ما 
تطلب عصابات القراصنة مبالغ ضخمة وتحصل 
عليها ومن النادر أن يفرجوا عن سـفينة دون أن 

تدفع المال. 

قراصنة صوماليون
 يفرجون عن سفينة شحن يمنية

اليمن: دراسة رسمية تكشف تعرض أكثر من 94٪ من الأطفال للعنف والاعتداء الجنسي 
صنعاء ـ «القدس العربي»ـ من خالد الحمادي:

عـن  الأحـد  أعلنـت  رسـمية  يمنيـة  دراسـة  كشـفت 
انتشـار ظاهرة العنف والاعتداء الجنسـي ضـد الأطفال 
بشـكل واسـع في اليمن، خلال المراحـل العمرية المختلفة 

لطفولتهم.
المجلـس  أطلقهـا  التـي  الميدانيـة  الدراسـة  وأكـدت 
الأعلـى للأمومـة والطفولـة بصنعـاء وتعـد الاولـى مـن 
نوعهـا في البـلاد أن أكثر من 94٪ مـن الأطفال تعرضوا 
للعنـف والاعتـداء الجنسـي فـي ظـل تصاعـد انتشـار 
ضـد  والإسـاءة  والعنـف  الجنسـي  الاعتـداء  حـالات 
الأطفـال فـي اليمن وخاصـة الإسـاءة الجنسـية، لكن لا 
يتـم التطـرق إليها أو الإعـلان عنها خوفا مـن الفضيحة. 
وأوضحت هذه الدراسـة التي أجريت في أربع محافظات 
يمنيـة هـي العاصمـة صنعـاء، محافظـة تعـز، محافظـة 
عـدن ومحافظـة الحديـدة، لطـلاب مـن الفئـة العمريـة 
19  إلى 24 سـنة أن نسـبة 94 ونصف بالمائـة من إجمالي 
تعرضـوا  أنهـم  أكـدوا  بالدراسـة  المشـمولين  الطـلاب 
للعنـف والإسـاءة فـي طفولتهـم والتحـرش الجنسـي. 

وذكـرت الدراسـة التـي أجريت علـى عينة قوامهـا 1375 
طالبـاً وطالبـة مـن طـلاب الجامعـات مـن تخصصـات 

مختلفـة أن الهدف من إجرائها هو «تحديد حجم الظاهرة 
وتشـخيص واقـع العنـف على الأطفـال باسـلوب علمي 
منهجي مدروس يعتمد على التحليل الموضوعي من خلال 
الأرقام والإحصائيات للحالات الموجودة إلى جانب تتبع 
حالات الإساءة للأطفال وخاصة الإساءة الجنسية ومدى 
انتشـارها حسـب الفئـة العمريـة والنـوع الاجتماعي». 
وحـذرت الدراسـة التي نشـرتها وكالـة الأنبـاء اليمنية 
(سـبأ) الرسـمية مـن «الآثـار والعواقـب الناتجـة عـن 
الأطفـال  علـى  وتأثيرهـا  أشـكالها  بمختلـف  الإسـاءة 
المخاطـرة  العوامـل  ومعرفـة  المسـتقبلية  وحياتهـم 
والحمايـة الفردية وخصائص الطفـل الصحية والمعتدي 
المحيطـة  والبيئـة  الأسـرة  فـي  المتمثلـة  والمجتمعيـة 
واقتـراح السياسـات والمعالجـات للوقايـة والحماية». 
وأوضحت الدراسـة ان «الإساءة الجسـدية او الجسمية 
احتلـت المرتبـة الأولـى بنسـبة 84.4 بالمائـة منفـردة او 
مصحوبة بأشـكال أخرى فيما جاءت الإسـاءة الجنسية 
بالمرتبـة الثانيـة بنسـبة 42.9 بالمائة من إجمالـي العينة 
وجـاءت إسـاءة الإهمـال بنسـبة 28.10 بالمائـة وتلتهـا 
بالمائـة».   20.6 بنسـبة  النفسـية  الانفعاليـة  الإسـاءة 
وأشـارت الى ان الفئة العمرية من 6 إلى 12 سـنة من أكثر 
الفئـات تعرضا للإسـاءة بمختلـف أشـكالها حيث يكون 

الأطفـال فـي مرحلة عمريـة لا تؤهلهم للدفـاع الكافي عن 
أنفسـهم وقلة خبراتهم الحياتية، ثـم تأتي بعدها المرحلة 

العمرية 13 سنة وما فوق.
وذكـرت الدراسـة أن العنـف ضـد الأطفال فـي اليمن 
شمل «الإسـاءة الجسدية والضرب بالعصا بدرجة عالية 
بنسـبة 66.5 ٪ للذكـور و49.4٪ للإنـاث إلـى جانـب 
الـركل وقرص الأذنـين والرطم في الجـدار، فيما تضمنت 
الإساءة الجنسية الإيذاء بعبارات لفظية نابية وجنسية 
تخـدش الحيـاء إلـى جانب السـب والشـتم والتشـبيه 
الجسـدية  الملامسـة  وكـذا   ٪80 بنسـبة  بالحيوانـات 
والاغتصـاب». لائقـة  وغيـر  مريبـة  بطريقـة  والتقبيـل 

إلى ذلك شـملت الإسـاءة الانفعالية (النفسية والإهمال) 
إهمال الأهل والمربين بقصـد او بدون قصد وبدون مبالاة 
أحيانا مما يؤثر على سلوك الطفل ويعرضه لمخاطر كثيرة. 

وأكدت أن معظم المتسـببين في الإساءة بمختلف أشكالها 
للأطفـال هم فـي الغالب من الأهـل والأقارب ثم المدرسـة 
والشـارع، وأما الآثار والعواقب الناتجـة عن هذا العنف 
الدراسـة  كشـفت  فقـد  للأطفـال  الجنسـية  والإسـاءة 
وجـود آثـارا سـلوكية مباشـرة قصيـرة الأمـد وبعيـدة 
الأمـد تؤثر على مسـتوى حيـاة الأطفال المسـتقبلية منها 
الخـوف في المرتبـة الأولـى بنسـبة 33٪، فقـدان الثقة 

.٪21 بالذنـب  والشـعور   ٪ بنسـبة31   بالآخريـن 
وأشـارت هذه الدراسـة إلى أن بـروز هـذه الظاهرة دفع 
بالكثيـر مـن الأطفال إلى الانطـواء والعزلـة والعدوانية 
تجـاه الآخريـن والخـوف مسـتقبلا مـن إقامـة علاقـات 
جنسية مشروعة والشعور بالدونية والرغبة في الانتقام 
والأمـراض  الـلاإرادي   والتبـول  النـوم  واضطرابـات 

التناسلية بنسب تراوحت بين ٪14.5 ٪2.5.
وأكدت ان «نسـبة 6.36 ٪ من إجمالي الذين تعرضوا 
للإسـاءة الجنسـية مـا زالت آثارهـا النفسـية والمعنوية 
مسـتمرة إلـى جانـب 20.3 ٪ مـن العينـة أشـاروا إلـى 
استمرار الآثار المادية والجسدية في التأثير على حياتهم». 
الأسـري  بالمحيـط  الاهتمـام  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
والاجتماعـي وكذا القيـام بتطوير منظومة التشـريعات 
والقوانـين تعـد فـي مقدمـة العوامـل المسـاعدة لحمايـة 

الطفولة في اليمن.
تجدر الإشـارة إلـى أن هذه الدراسـة الميدانيـة نفذّها 
للدراسـات  اليمنـي  المركـز  هـي  بحثيـة  مراكـز  ثلاثـة 
الاجتماعيـة وبحـوث العمـل التابـع لـوزارة الشـؤون 
الاجتماعية والعمل ومؤسسـة التنمية الإنسـانية ومركز 
الإرشـاد والتوجيـه النفسـي بجامعة تعـز بالتعاون من 

منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسيف).

قوة دولية تمنع قراصنة من خطف سفينة ركاب 
■ كوبنهاغن ـ ا ف ب: منعت سـفن تابعة لقوات التحالف الدولي قراصنة صوماليين من خطف سـفينة 
سـياحية فخمـة كان علـى متنها 400 سـائح الاحد الماضي فـي خليج عدن، حسـب ما اعلنـت أمس الاثنين 

البحرية الدنماركية.
وقـال جيسـبير لينغ المتحدث باسـم البحريـة الدنماركية لوكالة فرانـس برس «ان القيـادة التكتيكية 
للبحرية الدنماركية قادت الاحد عملية عسكرية وارسلت سفينة من قوات التحالف لمساعدة سفينة مدنية 

تعرضت لتهديدات من القراصنة، مما منع حدوث عملية قرصنة».
ورفض كشـف جنسيات السـفن التي شـاركت في العملية، وقال انه يترك الكشف عن التفاصيل للدول 
المعنيـة. وذكـر تلفزيون «تي في 2» الدنماركي الاخباري ان الامر يعني سـفينة حربية فرنسـية الامر الذي 

نفته قيادة الجيوش الفرنسية في باريس.
غيـر ان قيـادة الاركان اوضحت ان مروحية لينكس من فرقاطة جـان دي فيينا التي كانت على بعد مئة 
ميل بحري (180 كلم) من سـفينة السـياح اقلعت لنجدتها غير انها وصلت الـى الموقع بعد احباط الهجوم 

من قبل جهة اخرى.
ورفض كريسـتوف برازوك من قيادة الاركان الفرنسـية توضيح هوية سـفينة الحرب التي تدخلت في 

العملية وذلك ردا على سؤال وكالة فرانس برس.
وفـي 15 ايلول/سـبتمبر، تولـت الدنمـارك قيـادة قـوة المهمـات 150 التابعة للقـوة البحريـة المتعددة 
الجنسـيات والتي تهـدف الى مكافحة اعمـال القرصنة وتهريب الاسـلحة الى الجزء الشـمالي من المحيط 
الهندي. وبحسب قناة تي في تو نيوز، فان ستة الى ثمانية قراصنة كانوا على متن زورقين سريعين حاولا 
الصعود الى سـفينة «لانوتيكا» للرحلات السـياحية القادمة من فلوريدا والتي تقل 400 شخص خصوصا 

من الامريكيين اضافة الى 200 من افراد الطاقم.
غير ان سفينة حربية قامت بارسال مروحية الى الموقع بعد ابلاغها من القيادة الدنماركية لقوة المهمات 

150، ما ادى الى فرار القراصنة الذين كانوا على بعد مئة متر من السفينة السياحية.
وقامـت البحريـة الدنماركية بنشـر السـفينة البحرية «ابسـالون» في المنطقـة. وتنتهـي مهمتها في 12 
كانون الثاني/يناير، الا انه تم تمديدها الى الاول من نيسان/ابريل، حسب ما اعلن وزير الدفاع الدنماركي 

سورين غيد الاسبوع الماضي.

أوكرانيا تتحدّث عن قرب الإفراج
 عن سفينة «فاينا» من قبل القراصنة

■ كييف ـ يو بي آي: أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أمس الاثنين أن القراصنة الصوماليين الذين 
يحتجزن سفينة «فاينا» منذ حوالى شهرين قد يفرجون عنها قريبا.

وذكــرت وكالــة الأنباء الروســية «نوفوســتي» أن المتحدث باســم الخارجية الأوكرانية فاســيلي 
كيريليش أعلن عن احتمال قرب الإفراج عن الســفينة، لكنه رفض الإجابة عن أي أســئلة أخرى بشــأن 

هذا الموضوع ، قائلا إنها «ليست مسألة للمناقشة العامة».
وأشــار كيريليش إلى أن بلاده رفضت دفع فدية للقراصنة، وعملت على حل المشــكلة دبلوماســيا. 

وكانت تقارير أفادت الأحد الماضي بأنه تم التوصل لاتفاق لإطلاق سراح السفينة. 
وكان القراصنة احتجزوا ســفينة «فاينا» في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وكان على متنها 33 دبابة 
ومجموعــة من الأســلحة الثقيلة، وقد طالــب القراصنة بـ35 مليــون دولار مقابل الإفــراج عنها، لكنها 

وصلوا أخيرا إلى ثلاثة ملايين دولار. 
ويتكون طاقم السفينة من 17 أوكرانيا وثلاثة روس ولاتفي واحد. 

وتأتي أنباء احتمال الإفراج عن الســفينة الأوكرانية بعد تقارير عن إمكانية الإفراج عن ناقلة النفط 
الســعودية العملاقة التي استولى عليها القراصنة في 15 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، في غضون 
الـ 48 ساعة المقبلة.  من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم البحرية الروسية الجنرال إيغور ديغالو أمس 
أن الســفينة الحربية الروسية «نيوستراشــيمي» ترافق حاليا قافلة من ثلاث سفن تمر في مياه القرن 

الأفريقي ، لحمايتها من القراصنة الصوماليين. 
وقال ديغالو إن الســفينة الروسية ترافق ثلاث ســفن تحمل أعلام كل من روسيا والدانمرك وجزر 
كايمان. وكانت روسيا أرسلت سفينة «نيوستراشيمي» من أسطول الشمال إلى ساحل الصومال في 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لحماية سفنها التجارية من هجمات القراصنة. 
وتشــير إحصاءات الأمم المتحــدة إلى أن القراصنة نفذوا خلال العام الجــاري أكثر من 120 هجوما 

على السفن، واستولوا على 39 سفينة، على متنها حوالى 600 بحار.
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حماس تؤكد أن الابقاء على إغلاق معبر رفح «جريمة»

البحرية الإسرائيلية تمنع «سفينة المروة» الليبية
 من الوصول إلى ساحل قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

الإسـرائيلي  البحريـة  سـلاح  أجبـر 
صبـاح أمـس الاثنـين «سـفينة المـروة» 
الليبيـة التـي تحمـل مسـاعدات غذائية 
مـن الوصـول إلـى شـواطئ قطـاع غزة 
المحاصـر، وأرغمتها على العـودة للمياه 
المصريـة، فـي وقت تأكـد فيه أن سـفينة 
قطرية أخـرى تحمل أدوية سـتبحر يوم 

الجمعة المقبل تجاه غزة.
وأكدت وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
أن زوارق حربية تابعة لسـلاح البحرية 
التـي  الليبيـة  السـفينة  «اعترضـت 
قطـاع  سـواحل  مـن  الاقتـراب  حاولـت 
غـزة وأجبرتها علـى العودة إلـى مدينة 

العريش المصرية».
سـفينة  أول  هـي  «المـروة»  وسـفينة 
عربيـة محملة بالمـواد الغذائيـة تتوجه 
إلى قطاع غزة، وسـبق خروجها من احد 
موانـئ ليبيـا وفـق قـرار مجلـس وزراء 
الخارجيـة العرب الـذي انعقـد قبل أيام 
بضـرورة  أوصـى  الـذي  القاهـرة،  فـي 
دعـم القطـاع، وإرسـال مـواد تموينيـة 

للمحاصرين من قبل إسرائيل.
الـزوارق  فـإن  إسـرائيل  وبحسـب 
السـفينة  اعترضـت  التـي  الحربيـة 
الليبية أوعـزت إلى طاقمها عبر الاتصال 
اللاسـلكي بـ «الابتعاد عن سواحل غزة 
انطلاقا من رفض إسـرائيل السماح لأي 

قطعة بحرية بالوصول إليها».
الإسـرائيلية  الخارجيـة  وادعـت 

تحويـل  عربيـة  دولـة  لأي  «يحـق  أنـه 
المساعدات الإنسـانية إلى قطاع غزة عن 
طريق إسرائيل أسـوة بما تقوم به مصر 

والأردن والمنظمات الدولية».
وكانـت السـفينة الليبيـة خرجت من 
ليبيـا الأربعـاء الماضـي، وتحمـل نحـو 
اكثـر مـن ألفي طـن مـن المـواد الغذائية 
والطبيـة لسـكان القطـاع، وعددهم 1.5 
مليـون نسـمة. مـن جهتـه، قـال النائب 
جمال الخضري رئيس اللجنة الشـعبية 
احتماليـة  هنـاك  ان  الحصـار  لمواجهـة 
لعودة السـفينة الليبية إلـى قطاع غزة، 
«بعد سلسـلة إجـراءات يجريها مع كافة 
المسـتويات والشـخصيات والمؤسسات 
الحقوقية». وذكـر أنه تواصل مع النائب 
الإسـرائيلي  الكنيسـت  فـي  العربـي 
أحمـد الطيبي الـذي أكد سـعيه لوصول 
السـفينة لغـزة، لافتـاً الـى أنـه تواصل 
مـع وزير الصحـة الليبـي محمد راشـد، 
وطاقم السـفينة الذي أعلن إصراره على 

الوصول إلى غزة.
أمـس  أول  مسـاء  غـزة  فـي  وأعلـن 
عـن تشـكيل غرفـة عمليـات لمتابعة خط 
سـير السـفينة مع اقترابها مـن الوصول 
للميـاه الإقليمية، من خـلال الانتهاء من 
الترتيبـات اللازمة لاسـتقبال السـفينة، 
وأكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
أنـه تم تحديـد «الإحداثيـات البحريـة» 
اللازمـة لخـط سـير السـفينة، وأنـه تم 

تبليغها لطاقم السفينة.
وكان من المتوقع أن تسـتقر السـفينة 
على بعد معين من شـواطئ غزة لتسهيل 
عمليـة تفريـغ حمولتهـا، كـون أن مرفـأ 

مدينة غزة البحري «غير مؤهل لوجستياً 
لتفريع الحمولة».

وفـور تأكـد خبـر المنـع الإسـرائيلي 
احتشـد مواطنـون غاضبـون عنـد مرفأ 
مدينـة غـزة البحـري، واحتجـوا علـى 
القرار الإسـرائيلي، بحضور مسـؤولين 
فـي الحكومة المقالـة التـي تديرها حركة 
حمـاس الذين تواجـدوا على هـذا المرفأ 

لاستقبال السفينة.
وحمـل الفلسـطينيون لافتـات تنـدد 
بحصار إسرائيل، وصور لكل من الرئيس 
الليبي معمـر القذافي، وإسـماعيل هنية 

رئيس الحكومة المقالة.
وقـال النائب الخضري «إن إسـرائيل 
الشـعب  علـى  الضغـط  فـي  تمعـن 
الفلسطيني بفرض الحصار الجائر عليه، 
من خلال منع السفينة الليبية بالقوة من 
دخول قطاع غزة»، مؤكداً أن هذا الحادث 

«لن يؤثر على انتفاضة السفن».
وتسـتعد سـفينتان إحداهمـا قطرية 
والأخـرى تركية، للقدوم إلى غزة لتقديم 

مساعدات غذائية للسكان.
إلى ذلك، اطمـأن الخضري على طاقم 
بصحـة  أنهـم  وأكـد  الليبيـة،  السـفينة 
جيـدة، مؤكـداً أن هـذه السـفينة «كانت 
تحمل المواد الغذائية والإنسـانية فقط»، 
مشـدداً أنهـا لا تحمـل أي شـيء آخر كما 

ادعت إسرائيل.
وكانت إسرائيل تذرعت بأن السفينة 
ربما تكون تحمل أسـلحة إلـى غزة، غير 
أن الخضري رد بقوله «إسـرائيل تختلق 
الخنـاق  تضييـق  مـن  لتتمكـن  الأعـذار 

وتمعن في حصار الشعب الفلسطيني».

وشـدد على أن الشـعب الفلسـطيني 
«لن يركع ولن يستسـلم ولن يتنازل عن 

ثوابته»،
كذلك أكـد أحمد الكرد وزير الشـؤون 
أن  المقالـة  الحكومـة  فـي  الاجتماعيـة 
سـوى  تحمـل  «لـم  الليبيـة  السـفينة 
المسـاعدات الإنسـانية»، مطالبـاً العرب 
إن لـم يتمكنـوا مـن إيصـال المسـاعدات 
الغذائية لغزة عبـر البحر، أن يوصلوها 

من خلال معبر رفح البري.
واسـتنكر الدكتور باسـم نعيـم وزير 
الصحـة فـي الحكومـة المقالـة ما اسـماه 
«الصمت الدولي»، على أفعال إسـرائيل، 
وقـال انه هو الـذي دفع بها (إسـرائيل) 
«لتتمـادى فـي جرائمهـا بحـق الشـعب 

الفلسطيني».
من جهته اعتبر فوزي برهوم الناطق 
باسـم حماس في تصريح صحافي تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منـه أن إبحار 
تحـد  «خطـوة  لغـزة  الليبيـة  السـفينة 
شـجاعة»، مشـدداً في الوقـت ذاته على 

أنه «لا مبرر لإبقاء معبر رفح مغلقا».
الليبيـة  السـفينة  إبحـار  «إن  وقـال 
هو خطـوة تحد قويـة وشـجاعة نثمنها 
ونقدرها لليبيا الشـقيقة حكومة وقيادة 
وشعباً فهذا التحرك يدل على الإحساس 

بالمسؤولية».
وطالـب القيـادة المصريـة بــ «العمل 
علـى فتح فـوري لمعبـر رفح لتنهـي هذه 
المعانـاة المتفاقمة»، وقال «ليس هناك أي 
عـذر لإبقائه مغلقاً لما يترتب على ذلك من 
جريمة سيسجلها التاريخ لكل من حاصر 

قطاع غزة».

فلسطينيون يرفعون صورة اسماعيل هنية ومعمر القذافي خلال احتجاجهم على منع سفينة ليبية من الوصول الى القطاع

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

واصلت اسـرائيل كالعادة حصارها لقطاع غزة، 
واعلنـت امس الاثنـين ان معابره التجاريـة لا تزال 
مغلقـة، في وقـت توقفت فيه محطـة توليد الكهرباء 
عـن العمـل، وارغمت ايضا خمـس مطاحن من اصل 
سـت علـى التوقـف بسـبب نفـاد القمـح المـورد من 

اسرائيل للقطاع المحاصر.
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية ان وزيـر الجيش 
الاسـرائيلي ايهود باراك هو الـذي اتخذ قرار تمديد 
هذا الاغلاق المفروض على كافة معابر القطاع والذي 

يشمل التجارية منها.
وبحسـب الاذاعـة فـان بـاراك بـرر قـراره بزعم 
اسـتمرار تسـاقط الصواريـخ المحلية التـي تطلقها 
الفصائل الفلسـطينية على البلـدات الواقعة جنوب 

اسرائيل، والقريبة من حدود قطاع غزة.
وبموجب قرارات الاغلاق التي تصدرها اسرائيل 

مسـاء كل يوم، منذ نحو الشـهر، فانهـا تمنع ادخال 
كافة انواع الوقود والادوية والسلع والمواد الغذائية 
التي يعاني سـكان القطاع  كثيرا من الحصول عليها 

نتيجة نفادها من الاسواق.
وحـذر مسـؤولون دوليون ومحليـون من الآثار 
السـلبية للحصـار، واكدوا ان اسـتمراره سـيخلق 

«كارثة صحية وانسانية».
ومسـاء الاحـد توقفـت محطـة توليـد الكهربـاء 
الوحيدة في القطاع عـن العمل، بعد ان نفد وقودها 
الصناعي، الذي سـمحت اسـرائيل بدخـول كميات 

مقننة منه قبل اسبوع.
وقـال كنعـان عبيـد نائب رئيـس سـلطة الطاقة 
ان المحطـة توقفـت تماما عـن العمل الاثنـين بعد ان 
اسـتأنفت عملها جزئيا منذ ايام بالرغم من حاجتها 

لقطع غيار يرفض الاحتلال ادخالها.
وأدت عملية التوقف الى اغراق مناطق كبيرة من 
القطاع في ظـلام دامس، لتعيد مجددا مشـكلة تكرر 

انقطاع التيار الكهربائي لنحو 12 ساعة يوميا.
وفي سـياق قريب اعلنت جمعية اصحاب المخابز 

فـي غزة ان خمسـة مطاحـن من اصل سـت «توقفت 
عـن العمل بسـبب نفـاد مخزونهـا من القمـح الجيد 

والرديء».
ومـن شـأن هـذه الازمـة ان توقـف مجـددا عمل 
غالبيـة المخابـز، وهـو مـا سـيخلق ازمة انسـانية، 
ويعيد تكدس المواطنين امام المخابز بطوابير طويلة 
من جديد للحصول على 2 كيلوغرام من الخبز، وهي 

الكمية التي تمنح للسكان فترة الأزمة.
وفـي تطور آخـر، هددت سـرايا القـدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الاسلامي بـ «ضرب العمق 
الاسرائيلي»، اذا ما لبت اسرائيل دعوة احد اعضاء 
الكنيسـت، لوضع اسـرى حركتي حمـاس والجهاد 
في معتقـلات قريبة من حدود غـزة، وبالتحديد في 
المناطـق التـي تتسـاقط عليهـا صواريـخ المقاومـة، 

كدروع بشرية.
وقال ابو حمزة الناطق باسم السرايا في تصريح 
صحافي «اذا وضع العدو الصهيوني المعتقلات التي 
يحتجـز فيها اسـرانا علـى الحدود مع غـزة وداخل 
المقاومـة  صواريـخ  تسـتهدفها  التـي  المغتصبـات 

فعليه الا ينسـى ان صواريخنا سـتصل الـى ما بعد 
المغتصبات المستهدفة وستدك العمق الصهيوني».

واشـار الى ان هذه الدعوات الاسـرائيلية  «تعبر 
عـن الافـلاس السياسـي الصهيوني»، مشـددا على 
انهـا «لـن تنجح»، وقـال «الاحتـلال اسـتخدم كافة 
امكاناتـه ضدنا للقضـاء على المقاومة الفلسـطينية 

وقد باءت جميعها بالفشل».
وكان غلعـاد اردن عضـو الكنيسـت الصهيونـي 
عـن حزب «الليكـود» طالب قبل ايام  بوضع اسـرى 
حماس في سـجون تقام قرب قطاع غـزة ليصبحوا 
دروعا بشـرية لحماية البلدات والمدن الاسـرائيلية 
مـن صواريـخ المقاومة الفلسـطينية التـي تطلق من 

القطاع.
واكـد ابو حمزة ان الفصائل الفلسـطينية تدرس 
«امكانية الاسـتمرار فـي التهدئة»، موضحـا ان هذا 

الامر «مرهون بمدى التزام الكيان الصهيوني بها».
وشـدد على انه «لا معنى للتهدئـة في ظل عدوان 
التهدئـة  المتواصـل»، مطالبـا ان تشـمل  الاحتـلال 

القادمة مناطق الضفة الغربية.

في تطور ينذر بأزمة انسانية

سلطات الاحتلال لا زالت تمنع الغذاء والدواء عن غزة.. وتوقف خمس مطاحن 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

نفـت حركة حماس أمـس أن يكون أي 
مـن مسـؤوليها أو الناطقين بلسـانها قد 
هاجمـوا سياسـات مصـر أو السـعودية 
بشـأن منع حجـاج غزة من أداء مناسـك 

الحج لهذا العام.
وأشار صلاح البردويل الناطق باسم 
كتلـة حمـاس البرلمانيـة أن ما تم نشـره 
مؤخـراً مـن تقاريـر تتحـدث عـن انتقاد 
حماس لكل من مصر والسـعودية «أنباء 
كاذبـة وباطلـة»، متهماً وسـائل الإعلام 
التابعة للسـلطة الفلسـطينية بالوقوف 

وراءها.
وقال في تصريحـات صحافية «إن ما 
تروجه بعض وسـائل الإعلام المقربة من 
فريق السـلطة عن أن خطبـاء حماس قد 
شـنوا حملة ضد قادة مصر والسعودية، 
ليـس إلا جزءاً مـن حملة إعلاميـة هدفها 
تشـويه حماس ودق الأسـافين مع مصر 

والسـعودية». وأكد أن موقف حركته من 
مصـر والسـعودية «ثابـت ولـم يتغير»، 
لافتاً الى أنه يقوم علـى «الاحترام وعدم 
التدخـل في سياسـتهما الداخلية»، لافتاً 
أن هذه السياسـة «معممة على الخطباء، 
ولـن تجد أحداً مـن الخطباء يمس أيا من 

قيادات هذه الدول».
وقـال «لن تجـد منا من يتحـدث لا عن 
مصر ولا عن سياسـات الرئيس حسـني 

مبارك».
وأشـار إلى ان حمـاس لا تتعرض الى  
السـعودية ولا مصـر ولا إلـى أي دولـة 
عربيـة أخـرى بـأي أذى، وقـال «نحن لا 
نملك إلا أن نناشـد الملـك عبد الله بن عبد 
العزيز بمـا عرف عنه من مواقف عروبية 
بـأن يسـمح لحجاج غـزة بأداء مناسـك 

الحج، وهو ذات موقفنا من مصر».
قيـام  عـن  تحدثـت  تقاريـر  وكانـت 
خطباء وأئمة مسـاجد مـن حركة حماس 
بمهاجمـة كل مـن السـعودية ومصر، في 

خطبة صلاة الجمعة الماضية.
عـدوان  عـارف  الدكتـور  عـن  ونقـل 

النائـب عـن حماس قوله ان عدم سـماح 
السـعودية لحجاج قطاع غزة المسـجلين 
لدى أوقـاف غـزة بالسـفر لأداء فريضة 
الحج «سـتكون له تداعيات سـلبية على 
السـعودية والمنطقـة بأسـرها»، وأشـار 
إلـى وجـود «قوى فـي داخل السـعودية 

ستستغل هذه الحادثة لصالحها».
غيـر أن عـدوان نفـى هـو الآخـر هذه 
التصريحات التي نسبت إليه، وقال انها 

فسرت خطأ.
قضيـة  بشـأن  الخلافـات  وبـدأت 
الحجـاج، بعد أن سـجلت كل من حكومة 
غزة المقالة، وحكومة تسـيير الأعمال في 
رام اللـه أسـماء منفصلـة لحجـاج غزة، 
استطاعت الأخيرة أن تحصل لمن سجلوا 
لأداء  للسـفر  تأشـيرات  علـى  خلالهـا 
الفريضـة، فـي حين لـم تتمكـن الحكومة 
المقالة من الحصول على هذه التأشيرات، 
التـي ترفـض السـفارة السـعودية فـي 
القاهـرة إعطاءهم إياها لغايـة اللحظة، 
وبسبب هذه الإجراءات لم يغادر أي من 
الحجاج المسـجلين لدى الحكومتين لأداء 

مناسـك الحـج، واتهمت حكومة تسـيير 
الأعمـال الحكومـة المقالـة بمنـع حجـاج 
غزة المسجلين لديها من السفر، وقالت ان 

معبر رفح مفتوح أمامهم.
إلـى ذلـك، رأى البردويـل أن قضيـة 
الحجـاج «جزء مـن لعبة إعلاميـة باتت 
مكشـوفة للجميـع، خطـط لها قـادة فتح 
بشـكل محكم لتشـويه صورة حماس»، 
معتبراً أن من بين هذه الأهداف أن «يظهر 
نبيل عمرو وياسـر عبد ربـه كما لو أنهما 
مـن حماة الإسـلام والمسـلمين فـي وجه 
حماس التي تعاقب لأنها إسـلامية الفكر 

والمنهج».
لكـن عـزام الأحمـد رئيـس كتلـة فتح 
بأنهـا  حمـاس  حركـة  اتهـم  البرلمانيـة 
«تسـتغل حجاج بيت الله لتحقيق مآرب 
سياسية بعيدة عن كل القيم والأعراف»، 
متهمـاً أيضـا حمـاس بأنهـا اسـتخدمت 
«أسـلوب القمـع الوحشـي فـي الاعتداء 
علـى حجاج بيـت الله الحـرام ومنعتهم 

بالقوة من السفر عبر معبر رفح».
الوجـه  عـن  «يكشـف  هـذا  أن  ورأى 

الحقيقـي للانقلابيـين الذيـن لـم يتركوا 
شـيئاً يخص احتياجـات أهلنـا في غزة 
ومعاناتهم لتحقيق مكاسـب رخيصة كما 

فعلوا وما زالوا يحاولون».
وطالـب الأحمد كافـة الـدول العربية 
والصديقـة بــ «عدم الخضـوع لمحاولات 
جماعـات  بهـا  تقـوم  التـي  الابتـزاز 
(يقصـد  غـزة  فـي  والانقسـام  التمـرد 
حمـاس) والتعامل مع القيادة الشـرعية 
الفلسطينية وقطع الطريق على محاولات 
الابتـزاز التـي تقـوم بهـا حمـاس»، فـي 
إشـارة فهمت على أنها دعوة للسـعودية 
لعـدم إعطاء التأشـيرات للحجاج الذين 
سـجلوا عـن طريـق الحكومـة المقالة في 

غزة. 
وقـدم الأحمـد شـكره للسـعودية لــ 
«التزامها الثابت بالشـرعية الفلسطينية 
للوحـدة وعـدم الخضوع لابتـزاز حركة 
حمـاس التـي أرادت أن تسـتغل موسـم 
الحج المبارك وإجبار المملكة على التعامل 
معهـا»، معتبراً أن هذا «يكرس الانقسـام 

في الساحة الفلسطينية».

فتح اتهمتها بـ «استغلال» الحجاج لتحقيق مآرب سياسية

حماس تنفي مهاجمتها النظامين المصري والسعودي على خلفية أزمة حجاج قطاع غزة

 رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

التشـريعي  المجلـس  عضـو  طالـب 
الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي 
امـس بضـرورة تحـرك المجتمـع الدولي 
وخاصـة الاطراف المتعاقـدة على ميثاق 
جنيف لحقوق الانسـان بفرض عقوبات 
على اسـرائيل لانتهاكها حقوق الانسان 
وفرضهـا حصـارا علـى اكثر مـن مليون 
ونصـف المليـون فلسـطيني فـي قطـاع 

غزة.
ضـرورة  علـى  البرغوثـي  وشـدد 
الـدول  لمطالبـة  الفلسـطيني  التحـرك 
الملتزمـة بميثاق جنيـف بفرض عقوبات 

الاحتـلال  وتعريـة  اسـرائيل  علـى 
الاسرائيلي وممارساته.

العـام  الأمـين  البرغوثـي  ووصـف 
منـع  الفلسـطينية،  الوطنيـة  للمبـادرة 
قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي السـفينة 
الليبيـة امـس مـن الوصـول إلـى قطاع 
غـزة، بــ «الإجـراء الوحشـي وجريمـة 
وتعزيـز لجريمـة الحـرب التـي تقترفها 

إسرائيل ضد قطاع غزة».
اسـرائيلية  بحريـة  زوارق  وكانـت 
المحملـة  الليبيـة  السـفية  اعترضـت 
غـزة  لاهالـي  الانسـانية  بالمسـاعدات 
واجبرتهـا على العـودة للمياه الاقليمية 

المصرية.
«هـذا  ان  علـى  البرغوثـي  وشـدد 
الإجراء موجه ضد الحاجات الإنسـانية 

لمليون ونصف المليون مواطن في القطاع 
ولتعذيبهم وتعريضهم لأسوأ معاناة في 

ظل نقص الأدوية والمواد الغذائية».
وقـال «هـذا الإجـراء لـن يمنعنـا من 
مواصلـة المحاولـة لإرسـال السـفن إلى 
القطاع، كما لن يمنع المتضامنين الدوليين 

من الوصول إلى القطاع».
وأكد أن إسـرائيل تتنصـل من ميثاق 
جنيف الرابع بممارستها سياسة العقاب 
الجماعـي ضـد شـعب بأكملـه، مضيفـا 
ان هـذا يجـب أن يشـكل حافـزا للعالـم 
خاصة العالم العربي لكسر الحصار عن 

القطاع.
ودعـا المجتمـع الدولـي إلـى الضغط 
على إسـرائيل لكسر حصارها على قطاع 

غزة وفرض عقوبات عليها. 

وصف منع وصول سفينة المعونات الليبية لغزة بالجريمة

البرغوثي يطالب المجتمع الدولي بفرض
 عقوبات على اسرائيل لانتهاكها ميثاق جنيف 

الدوحة ـ «القدس العربي»

 من هديل رشاد:

علمــت «القــدس العربــي» ان جمعيــة قطــر الخيرية 
تعتزم ارســال ســفينة محملة بالأدوية إلــى قطاع غزة 
يــوم الجمعــة المقبل في محاولة لكســر الحصــار الذي 
تفرضه اســرائيل على غزة. وقال نائــب رئيس مجلس 

ادارة جمعية قطر الخيرية عبد الله النعمة في هذا الإطار 
«إننا ننوي إرسال سفينة محملة بطن واحد من الأدوية 

الى أشقائنا في غزة يوم الجمعة المقبل».
الــزوارق  تعتــرض  ان  «نتوقــع  النعمــة  واضــاف 
الاسرائيلية سبيل سفينة المساعدات القطرية لكننا نتسلح 
بالاصرار وبموقفنا الانساني المبني على الحق و القانون».
ونفى المسؤول في الجمعية الخيرية القطرية اي تنسيق 
مع الجانب الاســرائيلي حول مسار السفينة، وقال «لم 

نطلب اذناً من السلطات الاسرائيلية ولن نبحر في المياه 
الاقليمية الاسرائيلية، ونحن ذاهبون في مهمة انسانية 
وبشــكل قانوني»، مضيفــا «انها مبادرة مــن أهل قطر 
الى أهلنا في غزة و لا علاقة للجهات الرســمية القطرية 

بالمبادرة».
وأضاف النعمة قائلاً «ســوف تحمل الســفينة على 
متنها بالاضافة الى الأدوية ناشــطين يحملون رســالة 

لأهالي غزة تحثهم على الصبر والمثابرة».

جمعية خيرية قطرية تعتزم ارسال سفينة محملة بالأدوية إلى غزة الجمعة

■ تل أبيب ـ يو بـي أي: يعتزم الاتحاد الأوروبي 
ممارسـة ضغوط على إسـرائيل من أجل إعادة فتح 
مؤسسـات فلسـطينية في القـدس الشـرقية وعلى 
رأسـها «بيـت الشـرق»، وذلـك فـي إطـار اسـتعداد 
الاتحاد لبدء ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب باراك 

أوباما.
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» امـس الاثنـين أنها 
حصلت علـى وثيقة أعدها الاتحـاد الأوروبي بعدما 
كانـت وصلـت إلـى الحكومة الإسـرائيلية وتشـمل 
تفاصيـل برنامـج عمل الاتحـاد فيما يتعلـق بعملية 
السـلام للعـام 2009 المقبـل وأن هـذه الوثيقـة تثير 

تخوفات كبيرة في إسرائيل.
وأضافـت الصحيفـة أن الوثيقـة هـي جـزء مـن 
تحضيـرات الاتحـاد الأوروبـي لبـدء ولايـة إدارة 
أوبامـا وتدعو إلى زيادة الضغط على إسـرائيل من 
أجـل فتح «بيـت الشـرق» ومؤسسـات فلسـطينية 

أخرى في القدس الشرقية.
وأعدت الوثيقة وزارة الخارجية الفرنسـية كون 
فرنسـا الرئيس الدوري الحالي للاتحـاد الأوروبي 
وسيتم طرحها خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد 

الأوروبي الـ27 الأسبوع المقبل.
وقالـت «هآرتـس» إن إسـرائيل تحـاول في هذه 

الأثناء شطب بنود عدة من الوثيقة وتغيير وتعديل 
بنود أخرى فيها.

واسـتعرضت الوثيقـة التي جـاءت تحت عنوان 
الأوروبـي  للاتحـاد  الإسـتراتيجية  العمـل  «خطـة 
في الشـرق الأوسـط ـ الطريق إلى الأمـام «تفاصيل 
الخطـوات التـي يعتزم الاتحـاد الأوروبـي تنفيذها 
خلال العـام 2009 في كل ما يتعلـق بالمفاوضات بين 

إسرائيل والفلسطينيين وإسرائيل وسورية».
العمـل  خطـة  تـؤدي  أن  «هآرتـس»  ورجحـت 
الأوروبية إلى صدام مع الحكومة الإسـرائيلية التي 
سـتقوم في إسـرائيل بعد الانتخابات العامة في 10 
شـباط (فبراير) المقبل سـواء شـكلتها رئيسة حزب 
كديما تسيبي ليفني أو رئيس حزب الليكود بنيامين 

نتنياهو. 
أنـه علـى الاتحـاد الأوروبـي  وتشـدد الوثيقـة 
إبقـاء  علـى  الجديـدة  الأميركيـة  الإدارة  تشـجيع 
ضلوع الولايات المتحدة في المفاوضات بين إسرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية وأنـه مـن أجـل تحقيق ذلك 
ينبغـي تقويـة العلاقـات والتنسـيق بـين الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضافـت الوثيقـة فـي هذا السـياق، أنـه ينبغي 
العمل على تعزيز مراقبة المجتمع الدولي بكل ما يتعلق 

بتطبيـق المرحلة الأولـى من خطة خارطـة الطريق، 
من خلال التشديد على وقف إسرائيل لأعمال البناء 
فـي المسـتوطنات وإزالـة الحواجـز العسـكري فـي 
الضفة وأن تحارب السـلطة الفلسطينية النشاطات 

المسلحة للفصائل في الجانب الفلسطيني. 
وتوضـح الوثيقـة أن الاتحـاد الأوروبـي يعتزم 
ممارسـة نشـاط فـي ثلاثة مجـالات أساسـية خلال 
العـام المقبل تتعلـق بالمفاوضات حـول قضايا الحل 

الدائم وهي القدس والأمن واللاجئين.
وفيما يتعلق بقضية القدس تشدد الوثيقة على أن 
«حل مكانة القدس كعاصمة للدولتين يشـكل مفتاحا 
لبنـاء الدولـة الفلسـطينية... والاتحـاد الأوروبـي 
سيعمل بشكل نشط من أجل إعادة فتح بيت الشرق 

ومؤسسات فلسطينية أخرى في القدس».
أهـم  يعتبـر  الشـرق»  «بيـت  أن  إلـى  ويشـار 
المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، وكانت 
إسـرائيل قـد أغلقته في آب (أغسـطس) العام 2001 
متذرعـة بعمليـة انتحاريـة وقعـت فـي مطعـم فـي 
القـدس الغربيـة، ومنذئـذ ترفـض إسـرائيل إعادة 
فتـح المؤسسـة الفلسـطينية تحسـبا مـن اعتبـاره 
مؤشراً على تجديد السيادة الفلسطينية في القدس 

الشرقية. 

وجاء في الوثيقة بشـأن قضيـة الأمن أن الاتحاد 
الأوروبـي سـيكون مسـتعدا للاضطـلاع بـدور فـي 
الترتيبـات الأمنيـة التـي يتوصـل إليهـا الجانبـان 
الإسـرائيلي والفلسـطيني في إطار اتفاق حل دائم، 
وجنـود  شـرطيين  لإرسـال  اسـتعداده  خـلال  مـن 
ومدنيين إلى الضفة الغربية لزيادة وتيرة تدريبات 
قـوات الأمـن الفلسـطينية والإشـراف علـى تطبيق 

الاتفاق. 
وتشـدد الوثيقة علـى ضرورة التوصـل إلى حل 
«واقعـي وعـادل ومتفـق عليـه» لقضيـة اللاجئـين 
الفلسـطينيين، ولذلـك فـإن الاتحـاد الأوربـي علـى 
اسـتعداد للمشـاركة في إنشـاء وتنشـيط منظومة 
أوضاعهـم  وتحسـين  اللاجئـين  لتعويـض  دوليـة 

بالتنسيق مع إسرائيل والفلسطينيين. 
مـن جهـة أخـرى، يشـدد الاتحـاد الأوروبـي في 
وثيقته على أن السـلطة الفلسـطينية نفـذت أعمالا 
كثيـرة مـن أجل تحسـين الوضع الأمني فـي الضفة، 
ولذلك فإنه على إسـرائيل تسليم السلطة السيطرة 

الأمنية على أجزاء كبيرة في الضفة.
وجـاء فـي الوثيقـة أنه «ينبغـي توسـيع تواجد 
قوات الأمن الفلسـطينية خارج المدن أيضا في العام 

.«2009

الاتحاد الأوروبي يعتزم مطالبة إسرائيل بإعادة فتح «بيت الشرق» في القدس

الاردن: مطالبات حزبية 
ونيابية لتسيير رحلة بحرية

 لكسر الحصار على قطاع غزة
■ عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد: طلب حزب جبهة العمل الاسلامي 
الاردنـي من رئيس الوزراء نادر الذهبي تسـهيل مهمة انطلاق سـفينة اردنية من 

خليج العقبة باتجاه شواطىء غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع. 
واكـد النائـب الاول للامـين العام للحـزب رحيـل الغرايبة ان خطوات ارسـال 
سـفينة اردنية الى قطاع غزة بهدف كسـر الحصار الظالم المفروض على الشـعب 

الفلسطيني هناك «تمضي قدما». 
وأوضـح الغرايبـة ان اللجنـة المكلفـة بالاعـداد لهـذه الرحلة خاطبـت رئيس 
الوزراء بخصوص الرحلة وطلبت منه تسهيل مهماتها، مبينا أنه الى هذه اللحظة 

لم يعترض عمل اللجنة اية معوقات.
واوضحت اللجنة في رسالتها انها عازمة على تنظيم رحلة انسانية باسم الاردن.
مـن جهته ينظر مجلس النواب الاردني في الجلسـة التي يعقدها غدا الأربعاء في 
طلب تقدم به (21 نائبا) ان يتبنى المجلس قرار تسـيير سفينة لكسر الحصار على 

قطاع غزة، يشارك فيها نواب الشعب الاردني. 
ويأتي الطلب النيابي، بحسـب المذكـرة التي تبناها نواب الحركة الاسـلامية، 
انسـجاما مع الموقف الاردني الملتزم بالقضية الفلسـطينية ووفاء لدماء الشهداء 
الاردنيين على ارض فلسـطين ومن اجلها واسـهاما في كسـر الحصـار الظالم عن 

القطاع غزة الذي يعيش ظروفا مأساوية لا يقبلها انسان حر. 
واكد الحزب الاسـلامي انه اتفق مع ملاك احدى السـفن على الابحار من ميناء 
العقبـة، واللجنـة بصدد اسـتكمال الاجـراءات اللازمة كتمويل الرحلة وتشـكيل 
وفد اردني يمثل مختلف اطياف المجتمع الاردني للسـفر على متن السفينة، وجمع 

المساعدات.  

الاسرى الفلسطينيون يعكفون على اعداد 
وثيقة «الاسرى 2» لانهاء الانقسام الداخلي

■ رام اللـه ـ «القدس العربي» من وليد عوض: اكدت مصادر فلسـطينية امس 
بأن الاسـرى الفلسـطينيين يعكفون على اعداد وثيقة «الاسـرى 2» لتكون اساسا 
للحوار الوطني بين الفصائل الفلسـطينية لانهاء الانقسـام ما بين الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
واوضحـت المصادر بـأن الأمين العـام لـ»الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين» 
أحمـد سـعدات المعتقل في سـجون الاحتلال الاسـرائيلي انتهى من إعـداد وثيقة 

للوفاق الوطني لإنهاء حال الانقسام الحالية في الساحة الفلسطينية.
وحسـب المصـادر فـان وثيقـة سـعدات عرضـت علـى عـدد كبير من الأسـرى 
والمعتقلـين الفلسـطينيين، وأن القيادي في حركة فتح الاسـير مـروان البرغوثي 
وافق عليها، وكذلك عدد من ممثلي باقي الفصائل الفلسـطينية. واشارت المصادر 
بـأن وثيقـة الاسـرى 2 مـا زالت تنتظـر موافقـة أسـرى حركتي حمـاس والجهاد 

الاسلامي لإطلاق المبادرة رسمياً، باسم الاسرى والمعتقلين.
وكان الاسـرى الفلسـطينيون قد اعـدوا وثيقة عرفت سـابقا بوثيقة الاسـرى 
للوحـدة الوطنية وكانت اساسـا للحوارات السـابقة التي جرت مـا بين الفصائل 

الفلسطينية.

حماس تنفي عقد لقاءات 
بين قادتها في الضفة 
الغربية ومسؤولين 
أمريكيين برام الله

■ رام اللــه ـ «القــدس العربــي» مــن 
وليــد عوض: نفــت حركة حمــاس امس 
عقد لقــاء بين قادتهــا بالضفــة الغربية 
ومســؤولين امريكيين برام الله في اطار 
ســعي الحركــة لفتح قنــوات اتصال مع 

الادارة الامريكية.
التــي  وجــاء نفــي حمــاس للأنبــاء 
تحدثــت عن جلوس قيــادات من الحركة 
وأوروبيــين  أمريكيــين  مســؤولين  مــع 
بحث خلاله الطرفان الوضع الفلسطيني 
الراهــن والتهدئــة المعلنة فــي قطاع غزة 
بــين الحركة وإســرائيل من قبــل النائب 
منى منصور عــن كتلة التغيير والإصلاح 

في المجلس التشريعي الفلسطيني .
وقالت منصور امس «أن هذه الأخبار 
غيــر دقيقة وعارية عن الصحــة، وانه لم 
يجــر أي لقــاءات لا ســرية أو علنية» مع 

الامريكيين والاوروبيين في رام الله.
فلســطينية  امنيــة  مصــادر  وكانــت 
اعلنت ان لقاءات سرية جرت بالفعل بين 
قيادات من حماس ومسؤولين أمريكيين 
كبار جــرى خلالها تبــادل الأفكار حول 
مســألة الإفراج عن الجندي الإســرائيلي 
غلعاد شــليط المحتجز في قطاع غزة منذ 

حزيران (يونيو) 2006.
وحســب المصادر الامنية الفلسطينية 
فــان اللقاء الذي عقد الشــهر الماضي في 
مدينــة رام الله جاء بطلــب أمريكي للقاء 
مســؤولين «معتدلين» في حركة حماس 
للإطلاع علــى ما لديهم من أفكار للخروج 
مــن مــأزق الحركــة الراهــن والحصــار 

المفروض على قطاع غزة.
ونقلت المصــادر عن أحد قادة حماس 
الذي حضر اللقاء قولــه «إنهم طلبوا من 
المســؤولين الأمريكــين إعترافا مباشــرا 
من قبل الإدارة الأمريكية بشرعية حركة 
حماس وحكومتها فــي قطاع غزة كذلك 
التعامــل معها كســلطة شــرعية جاءت 
عبر صناديق الاقتراع وبانتخابات شهد 

العالم أجمع بنزاهتها».
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

 استشـهد 17 فلسطينيا الشـهر الماضي 
الاحتـلال  قـوات  ورصـاص  بقذائـف 
الاسـرائيلي وجميعهم من قطاع غزة الذي 

تواصل اسرائيل محاصرته. 
ان  فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
استشـهاد 17 فلسطينيا الشهر الماضي رفع 
عدد الشـهداء لهـذا العام الى 488 شـهيدا، 
وليرتفـع عـدد ضحايـا انتفاضـة الأقصى 
التـي اندلعت فـي الثامـن والعشـرين من 

أيلول (سبتمبر) 2000 إلى 5462 شهيدا.
وبحسب إحصائية وكالة «قدس برس» 
فـإن الشـهداء السـبعة عشـر سـقطوا في 
قطاع غزة الذي تشـمله التهدئة التي بدأت 
بين اسـرائيل وفصائل المقاومة في التاسع 
عشـر مـن حزيـران (يونيـو) الماضـي، في 
حين لم يسـجل سقوط أي شهيد في الضفة 
الغربية. وسـقط الشـهداء السـبعة عشـر 
وجميعهـم مـن رجـال المقاومة في سلسـلة 
قـوات  شـنتها  وتوغـلات  جويـة  غـارات 
الاحتلال على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. 
وبسـقوط هـذا العدد مـن الضحايـا يكون 
عدد الشـهداء الفلسـطينيين الذين سقطوا 
منذ بدء التهدئة بين الفصائل الفلسـطينية 
واسـرائيل في التاسـع عشـر مـن حزيران 
(يونيـو) الماضـي قد وصل إلى 43 شـهيدا، 
بينهـم 18 شـهيدا سـقطوا فـي قطـاع غزة 
الذي تشـمله التهدئـة، وهو أكثر الشـهور 

سقوطا للشهداء منذ بدء التهدئة.
وحسب المصادر فان شهر آذار (مارس) 
الماضـي يتصـدر قائمـة الأشـهر بواقع 121 
شـهيدا، يليه شـهر كانون الثانـي (يناير) 
بواقع 91 شـهيدا، وشـهر شـباط (فبراير) 
بواقع 88 شـهيدا، وشـهر نيسـان (أبريل) 
بواقع 76 شـهيدا، وشهر أيار (مايو) بواقع 
44 شـهيدا، معظمهم قضوا فـي قطاع غزة، 
فشـهر حزيران (يونيو) بواقع 29 شـهيدا، 
وشـهر تموز (يوليو) بواقع سبعة شهداء، 
وشهر آب (أغسطس) بواقع ثلاثة شهداء، 
وشـهر أيلول (سـبتمبر)، وتشـرين الاول 
(أكتوبر) بواقع سـتة شـهداء في كل شهر، 
وشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 17 شهيدا.

واشـارت المصـادر الـى انـه مـع بدايـة 
انتفاضـة الأقصـى فـي الربـع الأخيـر مـن 
قـد   ،2001 العـام  وخـلال   ،2000 العـام 
استشـهد 900 فلسـطيني، وفي عـام 2002 
استشهد 1115 فلسطينيا، وفي العام 2003 
سـقط  693 شـهيدا، وسـجل العـام 2004 

استشـهاد 912 فلسطينيا، وفي العام 2005 
سقط 240 فلسـطينيا، في حين سجل العام 
2006 سـقوط 692 شهيدا، وسقط في العام 

المنصرم 412 شهيدا.
دراسـة  كشـفت  آخـر  صعيـد  علـى 
الاحتـلال  قـوات  ان  امـس  فلسـطينية 
امـرأة  آلاف   10 اعتقلـت  الاسـرائيلي 
فلسـطينية منـذ احتـلال الضفـة الغربيـة 

وقطاع غزة عام 1967.
 وكشـفت الدراسـة التـي اعدهـا نـادي 
مواطنـة   700 بـأن  الفلسـطيني  الأسـير 
اختطفن واعتقلن خـلال انتفاضة الأقصى 
الحالية، ولا تـزال 62 أسـيرة منهن يقبعن 

في السجون والمعتقلات الاسرائيلية. 
وأوضحـت الدراسـة أن معانـاة المـرأة 
الفلسطينية هي معاناة متصلة منذ بدايات 
القرن العشـرين كـون نضالهـا متصلا في 
كافة المراحل التي شـاركت فيها بشكل كبير 
وفعال وحتـى اليوم ما زالت وسـتبقى في 
خنادق المقاومة. وذكر تقرير نادي الأسـير 
انه مـن منطلق سياسـة الاحتـلال الرامية 
لكسـر شوكة الشعب الفلسطيني والقضاء 
علـى كل فلسـطيني يطالـب بحقـه ويريـد 
إسـرائيل  شـرعت  بالقـوة  ولـو  انتزاعـه 
والعجـزة  والأطفـال  النسـاء  باعتقـال 
لاسـتهداف  المـرأة  وتعرضـت  والشـبان 
مبرمج عبر سياسـات الاعتقال التعسـفية 

التي فرضت عليها معاناة بالغة.
أن الأسـيرات  وأوضـح نـادي الاسـير 
يتوزعن علـى معتقل الشـارون الذي تقبع 
فيه 31 أسيرة في قسـم 12 ويضم أسيرات 
حمـاس والجهاد الإسـلامي وأربعـة منهن 
من حركة فتـح، ويوجد في معتقل الدامون 
31 أسيرة من حركة فتح والجبهة الشعبية. 
وبين التقرير أن عدد الأسـيرات المحكومات 
أسـيرة   16 والموقوفـات  أسـيرة   41 يبلـغ 
بينمـا تقبع خمس أسـيرات رهـن الاعتقال 

الاداري.
وذكـرت الدراسـة أن قـوات الاحتـلال 
الأسـيرات  مـن  العديـد  اعتقـال  تواصـل 
الأمهـات منهـن الأسـيرة روضـة إبراهيـم 
حبيـب مـن غـزة وهـي لا زالـت موقوفـة 
بانتظـار محاكمتهـا علمـا أنهـا أم لأربعـة 
أطفـال، والأسـيرة ريمـا أمـين عيديـة مـن 
الخليـل محكومـة بالسـجن الفعلـي لمدة 3 
سـنوات وهـي أم لثلاثة أطفال ويعيشـون 
فـي كنـف جدتهـم، ومهـا قاسـم العارضة 
من جنين محكومة بالسـجن لمدة 24 شـهرا 
وهـي أم لطفلين لـم يزوروها منذ سـنتين، 
أمـا الأسـيرة شـيرين فتحي سـويدان من 
 3 لمـدة  بالسـجن  محكومـة  فهـي  قلقيليـة 

اعتقال 10 آلاف امرأة فلسطينية منذ عام 1967

 17شهيدا فلسطينيا بقذائف ورصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الشهر الماضي 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

اصدرت مؤسسـات المجتمع المدني 
العالمـي والممثلـة بأكثر مـن اربعمائة 
مندوب من شـتى انحـاء العالم قرارا 
خاصـا يطالـب مؤتمـر الامم المتحـدة 
التنميـة  لتمويـل  الدولـي  الحكومـي 
بتحمل حكومات العالم مسـؤولياتها 
وكسر الحصار المفروض على الشعب 

الفلسطيني في غزة.
والـى جانـب المصادقـة علـى بيان 
المدنـي  للمجتمـع  العربيـة  الكتلـة 
لتمويـل  الدوحـة  مؤتمـر  تبنـى 
رعايـة  تحـت  انعقـد  الـذي  التنميـة 
القطريـة  والحكومـة  المتحـدة  الامم 
بيانـا  القطريـة  الاهليـة  والمنظمـات 
ختاميـا تفصيليـا اكد فيه مسـؤولية 
العالم فـي تحريم اسـتخدام الحصار 
الاقتصـادي والعقـاب الجماعـي ضد 
الشـعوب، ومؤكـدا ان لا تنمية ممكنة 
تحـت الاحتلال والاسـتعمار وفي ظل 

العدوان والعسكرة.
وتمحـور البيـان الختامـي لمؤتمـر 
فـي  المدنـي  للمجتمـع  المتحـدة  الامم 
توجه نقدي لتعامـل الدول الغنية مع 
الازمـة الاقتصادية العاصفـة بالعالم 
رافضـين اعتبار ما يجـري مجرد ازمة 

اقتصاديـة  ازمـة  المـال وانمـا  سـوق 
ناتجة عـن النظام الاقتصادي والمالي 
الوخيمـة  عواقبهـا  وتقـع  العالمـي، 
العالـم  ودول  العالـم  شـعوب  علـى 
الثالـث التي يفرض عليهـا دوليا دفع 
ثمن الازمـة بهدف انقـاذ راس المال لا 

ضحاياه من كل شعوب العالم.
واشار البيان الى كون المستضعفين 
والفئات المهمشـة وذوي الاحتياجات 
الخاصـة والمـرأة والاطفـال هـم اول 
ضحايـا الازمـة الاقتصاديـة العالميـة 
نتيجـة  اوضاعهـم  وسـتتفاقم 
للتنميـة  المتوازنـة  غيـر  السياسـات 
الحقيقيـة.  التنميـة  عـن  والبعيـدة 
واعتبـر البيـان الختامـي ان تمويـل 
التنميـة والمنظومـة العالميـة المهيمنة 
عليـه هدفهما ملاءمة السـوق العالمية 
وشـعوب العالـم لاحتياجـات القوى 
المهيمنـة علـى السـوق والاقتصـاد لا 
تنميتهـا وتحريرهـا مـن المسـاعدات 
الـى  غالبيتهـا  فـي  تذهـب  لا  التـي 
التنميـة الحقيقيـة. الـى ذلـك، عقدت 
المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر 
لقاءيـن الاول مـع المنظمـات القطرية 
برعاية الشـيخة حصة حمـد آل ثاني 
والتـي تشـغل منصب المقـرر الخاص 
الاعاقـة  لشـؤون  المتحـدة  الامم  فـي 
وذوي الاحتياجـات الخاصة والثاني 
للتداول فـي العمل العربي في المحافل 

الدولية. وقـد اعرب الاجتماع العربي 
عـن اسـتغرابه لبعض الاصـوات في 
المجتمع المدني والتي دعت الى مقاطعة 
المؤتمر غير الحكومي لوجود مشاركة 
اسـرائيلية فيه، في حين لم تكن هناك 
ايـة مشـاركة اسـرائيلية. كمـا  اكدت 
الجهـات العربية المنظمة عدم ارسـال 
ايـة دعـوات لاية منظمة او شـخصية 
اسـرائيلية ولا بأي شكل من الاشكال 
وهو موقـف ثابت، الامـر الذي تطلب 
التوضيح والاشـارة لاهمية التنسيق 

في المواقف العربية.
وشـارك مـن البـلاد اميـر مخـول 
مديـر عام اتحـاد الجمعيـات العربية 
تنسـيق  هيئـة  ومنسـق  (اتجـاه) 
فـي  الفلسـطيني  الاهلـي  العمـل 
الوطـن والشـتات، وكان هنـاك دور 
بـارز لاتحـاد الجمعيـات سـواء فـي 
بالاحتـلال  الصلـة  ذات  الصياغـات 
فـي  وكذلـك  والعسـكرة  والحصـار 

التنسيق العربي الاقليمي.
الدولـي  الدوحـة  مؤتمـر  وعقـد 
للمنظمات غير الحكومية خلال يومي 
الاربعـاء والخميس 26 و27 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) في حـين تواصلت 
نهاية الاسبوع 29 و30 تشرين الثاني 
(نوفمبـر) اعمـال المؤتمـر الحكومـي 
والذي سيبحث ضمن اعماله في بيان 

المؤتمر غير الحكومي.

خلال مؤتمر في قطر: المجتمع المدني العالمي 
يطالب المجتمع الدولي بكسر الحصار على غزة فوراً

عودة الاهتمام بالمحكمة الدولية بعد موقف بان كي مون

السنيورة: المحكمة هامة لتتوقف الجرائم في لبنان
جنبلاط يتخوّف من اغتيالات على قاعدة خذوا أسرارهم من صغارهم   

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

عاد الحديث بقوة عن المحكمة الدولية 
في جريمـة اغتيال الرئيس الراحل رفيق 
الحريـري مـع اعـلان الامين العـام للامم 
المتحـدة بـان كي مون فـي لقائـه رئيس 
الحكومـة فؤاد السـنيورة عن بدء اعمال 
المحكمـة فـي شـهر آذار (مـارس) المقبل، 
مشـيراً الـى «أن انطـلاق عمـل المحكمـة 
يشـكل خطـوة الـى الامـام ذات مغـزى 
مهم بالنسـبة الى وضع حـد للافلات من 

العقاب».
المحكمـة  «أن  السـنيورة  واعتبـر 
الدوليـة خطوة هامة لكـي يتوقف لبنان 
عـن أن يكـون بلـداً ترتكب فيـه الجرائم 
ولا يحصل فيه مرتكب هذه الجرائم على 

العقاب الذي يستحق».
الديمقراطـي»  «اللقـاء  رئيـس  امـا 
النائـب وليد جنبـلاط فاعتبـر أنه «على 
قاعـدة (خذوا أسـرارهم مـن صغارهم)، 
تبـرّع أحدهـم (ويقصـد الوزير السـابق 
باغتيـال  للتبشـير  فرنجيـة)  سـليمان 
سياسـي جديـد، وهو بذلـك يقـدّم دليلاً 
جديـداً على حالـة الارباك التي يعيشـها 
إنطـلاق  اقتـراب  مـع  السـوري  النظـام 
المحكمـة الدوليـة مطلع الربيـع المقبل، إذ 
ان هـذا النظام تارةً يقـول إنه غير معني 
بهذه المحكمة، وطوراً يؤكد أنه سـيحاكم 
أي متورط فـي الاغتيالات بتهمة الخيانة 

العظمى، فما هذا التناقض في أقواله؟».
واضـاف «لعل هـذا الإرباك السـوري 
سـيدفع النظـام مجـدداً لتوظيـف ورقة 
ويسـتخدمها  ابتدعهـا  التـي  الارهـاب 
مـن  أول  مـن  فهـو  المباشـرة،  لمصالحـه 
اخترع فيلم «أبو عـدس» ثم أنتج ظاهرة 
«فتح الاسـلام» وشاكر العبسي، وتحوّل 
اليـوم إلـى عبـد الرحمـن عـوض، وهو 

الذي يصدّر مئات الارهابيين إلى العراق 
ويوزع الاتهامات بحق تيارات سياسية 
الـذي  الارهـاب  تمـول  بأنهـا  لبنانيـة 
ترعـرع في سـجونه ومعتقلاتـه وأقبية 

مخابراته».
أن  صحيـح  «هـل  جنبـلاط  وسـأل 
محتجـزاً لدى حزب معـين يخصّ إحدى 

الشـخصيات، كانـت مهمته الاسـتطلاع 
لمواقع هـذا الحزب، وقد أُفـرج عنه لأيام 
قليلة توجّه خلالها إلـى الجبل، ثم أُعيد 
احتجـازه مجـدداً لـدى الحـزب إيّـاه؟ 
م إلى السـلطات القضائية  ولماذا لا يسـلّ
م كل الجواسيس مثل  المختصة كما تُسـلّ
محمود رافع وسـواه؟ هل بهدف الاعداد 

لعمليـة اغتيـال ما تنفـذ قريبـاً وتلصق 
لاحقاً التهمة بما يسمى بالارهاب».

أن  صحيـحٌ  «وهـل  جنبـلاط  وتابـع 
مواطنـاً إختطف من بيـروت إلى منطقة 
نائيـة من دون علـم القضـاء والنيابات 
مـن  نـوع  لاحقـاً  وحصـل  العامـة، 
التفـاوض مـن أجل الحصـول على فدية 

بعلـم المخابـرات؟ فمـا مدى صحـة هذه 
المعلومـات ودقتهـا؟ وما هـو الرابط بين 
كل هـذه المعطيات السياسـية والأمنية؟ 
فـي  لـه  التحضيـر  يجـري  الـذي  ومـا 
المرحلـة المقبلـة التـي سـيكون عنوانها 
الرئيسي المحكمة الدولية بكل تفاعلاتها 

المنتظرة»؟.

قوات من حفظ السلام تبطل مفعول الغام ارضية في قرية صديقين جنوب لبنان

امهات فلسطينيات يعتصمن امام مقر الصليب الاحمر في غزة للمطالبة بالافراج عن ابنائهن من سجون الاحتلال الاسرائيلي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

تواصل اسـتطلاعات الـرأي العام في إسـرائيل التأكيد على 
أن حـزب العمل بقيادة ايهود باراك سـيتحطم فـي الانتخابات 
القادمـة، حيـث اظهـر آخر اسـتطلاع أجرتـه القنـاة الأولى في 
التلفزيـون العبـري أن الحزب سـيحصل علـى 7 أو 8 مقاعد في 
الانتخابـات القادمـة، فـي حين يواصل حـزب الليكـود بزعامة 
بنيامـين نتنياهو تعزيز قوته في صفوف الناخبين وسـيحصل 

على 37 مقعدا.
وفي هذا السـياق كشـف النقاب امس الاثنين عـن أن العديد 
مـن المستشـارين والمقربـين مـن رئيـس الحـزب  ووزيـر الأمن 
الإسـرائيلي، قاموا فـي الفترة الأخيـرة بتقديم اقتـراح لباراك 
بموجبـه يتـم  توحيد العمل مـع كاديما، بزعامة تسـيبي ليفني 
بعـد انتهـاء الانتخابـات التمهيدية فـي الأحزاب الإسـرائيلية 
الثلاثة الكبـرى، وكان ايهـود أولمرت، رئيـس حكومة تصريف 
الأعمال في إسرائيل قد قال في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي 
الرسمي إنه يشفق على باراك وعلى تحطم الحزب الذي يقوده 

في الانتخابات القادمة.
فـي غضون ذلك، أشـار المحلل السياسـي فـي «معاريف» بن 
كاسـبيت، إلـى أنـه في ظـل الاسـتطلاعات التي تشـير بشـكل 
مسـتمر إلى التراجع الواضح في قـوة حزب العمل فإن الضغط 
على بـاراك باتجاه توحيد الحزبين يتصاعـد، علاوة على ذلك، 
نقلـت الصحيفة عـن مصـادر وصفتهـا بالمطلعة جـداً قولها إن 
عدداً من كبار المسـؤولين يعتقدون بمثل هذه الإمكانية، وبينهم 
الوزيـر بنيامين بن إليعازر، الذي قررت مؤسسـات الحزب إنه 
لا يمكـن لبـاراك أن يضمـن له مكانـاً متقدمـاً في قائمـة الحزب 
وأجبرته على خـوض الانتخابات التمهيدية، الأمر الذي يعتبر 
ضربة قاسـية لباراك وقيادتـه، بالإضافة إلى ذلـك فإن الوزير 
اسحاق هرتسوغ، يوافق هو الآخر على خطوة من هذا القبيل.

وأكد المحلـل أيضاً أن الصحافي ايتان هابـر، الذي كان مدير 
ديـوان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي الأسـبق اسـحق رابـين، 
والمقرب كثيراً من زعيم حزب العمل كتب أمس الأول في صحيفة 
«يديعـوت احرونوت» مقالاً دعا من خلالـه إلى توحيد صفوف 
الحزبين. كما أشـار إلى أن عددا كبار الناشـطين السياسيين من 
خـارج حزب العمل قـد توجهوا إلى بـاراك بمثل هـذا الاقتراح.

وعلـى الرغـم مـن الضغـوط علـى بـاراك باتجـاه التوحيد مع 
كاديما، إلا أن وزير الأمـن وزعيم الحزب ما زال مصراً على رأيه 
بخـوض الانتخابـات بقائمـة حزب العمـل، لأنه وفـق عدد من 
المقربين إليه، فإن الحزب سـيحصل علـى 13 حتى 14 مقعداً في 
الانتخابات القادمة، الأمر الذي سـيمنح بـاراك الفرصة لمطالبة 
رئيـس الـوزراء الـذي سـينتخب، وهـو علـى الأغلـب بنيامين 
نتنياهو بإسـناده حقيبـة الأمن، كما أنه تجب الإشـارة إلى أن 
باراك صرح الأسبوع الأخير أنه لا يخشى أن يقود المعارضة في 

الكنيست القادمة.
يشـار إلى أنـه في الوقت الـذي ينضم النجوم السياسـيون 
إلـى حـزب الليكـود، فإن الـوزراء في حـزب العمـل يواصلون 
تـرك الحزب، وآخر وزير كان عامي أيالـون، رئيس جهاز الأمن 
العام سابقاً، والذي أعلن أن حزب العمل أنهى دوره التاريخي، 

وشكل قائمة جديدة لخوض الانتخابات.
ولفتـت الصحيفة إلـى أن الاتفاق على توحيـد حزبي كاديما 
والعمـل كان قد اتفـق عليه بين رئيـس الوزراء اولمـرت وزعيم 
حـزب العمـل باراك، ولكـن الاتفاق لـم يخرج إلى حيـز التنفيذ 
بعـد أن هدد باراك بأنه إذا لم يتنـح أولمرت عن منصبه كرئيس 
لحـزب كاديما بعـد الفضيحة الماليـة، فإن حزب العمل سـيقوم 
بالاسـتقالة مـن التوليفـة الحكومية، الأمـر الـذي أدى إلى وأد 
الاتفـاق بين الزعيمين. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن 
الاحتمـالات لا تزال ضئيلة بحصـول عملية توحيد الحزبين، إلا 
أنها ما زالت قائمـة، وهي متعلقة بوضع كاديما ووضع نتنياهو 
بعد الانتخابات التمهيدية في النصف الثاني من الشهر الحالي 

كانون الأول (ديسمبر).
يشـار إلى أن المشـاكل الداخلية داخل الأحزاب الإسرائيلية 
تتفاقـم يومـاً بعد يـوم، فقد كشـف النقاب أمس الاثنـين عن أن 
أقطـاب حـزب الليكود من أصـول شـرقية يمتعضون مـن قيام 
نتنياهـو بضـم النجـوم من أصـول أوروبيـة إلى الحـزب مثل 
بنيامـين بيغـن ودان مريـدور وغيرهمـا، وبالتالي فـإن هؤلاء 
الزعمـاء يطالبـون المنتخبين من أصـل شـرقي بالتصويت لهم 

خلال الانتخابات التمهيدية لكونهم من نفس الأصول.
في سياق ذي صلة، هاجمت وزيرة الخارجية وزعيمة حزب 
كاديمـا أمس فـي مقابلة مع إذاعـة الجيش الإسـرائيلي اولمرت 
وطالبتـه بالتنحي فوراً من منصبه، وقالـت إن مواصلته تبوؤ 
منصب رئيس الـوزراء هو أمر مخز ومريب وغير مقبول بالمرة، 

على حد تعبيرها.

ليفني: بقاء اولمرت في منصبه أمر مريب وغير مقبول بالمرة

اولمرت يشفق على باراك 
ومساع لتوحيد كاديما والعمل 

■ بيـروت ـ يـو بي أي: احتجـت المملكة العربية السـعودية 
على تصريحات بعض القيادات السياسـية اللبنانية المعارضة 

التي تستهدفها.
وقـال بيـان رئاسـي ان رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
اسـتقبل امس الاثنين السفير السـعودي لدى لبنان عبد العزيز 
خوجة الذي نقل اليه احتجاج المملكة حيال بعض التصريحات 

التي تسيء اليها والى المسؤولين فيها.
وقـال البيـان ان سـليمان «اعرب عـن حرصه الشـديد على 
حسـن العلاقات بين الدول العربية وعدم السماح بتعكيرها او 
التعرض لها او الاسـاءة اليها انطلاقا من حرصه على التضامن 
العربـي ومنعـة القضايـا القوميـة ورفضـه فـي الوقت نفسـه 
التعرض باي شـكل من الاشـكال لهذه الدول ورؤسائها التزاما 
بالقوانـين المرعيـة». وأضاف البيان ان سـليمان شـدد على ان 
المملكة العربية السـعودية «داعم اساسي للبنان في كل المراحل 
والحقبات والمحطات وفي شـتى المجالات وشـجب التعرض لها 

وللمسؤولين فيها». 
وكان وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ اسـتغرب امس 
الإثنـين بعض التصريحات والمواقف التي تنال بشـكل مسـيء 

مـن السـعودية. وأمـل صلـوخ فـي تصريـح امس الاثنـين «من 
الجميـع مراعـاة علاقات لبنـان الأخوية مع السـعودية، وعدم 
التنكـر لدورهـا فـي لبنان الـذي طالما تميّـز بالدعم والمسـاندة 
وبالمسـاعدات الخيرة التي قدمتها سياسـياً واقتصادياً للبنان 
وشعبه، فضلاً عن استضافة عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين 
يعملون في المملكة، وينعمون برعاية خادم الحرمين الشـريفين 

جلالة الملك عبد الله بن العزيز والسلطات السعودية». 
وكانـت بعض الشـخصيات فـي المعارضـة اللبنانية وجّهت 
انتقادات للسـعودية، واتهمتها بدعم الغالبية النيابية مالياً في 
الانتخابـات النيابية التي سـتجري العام المقبـل، لكن الرياض 

نفت بشدة هذه الاتهامات.
وقـال صلـوخ إن «مصلحـة لبنـان لا تتأمّـن بتنـاول الدول 
وان  سـيما  لا  الشـكل،  بهـذا  لهـا  والتنكّـر  بالسـوء  الشـقيقة 
المملكة العربية السـعودية هـي بلد محوري فـي العالم العربي 
والاسـلامي، ولها موقع مرمـوق دولياً، وبالتالـي فمن مصلحة 
لبنـان الحفاظ على أفضل العلاقات معها وعـدم التنكر للتاريخ 
الطويـل مـن العلاقـات اللبنانيـة - السـعودية التـي امتـازت 

بالأخوّة والاحترام».

السعودية تحتج على تصريحات لبنانية ضدها  اعتصام في مخيم عين الحلوة الفلسطيني 
في جنوب لبنان تضامنا مع قطاع غزة

■ عــين الحلوة (لبنان) ـ ا ف ب: تجمع العشــرات من الفلســطينيين في مخيم عين 
الحلــوة للاجئين في جنــوب لبنان الاثنين تضامنــا مع اخوانهم في قطــاع غزة تلبية 

لدعوة من حركة حماس، على ما افاد مراسل فرانس برس.
وتجمع الفلسطينيون قرب خيمة نصبتها حركة المقاومة الاسلامية حماس وعلقت 
في داخلها صور عن حصار غزة ومعاناة الفلسطينيين في القطاع نتيجة انقطاع الوقود 
وبعض المواد الاساســية. ورفعت لافتات في المكان كتب عليهــا بالعربية والانكليزية 
«نار احذيتكم خير من بترول العرب» و»التحية لاحرار اوروبا الذين كسروا الحصار»، 
في اشارة الى مبادرة ناشطين غربيين بالتوجه بحرا الى غزة رغم الحصار الاسرائيلي 
ونقل المســاعدات. كما جاء في اللافتات «باعوا الغاز العربي لاســرائيل وحرموا غزة 
مــن الوقود». ووضعت اعلام اســرائيلية وامريكية عند مدخــل الخيمة ليدوس عليها 
الداخلــون. والقى ممثل حركة حماس في مخيم عــين الحلوة فضل طه كلمة قال فيها 
«هــذا اللقاء اردنــاه تعبيرا صادقا عن تضامــن اللاجئين الفلســطينيين مع اهلهم في 
غزة». واضاف «نندد بالحصار الذي ما كان ليتواصل لولا الصمت العربي والدولي». 
وفي مدينة صيــدا المجاورة، نفذ الطلاب اللبنانيون والفلســطينيون في فرع الجامعة 

اللبنانية اعتصاما للاحتجاج على الحصار.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

علـى الرغم مـن ان المانيا تشـارك في 
الجمهوريـة  علـى  المفـروض  الحصـار 
الاسـلامية الايرانية لثنيها عن استكمال 
برنامجهـا النـووي، وعلـى الرغم من ان 
الدولة العبرية تواصل ممارسة الضغوط 
على المستشـارة الالمانية انغيلا ميركيل، 
الا ان المانيـا، وفق المصادر الاسـرائيلية 
وتعزيـز  توثيـق  تواصـل  الرسـمية، 
علاقاتها التجارية مـع ايران، بحيث بلغ 
حجـم النشـاط التجـاري بـين البلديـن 
اعلى مستوى له في السنتين الاخيرتين، 

على حد تعبير المصادر عينها.
وقال المراسـل السياسـي في صحيفة 
«هارتس» العبرية، بـاراك رافيد، انه في 
الوقت الذي تصرح فيه الحكومة الالمانية 
بضـرورة تشـديد الحصـار الاقتصـادي 
تجاريـة  مؤسسـات  فـان  ايـران،  علـى 
مركزية في المانيا تعمل بشـكل مكشـوف 

على تجاوز هذه العقوبات الاقتصادية.
ولفتـت الصحيفـة الاسـرائيلية التي 
كتبـت تحت عنـوان (هكذا يلتفـون على 
الحصـار علـى ايـران)، الـى ان مؤتمـرا 
لرجال الاعمال، عقد فـي مدينة هامبورغ 
الخميـس الماضـي، ناقـش كيفيـة تعزيز 
العلاقـات التجاريـة مـع طهـران في ظل 
العقوبـات الاقتصاديـة، رغـم ان العديد 
من كبار المسـؤولين في وزارة الخارجية 
الالمانيـة قدمـوا الاحتجاجـات ضـد عقد 
المؤتمـر، الا انـه فـي نهايـة المطـاف عقد 
المؤتمر.  وزادت الصحيفة الاسـرائيلية، 

نقلا عن مسـؤول اسرائيلي وصفته بانه 
رفيع المستوى، انه وصلت الى اسرائيل، 
الثلاثـاء الماضـي، معلومـات تشـير الى 
انـه سـيتم عقـد مؤتمـر اقتصـادي فـي 
هامبورغ بمبادرة مكتب التجارة الالماني 
ـ الايرانـي. وتابع المسـؤول عينـه قائلا 
ان المؤتمـر عقد تحـت عنـوان العقوبات 
الاقتصادية على ايران وابعادها العملية 
على الشـركات الالمانية. وتابع المسـؤول 
نفسـه قائـلا انـه مـن الواضـح ان هدف 
المؤتمـر هـو ارشـاد رجـال الاعمـال الى 
الاقتصاديـة  العقوبـات  تجـاوز  كيفيـة 
لمجلس الامـن والاتحاد الاوروبي، علاوة 
على توسـيع نطـاق التجارة مـع ايران، 

على حد تعبيره.
واكـدت الصحيفـة العبريـة ايضا ان 
ردود الفعـل الاسـرائيلية الغاضبـة قـد 
تفاقمـت بعد ان تبـين ان المؤتمـر قد عقد 
تحـت رعاية بنك مالـي القومي الايراني، 
فـان  الاسـرائيلية  المصـادر  وبحسـب 
فـي  بالمسـاعدة  مشـتبه  المذكـور  البنـك 
تمويـل مـا اسـمته بالارهـاب والبرنامج 
النـووي الايرانـي، كمـا قالـت انـه على 
هـذه الخلفية قـد تم فـرض عقوبات على 
البنك من قبل الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحـاد الاوروبـي، كما انـه تم تجميد 
بعـض املاكـه. وجـاء ايضـا ان الدولـة 
العبريـة سـعت بكل ثقلهـا الى منـع عقد 
المؤتمر، حيث توجه السـفير الاسرائيلي 
فـي برلـين، يـورام بـن زئيف، الى سـتة 
وزراء فـي الحكومة الالمانيـة، كما توجه 
الـى المستشـارة الالمانيـة ميـركل وكبار 
مستشـاريها، وطلـب منهـم التدخل لمنع 
عقـد المؤتمـر، علـى الرغـم من انـه قد تم 

تنظيمه من قبل مؤسسة خاصة.
السياسـي  المسـؤول  وبحسـب 
الاسـرائيلي فـان الـرد الالمانـي لـم يكن 
واضحـا، حيث زعـم المسـؤولون الالمان 
بدايـة انـه لم يكـن لديهم الوقـت الكافي 
للعمـل علـى الغـاء المؤتمـر، وبعـد ذلـك 
اشـاروا الـى ان الحديـث هو عن نشـاط 
خـاص لا تشـارك فيـه هيئـات حكومية، 
ولذلك لا يمكن منع عقده من قبل الحكومة 
العبريـة  الصحيفـة  وزادت  الفدراليـة. 
قائلـة ان المؤتمـر جاء ضمن سلسـلة من 
النشـاطات في السـنة الاخيرة في المانيا 
التي اثارت حفيظة اسـرائيل. حيث عقد 
فـي ايلـول (سـبتمبر) مـن العـام 2007 
مؤتمر بشأن تعزيز النشاط التجاري مع 
ايـران برعاية وزارة الاقتصـاد الالمانية. 
بالاضافة الى ذلك فانه في شـهر حزيران 
(يونيو) الماضي تبين ان المانيا رفعت من 
حجم الاتجار مع ايران بنسـبة 18 بالمائة 

في الربع الاول من العام الحالي 2008.
ووفـق التقديـرات الاسـرائيلية فـان 
المانيـا  بـين  التجـاري  التبـادل  حجـم 
وايران قد ارتفع الى اعلى مستوى له في 
السـنتين الاخيرتين، مشـيرة الى انه في 
شـهر حزيران (يونيو) الماضي تم توقيع 
اتفـاق بين شـركة غاز المانيـة على صفقة 
بقيمة 100 مليون يـورو مع طهران، على 
الرغم مـن القيود المفروضـة على ايران، 
وذكرت الصحيفة الاسرائيلية ان الملحق 
العسـكري الالمانـي، شـارك قبـل حوالي 
الشـهرين، في عرض عسـكري جرى في 
طهران عرضت فيـه صواريخ كتب عليها 
بالبنط العريض يجب محو اسرائيل من 

الخارطة.

تل ابيب تفشل في منع مؤتمر
اقتصادي ايراني الماني في هامبورغ 

سـنوات وهي أم لطفلين يعيشان في كنف 
والدهـم، أمـا لطيفـة محمـد أبـو ذراع من 
نابلـس فحكومـة بالسـجن لمـدة 25 عامـا 
وهـي أم لسـبعة أطفال يعيشـون في كنف 
خالتهم أما الأسـيرة خلود رشـاد المصري 
مـن نابلـس فتم تجديدهـا إداريـا وهي أم 
لخمسـة أطفال وهم يعيشـون مع والدهم، 
أما ابتسـام عبـد الحافظ فايز مـن القدس 
فمحكومة بالسـجن 15 عاما وهي أم لستة 
أطفال يعيشون مع والدهم والأسيرة زهور 
عبـد الكـريم حمدان مـن نابلـس محكومة 
بالسـجن لمـدة 8 سـنوات وهـي أيضـا أم 
لتسـعة أطفال ويعيشون أيضا مع والدهم 
وجدتهم، والمعتقلة قاهرة سـعيد السعدي 
مـن مخيم جنـين محكومة بالسـجن لمدة 3 
مؤبـدات و30 عامـا وهـي أم لأربعـة أولاد 
يعيشـون مـع والدهم والأسـيرة شـيرين 
محمـد محكومـة بالسـجن لمدة 4 سـنوات 

وهي أم لطفل واحد.
قـوات  أن  الـى  الدراسـة  واشـارت 
الاحتـلال تواصل اعتقال عدد من النسـاء 
اعتقاليـة  ظـروف  وسـط  أطفالهـن  مـع 
مأسـاوية وهـن الأسـيرة فاطمـة يونـس 
الـزق من غـزة والمعتقلـة منـذ 2007/5/20 

ومـا زالـت موقوفـة علـى خلفيـة قضايـا 
أمنيـة، والأسـيرة لـدى اعتقالهـا لـم تكن 
تعلـم أنها حامل وأجريت لهـا الفحوصات 
اللازمة في السجن وتبين أنها حامل وتمت 
متابعتها بشـكل مكثف بالزيـارات من قبل 
محامي نادي الأسير الفلسطيني من لحظة 
إعلان أنها حامل واستطاع محامي النادي 
الحصـول على قرار من إدارة السـجن بان 
تضـع مولودهـا دون أن يتـم تقييد قدميها 
أو يديهـا كما حدث مع أسـيرات سـابقات، 
بتاريـخ  مولودهـا  الأسـيرة  ووضعـت 
2008/1/17 في السـجن وأسـمته يوسـف 
مـع العلـم أن الأسـيرة أم أيضـا لثمانيـة 
أولاد آخريـن أكبرهـم محمـود (20 عامـا) 
وأصغرهم يوسـف (سـنة ونصف السنة) 
وباقي أبنائها يعيشـون فـي كنف والدهم 
وتعاني الأسـيرة والأطفال من عدم زيارة 
والدتهـم منذ لحظة اعتقالهـا حيث أنهم لم 
يروا أخاهم الصغير كونهم من غزة، وذكر 
نـادي الأسـير ان الطفل مع والدتـه يفتقر 
لأبسـط مقومـات الإحسـاس بطفولته ولا 
توفر لـه الإدارة الألعاب ويعيش محاصرا 

مع والدته بجدران السجن.
ونوهت الدراسة الى أن قوات الاحتلال 

تعتقـل العديـد مـن الأسـيرات وأزواجهن 
مثل الأسيرة ايرينا سراحنة (32 عاما) من 
بيت لحم والمحكومة بالسـجن المؤبد وهي 
أم لطفلتـين الأولى ياسـمين تبلغ من العمر 
9 سـنوات وتعيش في كنف والدا الأسيرة 
في روسـيا والثانية اسمها غزالة، تبلغ من 
العمر 7 سـنوات وتعيش فـي كنف جديها 
من أبيهـا في مخيـم الدهيشـة /بيت لحم، 
ووالدهما زوج الأسـيرة إبراهيم سراحنة 
يبلغ من العمر (33 عاما) ومحكوم بالسجن 
6 مؤبدات وذكر أن الأسيرة أحلام التميمي 
منـذ  والمعتقلـة  اللـه  رام  مـن  عامـا)   20)
2001/9/14 والمحكومـة لمـدة 16 مؤبدا و20 
عامـا تعتقل قـوات الاحتـلال أيضا زوجها 
الأسـير نزار سـمير التميمـي 36 عاما وهو 
معتقل منذ 1993/9/11 ومحكوم بالسـجن 
بالمؤبـد وكذلـك الأسـيرة إيمـان غـزاوي 
(32 عامـا) والمعتقلـة منـذ 2001/8/3 وهي 
محكومـة بالسـجن لمـدة 13 عامـا وهي أم 
لطفلين سماح 9 سنوات وجهاد 10 سنوات 
ويعيشـان في كنـف جدتهما مـن والدتهما 
وزوج الأسـيرة الأسير شاهر بركات عشه 
(33 عامـا) معتقـل أيضـا منـذ 2001/8/10 

ويقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاما.
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أقـدم محـام جزائري علـى رفع دعـوى قضائية ضد 
وزيـرة العـدل الفرنسـية رشـيدة داتي وعلى السـفير 
الفرنسـي فـي الجزائـر، نيابة عـن موكله عبـد الحميد 
حكار الـذي تقول تقاريـر انه أقدم سـجين جزائري في 

سجون فرنسا.
وترفـض السـلطات القضائيـة إطلاق سـراح حكار 
المسـجون منذ عـام 1984، رغم صدور قـرار عن المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عنه، ورغم 
تبنـي نـواب بالبرلمـان الفرنسـي القضيـة وتوجيههم 
رسـائل إلى الرئيـس نيكولا سـاركوزي ووزيرة العدل 

الفرنسية للمطالبة بالإفراج عنه.
وقـال المحامي نعمـان دغبوش لـ «القـدس العربي» 
أمـس الاثنين انـه لأول مرة منذ اسـتقلال الجزائر (عام 
1962) يرفـع جزائـري دعـوى قضائية ضد السـلطات 
الفرنسـية، مشـيرا إلى ثقته فـي براءة موكلـه وفي أن 

تتحول مأساته إلى قضية رأي عام.
وأضاف أن حكّار أقدم نزيل في السـجون الفرنسـية 
وحكم عليه بالسـجن مدى الحياة في عام 1984، وذلك 

بتهمة قتل شرطي اسمه كلود شافير.
وأكد أن المحكمة الأوروبية أقرت بطلان العقوبة بعد 
شـكوى رفعها موكله ضد الدولة الفرنسـية، بسـبب ما 
اعتبره «تعسـفا في حبسـه ومحاكمتـه»، لأن المحاكمة 
تمـت فـي غياب محـام يدافـع عنـه، بالاضافة الـى انها 
تأخـرت كثيرا (أوقف في 1984 ولـم يحاكم إلا في 1989 

.(
وقد أمـرت المحكمـة الأوروبية في السـابق بالإفراج 

عن حـكار فورا، ومنحـه مبلغ 62 مليون فرنك فرنسـي 
تعويضـا عن الضـرر المعنوي فقـط، غير أن السـلطات 

الفرنسية رفضت تنفيذ للقرار.
مـن جهة أخرى اعتبر المحامـي أن موكله كان ضحية 
ممارسـات غير قانونية، على اعتبار أنـه لا يوجد دليل 
يثبت إدانته، كما أنه هو نفسـه رفض الاعتراف بالرغم 

من كل أنواع التعذيب المعنوي الذي سلط عليه.
وأشـار إلـى أن أحد المتهمـين الآخريـن الموقوفين في 
إطـار التحقيقـات فـي هـذه الجريمـة (عددهم تسـعة) 
اعتـرف خـلال سـير التحقيـق بأنـه هـو مـن ارتكـب 
الجريمـة، قبـل أن تكشـف التحاليل أن المسـدس الذي 
أطلـق منـه الرصـاص على الشـرطي شـافير ملـك لهذا 

المتهم الذي اعترف.
واسـتغرب المحامـي دغمـوش كيـف أن مـن اعترف 
بالجـرم والمتهمين الآخريـن حكم عليهم بـ10  سـنوات 
(أطلق سـراح آخرهم في عـام 1992)، بينمـا حكم على 

حكار بالسجن مدى الحياة.   
وقـال ان موكلـه وضع حكار في سـجن انفرادي لمدة 
تجـاوزت 12 سـنة مـن دون أي مبرر، مسـتخلصا بأنه 

هناك من كان يريد أن يدفع به إلى الانتحار. 
وأكد أن شـخصيات سياسـية فرنسـية تدعم موقف 
موكلـه، موضحـا أن النائـب عـن الحـزب الاشـتراكي 
والوزيـر الأسـبق جـاك لانغ راسـل الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي ووزيرة العدل الفرنسية بشأن هذه 
القضيـة التـي تبنتهـا أيضـا مفوضية حقوق الإنسـان 
فـي المجلس الأوروبي. كما أشـار المحامي إلى أن الوزير 
الأسـبق جـاك لانـغ اعتـرف فـي مكالمـة هاتفيـة معـه 
(المحامي) بأن السـجين حكّار راح ضحية لوبي يهودي 
في فرنسـا يصر على إبقائـه وراء القضبـان، علما بأن 
الشـرطي الذي يُتهم حكار بقتلـه يهودي الديانة. وذكر 
المصـدر ذاتـه أن موكله راح ضحية محاكمـة غير عادلة 

أجريت في غياب محاميه، مشددا على أنه رغم أن المتهم 
حاول الطعن في القرار، إلا أن محكمة الاستئناف أكدت 

الحكم الابتدائي.
وأوضـح أنه اتصل أمـس بموكله عبـد الحميد حكار 
هاتفيـا، وقـال انـه أعرب له عـن قلقـه مـن التهديدات 
التـي أطلقتهـا نقابة الشـرطة وقالـت فيها أنها سـتقدم 
اسـتجابت  إذا  مـا  حـال  فـي  جسـديا  تصفيتـه  علـى 
السـلطات الفرنسـية لطلب الإفراج المشروط عنه، ذلك 
لأن الشـرطي القتيـل له ولـدان واحد يعمل بالشـرطة 
والثانـي بالـدرك، وهما يمارسـان ضغوطـا حتى يبقى 

السجين الجزائري وراء القضبان.
وقال المحامي أنه يُشـهد الرأي العام الدولي على أنه 
إذا أصاب موكله أي مكروه بعد إطلاق سراحه، فإن من 

أطلقوا هذه التهديدات هم من يتحملون المسؤولية.  
وأبدى المحامي ارتياحه لتحرك السلطات الجزائرية 
الإيجابي في أعقاب الإعلان عن رفع الدعوى القضائية 
ضـد الدولـة الفرنسـية، موضحـا أن سـفير الجزائـر 
بباريـس ميسـوم سـبيح طلـب الحصـول علـى كامـل 

المعلومات المتعلقة بالملف.
رسـميا،  رفـع  قـد  دغبـوش  نعمـان  المحامـي  وكان 
السبت، دعوى قضائية ضد وزيرة العدل وضد السفير 
الفرنسـي كزافييه ديرانكور بوصفه ممثلا لباريس في 
الجزائـر، وذلك على مسـتوى محكمة ناحيـة «بئر مراد 

رايس» بالعاصمة الجزائرية.
وورد فـي عريضـة الدعـوى التـي تلقـت «القـدس 
العربـي» نسـخة عنهـا التهـم التاليـة: الاعتـداء علـى 
الحريـات الفرديـة، وذلـك بنـاء علـى المـادة 108/107 
من قانـون العقوبـات الجزائـري، وكذا الحجـز خارج 
الحـالات التـي يجيزها القانـون، والتعذيـب المعنوي، 
وذلك على أسـاس المادتـين 291 و263 مكرر، و263 مكرر 

01 القانون سابق الذكر.

تقارير عن انه «اقدم سجين» بفرنسا بسبب جريمة قتل قال انه بريء منها

سجين جزائري يقاضي الدولة الفرنسية 
ومخاوف من تصفيته إذا أطلق سراحه

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

حسـمت فرنسـا بعـد انقسـام المؤتمر 
إلـى  انشـطر  الـذي  الأمازيغـي  العالمـي 
الإيـداع  وصـل  منحـت  حـين  قيادتـين 
والترخيص إلـى الرئيس الـذي انتخبه 
مؤتمر تيزي وزو بالجزائر، وهو المغربي 
رشـيد الراحـا علـى حسـاب الجزائـري 
بلقاسـم لونـاس الـذي انتخبـه مؤتمـر 

مكناس بالمغرب.
وجـرى تأسـيس الكونغـرس العالمي 
الأمازيغـي في فرنسـا منذ سـنوات لكي 
فـي  الأمازيغـي  للشـتات  ممثـلا  يكـون 
الخـارج وسـكان منطقة المغـرب العربي 
الذين يعتبرون مـن الإثنيات الأمازيغية 
مثل الريف وسوس والأطلس في المغرب 
والقبايـل فـي الجزائـر والطـوارق فـي 

الصحراء الكبرى. 
توافقـا  شـهد  قـد  المؤتمـر  كان  وإذا 
سياسيا خلال السنوات العشر الماضية، 
فقـد انفجـر وانقسـم إلى قيادتـين خلال 
الماضـي،  الاول/أكتوبـر  تشـرين  نهايـة 
بعدما احتضنت مدينة تيزي وزو مؤتمرا 
بزعامـة المغربـي رشـيد الراحـا في حين 
احتضنت مدينة مكناس المغربية مؤتمرا 

بزعامة الجزائري بلقاسم لوناس.
وكان هذا الانقسـام مناسـبة لاختراع 
نكت سياسية مثل قول أحدهم «لقد اثبت 
الأمازيـغ أنهم عرب لأنهـم اتفقوا على أن 

لا يتفقـوا»، ذلـك أن الأمازيـغ يؤكـدون 
الجـذع  إلـى  انتمائهـم  عـدم  باسـتمرار 

العربي. 
يذكـر أن مقولـة «اتفـق العـرب علـى 
عـن  للحديـث  تسـتعمل  يتفقـوا»  لا  أن 

الانقسامات القوية وسط العرب.
علـى  توفـره  طـرف  كل  وادعـى 
الشـرعية القانونية والسياسية لترؤس 
ومـن  الأمازيغـي،  العالمـي  الكونغـرس 
ضمن ذلك تصريحـات أدلى بها الطرفان 
تشـرين   6 يـوم  العربـي»  لـ«القـدس 
الثاني/نوفمبـر الماضـي، لكن السـلطات 
لرشـيد  الترخيـص  منحـت  الفرنسـية 

الراحا واستبعدت بلقاسم لوناس. 
لـ«القـدس  الراحـا  رشـيد  وأوضـح 
العربـي» أمـس الاثنـين أن «الكونغـرس 
العالمـي الأمازيغـي هـو جمعية مسـجلة 
في فرنسـا وتخضـع للقانون الفرنسـي 
والأوروبـي»، مضيفـا «تقدمنـا بمحضـر 
المؤتمـر المنعقد فـي تيـزي وزو والقيادة 
المنتخبـة إلى مركز الشـرطة فـي باريس 
الخـاص بالحريات العامـة والجمعيات، 
وقبل الوثائق التي تقدمنا بها في الآجال 

القانونية المنصوص عليها». 
علـى  حصلـت  أننـي  «بمـا  وتابـع 
أن  يعنـي  فهـذا  القانونـي،  الترخيـص 
مؤتمـر تيزي وزو هو الشـرعية عكس ما 
كان يدعيه بلقاسـم لونـاس الذي جرى 
اختيـاره في مؤتمر مكنـاس بطريقة غير 

قانونية».
ولـم يصـدر جنـاح بلقاسـم لونـاس 
حتـى الآن رد فعل على القرار الفرنسـي، 

رشيد الراحا لـ«القدس العربي»: نحن جمعية مسجلة في فرنسا وتخضع للقانون الفرنسي

باريس تحسم موقفها من «المؤتمر العالمي الامازيغي» 
لصالح القيادة المنبثقة عن مؤتمر الجزائر

الأمر الذي سيجعله ممنوعا من التحدث 
باسـم الكونغـرس على الأقل فـي الدول 

الأوروبية. 
ورغـم أن رشـيد الراحـا هـو مغربي، 
فقـد اتهـم السـلطات المغربيـة بالوقوف 
ضده ودعم الجزائري لوناس في المؤتمر 

المنعقد في مكناس.
ونظم المؤتمـر العالمـي الأمازيغي أول 
نشـاط له بعـد حصوله علـى الترخيص 
بمدينـة  الماضـي  الأسـبوع  نهايـة  فـي 
امريرت وسـط جبـال الأطلـس المغربية 

التي تعتبر من معاقل الأمازيغ. 
وأصـدر بيانـا شـديد اللهجـة تلقـت 

«القدس العربي» نسـخة منـه، جاء فيه 
تنديد بـ«سـيادة الفساد الإداري والمالي 
والقضائـي بالمغـرب، وفتـح المجـال أمام 
التـي  والكوكايـين  الهيرويـين  لوبيـات 

أصبحت تنذر بالخطر». 
«التراجعـات  البيـان  شـجب  كمـا 
الخطيـرة في ميـدان حقـوق الإنسـان» 
بالمغرب، وحذّر من «الوضعية المأساوية 
التعليـم  فـي  المغـرب  فـي  للأمازيغيـة 
والإعلام وكافة جوانب الحياة العامة». 

وفـي الأخير ندد بـ «سياسـة المجلس 
الأعلـى للجاليـة المغربية فـي تعامله مع 

حقوق المهاجرين في الخارج».

رشيد الراحا رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

لم تثن الأشـهر الأربعة التي انقضت 
على اندلاع ازمة الحكم في موريتانيا من 
عزائـم طرفيها وهما المجلس العسـكري 
الحاكـم بقيادة الجنـرال محمد ولد عبد 
العزيز وجبهة الدفاع عـن الديمقراطية 
الملتفـة حـول الرئيـس المخلوع سـيدي 

محمد  ولد الشيخ عبد الله.
فقـد اسـتمرت إلى يوم أمـس الاثنين 
والتصريحـات  البيانـات  حـرب 
والاتهامـات المتبادلـة بين المعسـكرين، 
الدوليـة  المجموعـة  تسـعى  بينمـا 
الديبلوماسـية  المهـارات  مسـتخدمة 
وصـولا  المعترضـة  العراقيـل  لتجـاوز 

لصيغة حل.

المجلس الحاكم يدافع
المجلـس  اسـتمر  الإطـار  هـذا  وفـي 
الهادفـة  حملتـه  فـي  للدولـة  الأعلـى 
لشرح أسـباب الانقلاب حيث أكد أمينه 
العـام العقيـد أحمدو بنب ولـد بايه في 
آخـر مهرجان شـعبي بضاحيـة عرفات 
موريتانيـا  أن  نواكشـوط)  (جنـوب 
«كانـت تعيـش ازمـة حقيقيـة متعـددة 
الجوانب بسبب المسلكيات والإخفاقات 
التي تميز بها الرئيس السـابق وبسبب 
عجزه وتنكـره للأغلبية البرلمانية التي 

دعمته».
وقال إن تلـك الأزمات «بلغت ذروتها 
القـوات  أركان  لقـادة  بإقالـة جماعيـة 
المسـلحة، ممـا كاد أن يوقـع البـلاد في 
الهاوية»، مبرزا أنـه كان «من اللازم أن 
تبـادر القـوات المسـلحة وقـوات الأمن 
بأخـذ زمـام المبـادرة لإنقـاذ البـلاد من 

كارثة محققة».
«حركـة  أن  بايـه  العقيـد  وأكـد 

التصحيح (الاسـم الـذي يطلقونه على 
الانقـلاب) بدأت منذ انطلاقها مسلسـل 
إصلاح يشـمل جميع المجـالات، وقد بدأ 
بالفعـل يؤتـي أكلـه وينعكـس بشـكل 
إيجابـي علـى حياة السـكان وظروفهم 

المعيشية».
وأضـاف أن «هـذا العمـل المتواصـل 
أيـام  تنظيـم  القريـب،  فـي  يتضمـن 
كافـة  أمـام  الفرصـة  تتيـح  تشـاورية 
الموريتانيـين لوضع أسـس صلبة تمكن 
مـن تفـادي الأزمـات مسـتقبلا، داعيـا 
الجميع خاصة فـي موريتانيـا الأعماق 

إلى المشاركة في هذه الأيام».
وأكـد العقيـد ولـد بايـه ان «ملامـح 
انهيـار المحاولات التي يقوم بها البعض 
لفـرض  المعارضـة)  للجبهـة  (إشـارة 
حصـار علـى موريتانيـا، بـدأت تظهـر 
للعيان، مؤكـدا أن الموريتانيين واثقون 
من صدق قيادتهـم ووطنيتها وحرصها 
فـي الوقـت ذاته، علـى تنميـة وتطوير 
المجموعـة  مـع  موريتانيـا  علاقـات 

الدولية».
بإغـلاق  «يهـددون  إنهـم  وقـال 
حسـابات  لنـا  كانـت  إن  حسـاباتنا.. 
فليغلقوها، فنحن نتحمل كل شـيء من 

أجل مصالح موريتانيا».

اتهام العسكريين
وفـي المعسـكر الآخر وزعـت الجبهة 
الوطنية للدفاع عـن الديمقراطية أمس 
الاثنين، ضمن حملتها المعارضة للنظام، 
صورا من مذكرة منسـوبة لوزير العدل 
فـي الحكومـة الحاليـة أحمـدو تيجان 
بـال، طالـب فيهـا (الوزير) مـن المدعي 
العمـل  العليـا  المحكمـة  لـدى  العـام 
الخطـوط  ملـف  مـن  الاسـتفادة  علـى 
الجويـة الموريتانية لتوريـط اثنين من 
المعارضـين السياسـيين للحكومـة هما 
يحيى ولـد أحمد الواقـف الوزير الأول 
المقال وديدي ولد بيه مستشار الرئيس 

باريس: سنحيل القضية الى مجلس الامن اذا اخفقت الوساطات 

الحديث عن «طبخة» فرنسية لحل الازمة الموريتانية وحرب البيانات مستمرة بين اطرافها
المخلوع.

ويوجد الاثنان ضمن المعتقلين الذين 
سـيحاكمون عمـا قريـب بتهـم تتعلـق 

بالفساد.
قـادة  اعتبـر  السـياق  نفـس  وفـي 
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية 
(المناوئة للانقلاب)، في مؤتمر صحافي 
أمس أن «اعتقال  الشخصيات الرافضة 
للانقلاب على الشرعية بذريعة محاربة 
الفسـاد هو أسـلوب مكشـوف للشعب 

الموريتاني ولن ينطلي عليه».
«الأسـلوب  أن  الجبهـة  قـادة  وأكـد 
المتبـع يفتقـد المصداقيـة لأنـه انتقائي 

وجاء بغرض تصفية الحسابات». 
وقال محمد غلام ولد الحاج الشـيخ 
الرئيس الـدوري للجبهـة إن «الدعاية 
التي يمارسـها  الجنرال ولد عبد العزيز 
اليـوم  بحربـه الوهميـة ضـد الفسـاد 
مخلة باسـتقلال القضاء المزعوم» على 

حد تعبيره.

طبخة فرنسية
بالبحـث  الخـاص  الجانـب  وفـي 
عـن حلـول للازمـة أكـد موقـع «أنبـاء» 
الموريتانـي المسـتقل أن وفـد المجموعـة 
حـل  لايجـاد  يسـعى  الـذى  الدوليـة 
للازمة السياسـية الحالية، سيصل الى 
نواكشـوط يوم السـابع كانـون الأول/

ديسمبر الجاري.
مطلعـة  مصـادر  عـن  الموقـع  ونقـل 
تأكيدها أن الوفد سيمكث في نواكشوط 
ثلاثة أيام  يلتقى خلالها أطراف النزاع.

ويتألف الوفد من شخصيات سياسية 
كبيـرة أبزرهـا كاتـب الدولة الفرنسـي 
المكلـف بالتعـاون والفرانكفونيـة ألان 
جوانديـت، ومفـوض السـلام والأمـن 

بالاتحاد الإفريقي رمضان العمامرة.
واشـار الموقـع إلـى أن زيـارة الوفـد 
الدولي لموريتانيا المقررة سبقتها زيارة 

قصيرة لوفد ديبلوماسي فرنسي مقرب 
من الرئيس ساركوزي ضم بين أعضائه 
العامـة  الإدارة  رئيـس  دمانغـو  فليـب 

للأمن الوطني.
وأشار الموقع إلى أن الوفد التقى «في 
سـرية تامة» مع العقيـد اعلي ولد محمد 
فال الرئيس الأسبق الذي تؤكد المصادر 
الإعلاميـة أن الفرنسـيين يعولون عليه 
كثيـرا في قيادة المرحلة الانتقالية إذا تم 

الاتفاق حولها.
 ونقـل موقـع «أنبـاء» عـن مصـادر 
خاصة تأكيدها وجود تنسـيق فرنسـي 
رفيـع مع قـادة المجلـس الأعلـى الحاكم 
بـين  سياسـية  «طبخـة»  بخصـوص 

الجانبين للخروج من الازمة.
وأكد الموقع أن الجنرال ولد الغزواني، 
الذراع اليمنى لولـد عبد العزيز، هو من 
أشرف على صياغة الطبخة أثناء زيارة 
سـرية قـام بها بدايـة الأسـبوع الماضي 
لباريـس والتقـى خلالهـا بشـخصيات 

نافذة في الاليزيه.
وأوضح الموقـع أن الزيـارة التي قام 
بهـا الفرنسـيون مؤخـرا لموريتانيا هي 

أولى حلقات هذه «الطبخة».
وطبقـا لمصـادر موقـع «أنبـاء»، فإن 
الفرنسيين واجهوا في عرض مبادرتهم 
التـي حصلت على موافقة قـادة انقلاب 
السـادس مـن آب/أغسـطس صعوبتين 
بإصـرار  الأولـى  تتعلـق  رئيسـيتين، 
الرئيـس المخلوع ولد الشـيخ عبـد الله 
على العودة للرئاسـة  قبـل القبول بأي 
حل سياسـي للازمة وهو مـا يراه معدو 
الطبخـة شـرطا تعجيزيـا. أمـا العقبـة 
الثانيـة فهـي إصـرار زعيـم المعارضـة 
أحمـد ولـد داداه، أكبر حليف سياسـي 
داخلي للمجلس العسكري الحاكم، على 
رفض المشـاركة في أي حـل لا يضع حدا 
لحكم العسـكر مسـتقبلا، وهو مـا يراه 
الفرنسـيون أمـرا مناقضـا لـ«الطبخة» 

التي لم يكشف عنها بعد.

بين أيدي مجلس الأمن
هذا ولم يستبعد آلان جوانديت وزير 
الدولـة المكلف بالتعاون والفرانكفونية 
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  الفرنسـي 
«لكوتديان دي نواكشوط» نشرت أمس 
الاثنين، «احتمال طرح  الملف الموريتاني 
على مجلس الأمن الدولي عندما تفشـل 

الجهود الحالية».
الوسـاطات  تفشـل  «عندمـا  وقـال 
فسـتتخذ كل جهـة علـى حـدة، حسـب 
اجندتها الداخليـة، إجراءاتها العقابية 
علـى  الانقـلاب»  قـادة  ضـد  الفرديـة 
حـد تعبيـره. وردا علـى سـؤال حـول 
إمكانيـة تقـدم فرنسـا بخطـة للخروج 
من الازمة السياسـية في موريتانيا قال 
الوزيرالفرنسـي ان بـلاده «لا تملك أية 
خطة سـوى العمـل على فـرض احترام 
الديمقراطية في القارة الإفريقية حيثما 
مضيفـا  الديمقراطيـة»  هـذه  تعثـرت 
الاتحـاد  كـون  سـعداء  الفرنسـيين  أن 

الافريقي يشاطرهم نفس الرأي.
وعـن تقييمـه للحالة السياسـية في 
موريتانيا قال جوانديت «الحالة ليست 
جيـدة»، مضيفـا ان الاتحـاد الأوروبي 
والاتحـاد الافريقي يتقاسـمان على هذا 
الصعيد نفس وجهـة النظر، فهناك عدد 
مـن الشـخصيات المعارضـة للانقـلاب 
معتقلة، بمن فيها الوزير الأول السابق، 
في إطار عملية تتعلق بتسيير الخطوط 
الجويـة الموريتانية، إضافة إلى تحقيق 
اللجنة البرلمانية حول تسيير البرنامج 
الخـاص للتدخـل». وأضـاف: ورغم أن 
بعض الشـخصيات أطلق سراحه إلا أن 

المناخ السياسي غير جيد.

رفض مطلق
ويرفض المجلس العسـكري هذا الطرح 
كمـا يرفـض أي حل يمـر بعـودة الرئيس 
واحـدة،  لدقيقـة  ولـو  للسـلطة  المخلـوع 

بينمـا ترحـب الجبهـة المناوئـة للانقلاب 
بهذا الطـرح الذي رحب به كذلك، الرئيس 
المخلـوع فـي خطاب لـم يتمكن مـن إلقائه 
بمناسـبة عيـد الاسـتقلال حيث اشـترط 
«إفشـال الانقلاب الذي أطـاح بنظامه في 
السادس من آب/أغسطس الماضي لمباشرة 
التفاوض حول أي حل يضمن الخروج من 

الازمة التي تشهدها موريتانيا حاليا».
وعكسـا لهـذا الطـرح يفضـل المجلـس 
العسـكري الحاكـم أن يرضخ ولد الشـيخ 
مـن  ويسـتقيل  الواقـع  للأمـر  اللـه  عبـد 
الرئاسة ليترك فرقاء الساحة يتشاورون 
حول حل مجمع عليه يصحح ما يعتبرونه 

انحرافا اقترفه الرئيس السابق.

مرونة أوروبية وتصلب أمريكي
الأوروبـي  الاتحاديـن  أن  ورغـم 
والافريقـي قـد أظهـرا مرونـة كبيـرة فـي 
التعامـل مـع المجلـس العسـكري الحاكم، 
إلا ان الولايات المتحـدة الأمريكية ما تزال 
متمسـكة بالرئيـس ولد الشـيخ عبـد الله 

كرئيس شرعي وحيد لموريتانيا.
وحـرص الرئيـس الأمريكـي المنصرف 
جـورج بوش على تأكيد ذلك حيث أرسـل 
برقيـة تهنئته الرسـمية للرئيـس المخلوع 

بدلا من الجنرال ولد عبد العزيز.
مـن  أمريكـي  ديبلوماسـي  وتحـرك 
نواكشوط إلى محل إقامة الرئيس المخلوع 
ليسـلم إليه التهنئة التي تضمنت إشـارة 

بثبات الموقف الأمريكي.
جميـع  حضـور  أن  مراقبـون  واعتبـر 
الديبلوماسـيين المعتمدين في نواكشـوط 
للاحتفـال الرسـمي بعيد الاسـتقلال يوم 
الجمعـة الماضـي تحـت رئاسـة الجنـرال 
ولـد عبد العزيز هو اعتـراف دولي ضمني 

بالحكام الجدد. 
غير أن ديبلوماسيا غربيا أكد لـ«القدس 
العربـي» أن الحضـور «بروتوكولي بحت 
تفرضه مناسـبة الاسـتقلال الخارجة عن 

تفاعلات الساحة». 

الامم المتحدة: الرئيس الموريتاني المخلوع 
يجب ان يكون طرفا في الحل بـ«وصفه رئيسا» 

■ دكار ـ ا ف ب: قـال سـعيد جينيت 
الممثـل الخـاص لـلامم المتحـدة لغـرب 
الرئيـس  ان  الاثنـين  امـس  افريقيـا 
الموريتاني الذي اطيح به في السـادس 
مـن آب/اغسـطس سـيدي ولد الشـيخ 
عبد الله يجب ان يكـون طرفا «بوصفه 
رئيسـا» فـي البحـث عـن حـل للازمـة 

السياسية في موريتانيا.
وقال جينيت للصحافيين في دكار ان 
«موقف المجتمـع الدولي هو ان الرئيس 
سـيدي يجب ان يكون، بوصفه رئيسا، 
طرفـا فـي البحـث عـن حـل (..) يمكـن 

ان يتمثـل فـي فتـرة انتقاليـة وتنظيـم 
انتخابات».

وأضاف ان «تفاصيـل مثل هذا الحل 
يجـب ان تنبـع مـن الطبقة السياسـية 
توافقيـة»،  بطريقـة  (الموريتانيـة) 
وخصوصا بشأن مدة الفترة الانتقالية 
«سـواء كانـت شـهرا او ثلاثة اشـهر او 

ستة».
وتابع جينيت ان ممثلي المؤسسـات 
الدوليـة سيرسـلون «فـي 6 و7 كانـون 
الاول/ديسـمبر وفدا (الى نواكشـوط) 
للتباحث مع الرئيس سـيدي والجنرال 

قـاد  الـذي  العزيـز»  عبـد  ولـد  محمـد 
الموريتانـي  الرئيـس  علـى  الانقـلاب 

المخلوع.
الثاني/نوفمبـر،  تشـرين   21 وفـي 
قـرر المجتمع الدولي فـي اديس ابابا في 
اجتماع مع الاتحاد الافريقي منح فرصة 
جديدة للمفاوضات في موريتانيا وذلك 
من خلال ارسـال «وفد عالي المسـتوى» 
عقوبـات  تقريـر  قبـل  موريتانيـا  الـى 

محتملة.
وقال جينيت «في حال نجح الانقلاب 
ذلـك  فـإن  موريتانيـا،  فـي  العسـكري 

ينـذر بمنح قـوى اخرى امكانيـة القيام 
بانقلابات عسكرية في المنطقة».

وأشار الى «اوضاع في المنطقة حيث 
توجـد خلافات بـين الطبقة السياسـية 
فـي  يفكـر  ان  للجيـش  يمكـن  وحيـث 

التدخل» دون الاشارة الى اي بلد.
وكانـت فرنسـا ارسـلت مـن جانبها 
يضـم  وفـدا  نواكشـوط  الـى  السـبت 
مسـؤولين كبيرين في الرئاسة ووزارة 
الخارجية لاجـراء مباحثات مع اطراف 
الثنائيـة  «بالعلاقـات  تتعلـق  الازمـة 

حصرا».

■ تونس ـ ا ف ب: انتخبت الناشـطة في مجال حقوق الانسـان سـناء بن عاشـور 
رئيسـة للجمعيـة التونسـية للنسـاء الديمقراطيـات المسـتقلة والتي نالـت الجائزة 

الفرنسية لحقوق الانسان لعام 2008.
وخلفت بن عاشـور (53 عاما) على رأس الجمعية غير الحكومية مواطنتها خديجة 
شـريف في اعقاب مؤتمرهـا الثامن الذي عقد تحت شـعار «المسـاواة الفعلية ضرورة 
حياتية، المسـاواة مسـؤولية جماعية» ما بين الثامن والعشرين والثلاثين من تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي. واعلنت سـناء بن عاشـور لفرانس برس ان «انتخابها يترجم 
المسـاهمة الحقيقيـة للمرأة ويكـرس مبادىء التنـاوب والديمقراطية التـي تنادي بها 

الجمعية» منذ تأسيسها عام 1989.
ونوهـت «بروح المثابرة التي تتميز بها الجمعية مـا جعلها توفق في عقد مؤتمراتها 
بصفة منتظمة». ومن المتوقع ان تتسـلم الرئيسة الجديدة للجمعية الجائزة الفرنسية 
لحقوق الانسان للعام 2008 في العاشر من كانون الاول/ديسمبر الجاري في العاصمة 

الفرنسية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وكانت الرئيسـة السابقة للجمعية خديجة شـريف اعلنت في افتتاح المؤتمر وسط 
العاصمة تونس «ان اللجنة الاستشـارية للجمهورية الفرنسـية حول حقوق الانسان 

منحت جائزتها هذا العام للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات».
ورأت شريف في هذا «التكريم اعترافا للجهود التي تقوم بها الجمعية للتصدي لكل 

اشكال العنف ضد المرأة» و«حافزا لمزيد من العمل من اجل كل التونسيات».
كمـا منحـت الجائـزة وقيمتهـا 15 الف يـورو ايضـا الى أربـع جمعيـات اخرى من 
المغرب ولبنان والصومال واوزبكسـتان.  وبن عاشـور من مؤسسـي جمعية النسـاء 
الديمقراطيات قبل نحو عشرين عاما وشغلت منصب كاتبة عامة ما بين 2002 و2004. 
وانخرطت بن عاشور في الانشطة الحقوقية والنسائية منذ عقود وعرفت بنضالها 
في صفوف الرابطة التونسـية لحقوق الانسـان أعرق منظمات حقوق الانسـان عربيا 

وافريقيا منذ كان عمرها 24 عاما. 
وأصدرت الناشـطة التونسـية المختصة في القانون عددا مـن المؤلفات حول قانون 

الاحوال الشخصية والقانون التونسي وعلاقته بالتشريع الاسلامي. 
وتنشـط جمعية النسـاء الديمقراطيات منذ عشـرين عاما من اجل القضاء على كل 

اشكال التمييز ضد المرأة لا سيما العنف الذي يمارس ضدها.
وتشـرف الجمعية منذ منذ مطلع التسـعينات على اول مركز «للاستماع والتوجيه» 
المخصص لضحايا العنف من النسـاء، كما انشـأت عام 1996 خلية للبحث عن الصحة 

الذهنية للنساء وعن سلامتهن الجسدية. 

انتخاب الناشطة سناء بن عاشور على رأس 
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

■ سراييفو ـ رويترز: سيضطر اطفال 
الحــاج بوديلــه للانتظــار فتــرة قبل أن 
يتمكنــوا مــن رؤيــة والدهم رغــم الحكم 
الــذي أصــدره قــاض اتحــادي أمريكي 
قبل عشــرة أيام بالإفراج عنه من معتقل 
خليــج غوانتانامو بعد ســجن دام قرابة 

سبعة اعوام.
وقــد يســتغرق الامــر عامــين قبل ان 
يعــود بوديلــه الــى منزله في البوســنة 
التــي ســافر اليها للمــرة الأولــى خلال 
 1992 عامــي  بــين  دارت  التــي  الحــرب 
و1995 للمســاعدة في تنظيم المساعدات 
الانســانية. وبوديلــه واحد من خمســة 
جزائريــين صــدر حكــم بالافــراج عنهم 
من معتقــل غوانتانامو يوم 20 تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
دول  مــن  المتطوعــين  آلاف  ووصــل 
عربيــة وافريقيــة الــى البوســنة خلال 
الحرب للقتال في صفوف المسلمين ضد 
الصــرب والكــروات. وعمــل البعض مع 

جماعات إسلامية للاغاثة.
لــدى  الرضــا  بعــض  الحكــم  وأثــار 
بوديلــه  زوجــة  ديزداريفيتــش  ناديــا 
التــي اصبحت خلال الســنوات الماضية 
ناشــطة قوية في مجال حقوق الانسان 

ونظمــت احتجاجــات وقدمــت طلبــات 
اســتئناف امــام محاكم محليــة ودولية 

لحقوق الانسان.
وقالــت ناديــا وهي أم لأربعــة اطفال 
تضطــر للانتقــال من شــقة الــى اخرى 
عندما يعلم صاحب العقار الذي تســكن 
فيه بقضية زوجها «اشكر الله على ثبوت 
براءتهــم. إذا كان البعض لم يصدقوني 
طوال هذه الســنوات فهذا تعويض جيد 
لكفاحــي الذي اســتمر ســبع ســنوات. 
هذا دليل علــى ان كفاحي لم يذهب هباء 
وأنني لم أقاتل من أجل قضية خاطئة».

أحــد  يتحــل  «لــم  قائلــة  واضافــت 
بالشــجاعة ليمنحني عملا. فقد شقيقي 
وظيفتــه لأننــي كنــت نشــطة أكثــر من 
اللازم. اواجه مشــكلات في تأجير شقة 
وعندمــا أجد شــيئا ســرعان مــا ينتاب 

الخوف اصحاب العقارات».
وبقــي الحــاج بوديلــه في البوســنة 
ناديــا  الأرملــة  وتــزوج  الحــرب  بعــد 
ديزداريفيتــش وربــى طفلا مــن زوجها 
الاول الــذي توفي في الحــرب. وأنجب 
بوديله وناديا ثلاثة ابناء. ولم ير الرجل 
ابنتهما الصغرى التي كان عمرها ثمانية 

ايام عند ترحيله الى الولايات المتحدة.

ان  لاحظتــم  «ربمــا  ناديــا  وقالــت 
الخطابات ليست مكتوبة بطريقة جيدة. 
هــذا لأن أطفالــي هــم الذيــن يكتبونها. 
أصبــح أطفالــي بالغين بين يــوم وليلة. 
فجأة توقفوا عن مشاهدة أفلام الرسوم 
المتحركــة وبــدأوا يشــاهدون القنــوات 

الاخبارية والبرامج السياسية».
واضافت «ســمعوا كثيــرا أن والدهم 
ارهابي وان والدهم جاســوس. لا بد ان 
الذين يبثون تلك التقارير لا يعرفون حجم 
الضرر الذي يسببونه لهؤلاء الأطفال. لا 
يســتطيعون النــوم أيامــا بعد بــث مثل 
هذه التقارير». واعتقلت البوســنة ســتة 
الاول/اكتوبر  تشــرين  فــي  جزائريــين 
عام 2001 بعد فتــرة قصيرة من هجمات 
11 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة 
التي نفذها متشددون ينتمون إلى تنظيم 
القاعدة. وقــال الرئيس الامريكي جورج 
بــوش في وقت لاحق ان الرجال الســتة 
كانــوا يخططون لشــن هجــوم بالقنابل 

على السفارة الامريكية في سراييفو.
وقال محامون من وزارة العدل الشهر 
الماضي انهم اصبحوا لا يعولون على تلك 
الاتهامات لكن هؤلاء الاشــخاص يجب 
ان يظلــوا رهــن الاعتقال لأنهــم خططوا 

للسفر الى افغانســتان اواخر عام 2001 
لقتال القوات الامريكية هناك.

وقضــت محكمــة امريكيــة الأســبوع 
الماضــي بــأن ثمــة أدلــة كافيــة لابقــاء 
واحد من الرجال الســتة رهــن الاعتقال 
لكن الادلــة المتعلقة بالخمســة الاخرين 
كانــت ضعيفة جــدا. ونقــل الرجال الى 
القاعــدة العســكرية الامريكية في خليج 
غوانتانامــو بكوبــا بعد يوم مــن اصدار 
محكمة عليا في البوسنة حكما بالافراج 

عنهم لعدم كفاية الادلة.
وقــال ناشــطون فــي مجــال حقوق 
الانســان ان الإفــراج النهائــي عنهم من 
معتقــل غوانتانامــو ينتظــر قــرارا مــن 
الحكومة الامريكية بشــأن مــا إذا كانت 
ستســتأنف الحكــم وفــي انتظــار البت 
في طلب الســلطات البوســنية بالإفراج 

الفوري عنهم.
وقالــت ناديــا ديزداريفيتــش «أبذل 
كل ما في وســعي لتعليم اطفالي ان كل 
مــا نفعله يجــب ان يكــون قانونيا. هذه 
العملية بأكملها بدأت بشكل غير قانوني 
وأنــوي اســتخدام حكــم المحكمــة فــي 
الولايــات المتحدة لتوجيــه اتهامات إلى 

المسؤولين عن خطفهم».

هو واحد من خمسة اختطفتهم «سي اي ايه» في 2001 ولم يسأل عنهم احد

التجديـد ناديا.. بوسنية تنتظر عودة زوجها الجزائري من غوانتانامو حركـة  أعلنـت  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
المعارضة ذات التوجهات اليسـارية ترشـيح زعيمها 
أحمد ابراهيم للانتخابات الرئاسية في تونس المقرر 
اجراؤهـا العام المقبـل ليرتفع عدد المرشـحين بصفة 

رسمية من المعارضة لهذا المنصب الى ثلاثة.
جـاء اعـلان ابراهيـم وهـو الامـين العـام لحركة 
التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) في اعقاب ترشح 
كل مـن أحمـد الاينوبلي زعيـم الحـزب الديمقراطي 
الوحـدوي ومحمـد بوشـيحة زعيـم حـزب الوحدة 
الشـعبية. وقـرر المجلـس المركـزي لحركـة التجديد 
عقـب اجتماعـه أمس ترشـيح ابراهيم لهـذا المنصب 
في الانتخابات التي سـتجري خلال تشـرين الاول/

اكتوبر 2009.
وأكد ابراهيم لرويترز انه نال ثقة المجلس المركزي 
للحركـة. واضـاف فـي اتصـال هاتفـي «الأكيـد ان 
ترشـحي لن يكون صوريا». واشـار الى انه سيطلق 
حملة مبكرة «لكي يتعرف التونسـيون على برامجه 
وتصوراتـه وحتى لا يقتصر حشـد التأييـد والدعم 
وفتح فضاءات الاعلام لمرشح احد هو مرشح الحزب 
الحاكـم». وسـبق لحركـة التجديـد ان شـاركت في 
انتخابات الرئاسـة التي جرت عام 2004 بمرشح هو 
محمد علي الحلواني الذي حصل على اقل من 1 بالمئة 

من اصوات الناخبين.
لكـن ابراهيـم قـال انه يطمـح الى مشـاركة فعالة 
وليسـت من اجل المشـاركة مضيفـا «معركتنا الاولى 
سـتكون مـن اجـل توفير ظـروف انتخابات شـفافة 
وليسـت مثيلة لسـابقاتها». وحركة التجديد من بين 
ثمانية أحـزاب معارضة صغرى في البلاد. وتشـغل 
ثلاثة مقاعد فقط في البرلمان التونسـي الذي يسيطر 
عليـه حزب التجمع الدسـتوري الديمقراطي الحاكم 

بنحو 80 بالمئة من مجموع 189 مقعدا.

حركة التجديد ترشح زعيمها 
لانتخابات الرئاسة في تونس
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معركة بيع مصر: موجة
 من الشكوك حول نوايا النظام

ونبدأ تقريرنا اليوم بمعركة بيع مصر، واختراع الصكوك الذي تقدمت به هكذا حكومة 
بيزنيس وما أشبه، وكان عبارة عن ألغاز لم يصدقها أحد، إلا واحد فقط من المواطنين كما 
علمنـا بذلك من كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسـام جمعـة فرحات في صحيفة «الفجر»، 

وكان عن اثنين يقول أحدهما لزميله وهو يشير إلى شخص له رأس حمار ويبتسم.
- شـكله كـده، انه الوحيد اللـي مصدق ان الحكومة نيتها سـليمة فـي خرافة توزيع 

صكوك الملكية العامة.
وتعزز موقف جمعة بالحديث الذي نشرته «العربي» في نفس اليوم لأستاذ الاقتصاد 
بالجامعـة الأمريكيـة بالقاهرة الدكتور جـلال أمين، وأجرته معه زميلتنـا ماجدة خضر، 
وقال فيه: «الحكومة باعت بنك الإسـكندرية وعمر أفندي وشركات الأسمنت والأسمدة، 
لكـن كل صفقـة تتم كانت وراءها مشـكلة فقرروا البيع الكلي والخـلاص من هذا الصداع 
ورغم ذلك فلي تفسير آخر لا أستبعد فيه رائحة صندوق النقد والإدارة الأمريكية، فرغم 
أن حكومـة نظيف اتخذت خطـوات كبيرة في طريق البيع أكثر مـن حكومتي الجنزوري 
وعبيد لكن الضغوط ظلت مسـتمرة، ان فكرة إشـراك القواعد العريضة من الشـعب في 
برنامج أصول الدولة كانت موجودة منذ 5 سـنوات عرضهـا الرئيس كما جاء في أوراق 
الحزب في المؤتمر الخامس عام 2003 وفجأة يريدون تنفيذها خلال 12 شـهرا والسـؤال 
لماذا العجلة والسـعي خـلال فترة وجيزة لإقناع الـرأي العام بها، وفي رأيي أن المسـألة 
لها علاقـة بالأزمة المالية وضغوط القوى الخارجية التي تطالب الحكومة بسـرعة البيع 
لأنهـم لا يضمنـون أن يتـم البيـع في وقت لاحـق مع وضـوح تداعيات الأزمـة، وبجانب 
ذلك هناك سـيناريو آخر وهو عدم استبعاد إسرائيل فمشـروعها المعروف هو السيطرة 
علـى الاقتصاد المصـري وتفكيك قوته فإسـرائيل تـرى أن التغيير في الوضـع الأمريكي 
يضعـف قوتها فـي الضغط لذلك هي حريصة علـى دفع الأمريكان في هـذا الاتجاه بينما 
هناك سـيناريو ثالـث له علاقة بالتوريث وهو تفسـير تآمري فحتـى الآن لا يزال موقف 
الأمريـكان من التوريث غير واضـح ويتعمدون ذلك لمزيد من الابتزاز لمصر، وفي رأيي أن 
جمـال مبـارك ظهر في الصورة متعمدا المشـاركة فـي الإعلان عن التشـريع الجديد ليس 
بهدف تحسـين صورته لدى المصريين بقدر توجيه رسـالة للخارج أنـه ينفذ ما يطلبونه 
وأنا أرى أن مشـروعا ينفـذ بهذا القدر من الجرأة والخبث والشـيطانية مصدره الخارج 
وفـي ظروف أزمة مالية كالأزمة الحالية، النظـام لا يمتلك الرجولة، «مجازا» لبيع أصول 
الدولة بنفسه ففكر أن يتم ذلك بيدي عمر «الشعب» لا بيده درءا للمسؤولية والمحاسبة. 
الحكومـة اتخـذت خطـوة أجـرأ مـن الـلازم مثل دخـول أمريـكا العـراق وتورطهـا فيه 
والخطوة اتخذت باسـتعجال والمسـتعجل لا بد أن يخطىء والمشـروع به ثغرات عديدة 
يصعـب الدفـاع عنها قد يكون من السـهل دفـاع محمود محيي الدين عن بيع شـركة عمر 
أفندي باعتبارها من شـركات التجارة لكن البيع الكامل والشـكل الأخلاقي الذي تتم به 
بما يكشـف عن خداع للشـعب الذي سرعان ما سيكتشـف أن «500 جنيه ضاعت وأعتقد 

أن الحكومة ستدفع ثمنا سياسيا فادحا».
ومـن «العربي» إلـى مجلـة «أكتوبر» ورئيـس تحريرهـا زميلنا وصديقنا إسـماعيل 
منتصـر الذي قـام بعرض واف لمـا قاله وزير الاسـتثمار، ثم قـال معلقا: «لا بـد أن تعمل 

الحكومة على استعادة ثقة الشعب، حتي يكون الحكم على المشروع موضوعيا.
- لا بـد أن يكون هناك توافق عـام على برنامج الخصخصة، إما بقبوله وإما برفضه، 
فليس معقولا ولا منطقيا أن يسـتمر الخلاف حـول البرنامج وأهدافه بهذه الطريقة التي 

أصبح الشعب فيها لا يعرف إن كان خيرا أو شرا!
- لا بد أيضا من أن يكون الاعتبار الأول والأخير للمصلحة العامة، أما المزايدة وخلط 
الأوراق والابتعـاد عن الموضوعيـة فلم يعد لها محل من الإعـراب، والحقيقة أنني أرصد 
تناقضـا واضحا بين مـا يعتنقه المعارضون ويؤمنـون به من أفكار وبـين آرائهم المعلنة، 
على سبيل المثال فإن الذين يعارضون برامج الخصخصة ينتمون إلى النظام الرأسمالي 
فكرا وعملا، أيضا فإن الذين يعارضون فكرة توسـيع قاعدة الملكية - وهي مسألة قريبة 

من الفكر الاشتراكي سينتمون إلى الفكر اليساري!
- ويمكن بعد ذلك الدخول في حوار جاد وموضوعي حول المشروع وأهدافه ووسائل 

تنفيذه، بمنتهى الاطمئنان!».

الحكومة تعتبر الشعب ناضجا لتمرير قوانينها
 وغير ناضج اذا تعلق الامر بالاصلاح

ونشرت «أكتوبر» في نفس العدد تحقيقا أعده زميلانا محيي عبدالغني ورمضان أبو 
إسـماعيل، جاء فيه: «الدكتور عبدالعزيز حجازي - رئيس وزراء مصر الأسبق، يقول: 
كثيرا ما أسـأل هذه الأيام عن مشـروع الحكومة المطروح على الـرأي العام لإدارة أصول 
الدولة، إلا أنني دوما أعجز عن الإجابة بشـكل مرض، لأنني لا أجد مشروعا من الأساس 
لكـي أتولـى عملية تقييمه، ويضيـف حجازي: يبدو أن هذا المشـروع هو نـوع جديد من 
الخصخصة تتخلص من هذه المشروعات التي تمثل عبئا ثقيلا على الحكومة بما فيها من 

عمالة كثيفة وميراث قديم فشلت الحكومة في الاستفادة منه.
ويؤكـد الخبير المصرفـي محمود عبدالعزيـز - رئيس البنك الأهلي السـابق - أنه لا 
يرفـض هذا المشـروع بقـدر تعجبه من التوقيت الـذي طرح فيه، فالتوقيت غير مناسـب 
بالمـرة، حيث يمـر الاقتصـاد العالمـي بأزمـة مالية عاصفـة، وبالتالـي كان مـن البديهي 
إرجـاء التفكيـر في هذا المشـروع إلى الوقت المناسـب، على الأقل بعد اسـتقرار الأوضاع 

الاقتصادية، على الصعيد المصري.
أن المشـروع المطروح علـى الرأي العام يتسـم بغموض مخيف في مـا يتعلق بطريقة 
الطـرح والتوزيـع وكيفيـة نقل الملكية بشـكل يضمـن الحفاظ علـى أموال الشـعب وفي 
ظـل هـذا الغموض كيف تتم إدارة حوار شـعبي عاقل، فإنه من الممكـن أن تكون تفاصيل 
المشـروع تنطوي على كوارث، بحيث يتحول الأمر الى يد مجموعة قليلة مسـيطرة على 

مقادير الاقتصاد المصري».
ونظـل داخـل صفحـات «أكتوبـر»، في صفحـة - اتجاهـات الـرأي - يشـرف عليها 
زميلنا مصطفى علي محمود، ففي فقرة رسـالة من مجهول، التي يتم توقيعها باسم عابر 
سـبيل، قال العابر: «قبل ثلاث سـنوات أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ردا على 
الأصوات العالية التي تنادي بالديمقراطية الكاملة، أن الشعب المصري غير ناضج، ومن 

ثم فهو غير مؤهل لممارسة الديمقراطية!!
وقبل أيام أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ردا على الأصوات الصاخبة 
التي تعارض مشـروع صكوك الملكية الشـعبية، أن الشعب المصري ناضج وكامل الأهلية 

ويستطيع المشاركة في تحمل المسؤولية!!
إذا كان الشـعب المصـري غير ناضـج على حد قول الدكتور أحمد نظيف فما هو السـر 

الخفي وراء مشروع الصكوك الشعبية؟
وإذا كان الشـعب المصـري ناضجا على حسـب تأكيـد الدكتور يوسـف بطرس غالي 

فلماذا تضنون عليه بممارسة الحياة الديمقراطية السليمة؟!».

ورغـم هذا الإحراج الشـديد، فـإن زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير مجلـة «الأهرام» 
العربـي عبدالعاطـي محمد لـم يلتفت إليـه، وقال مؤيـدا الحكومة: «غابت عـدة حقائق 
عـن الذين أشـهروا سـلاح المقاطعة والتجريح إلى حد التشـكيك في الوطنيـة، ولو أنهم 
احتكموا إلـى الالتزام الوطني والعقلانية والموضوعية لـكان لهم طرح معارض مختلف 
عن هذه اللغة من الممكن احترامه وأخذه في الاعتبار، فالبرنامج المصري لإدارة الأصول 
والملكيـة الشـعبية لا علاقة له بالانتخابـات البرلمانية المقررة فـي 2010 ولا بالانتخابات 
الرئاسـية 2011 وليس بديلا للدعم ولا هو شـكل جديد للخصخصة أو محاولة تجميلها 
عند المواطن بعد أن سـاءت سـمعتها طوال السنوات الماضية، واصبحت كلمة ثقيلة على 

الدم والعقل، ولا هو رد فعل للأزمة المالية العالمية.
والسـؤال الوجيه الذي يطرح في هذا الصدد هو، لو أنـه لم يتم التفكير في البرنامج 
الجديد ما هو مسـتقبل شـركات قطاع الأعمال العام؟ والإجابة كما سمعتها من د. محمود 
محيـي الديـن وزيـر الاسـتثمار تتلخـص فـي أن الوضـع القائم غيـر قابل للاسـتمرار، 
والشـركات الــ14 أو 15 «مـن إجمالي 153 شـركة» هي المسـؤولة عن 75ه مـن الربح، ما 
يعني تركزا في الربحية وليس توسـعا فيها، الموارد التي يمكن جلبها من هذه الشـركات 
نضـح اسـتثمارات جديدة محـدودة ولا توجد آليات تمكـن الدولة من الإسـراع بوتيرة 
التخارج من الشـركات في إطار القيـود المحلية والدولية هذا بالإضافـة الى تزايد تكلفة 
بعض البنود مثل الأجور والانتاج والتكاليف الاسـتثمارية، وحتى بالنسـبة للشـركات 
الناجحـة هنـاك احتياج لآليـة متابع بشـكل يومي، من جانـب الحكومة! مـن هنا وجب 

التدخل بتطوير برنامج اصول الدولة».

هل خطف الحرامية مصر؟
وإلـى المعـارك والـردود، وأولهـا سـتكون من نصيـب كاتب «صـوت الأمة» السـاخر 
والموهـوب، محمـد الرفاعي، لقوله يـوم الأحد، في بابه - يوميـات مواطن مفروس «في 
الوقـت الذي خرجت فيه كل الصحف القومية بمانشـيت واحد، مصـر أولا، مع أن مصر، 
خطفوهـا الحراميـة، من زمان، ومـا حدش دفع الفديـة لحد دلوقت، وعلى رأي الشـاعر 
النحرير اللي قاعد في ميدان التحرير، يا مصر قومي وشدي الحيل، أحسن جمال جايلك 
بالليـل، أو كما قال حمودة السـالك في كتاب حكم الممالك، خش يا جمال، الطريق سـالك 
فجمـال أولا وأخيـرا وليس مصـر، ومصالح حكومة رجـال الأعمال، هي نشـيد الصباح 
بـدل بلادي بلادي، بلاش تزغديني في فؤادي، في هذا الوقت الدموي المسـخرة، فجرت 
جريدة «الدسـتور» نكتة الموسم، وكل المواسـم القادمة بإذن الله، أو نكتة المرحلة المليئة 

بالسواد والفقر والبلاوي الزرقا.
فقد نشرت الجريدة حوارا مع الشيخ علاء أبو العزايم، شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
الجديـد وفـي هـذا الحوار، شـبه مولانـا الشـيخ تولـي الرئيس مبـارك للحكم عـام 81 
واسـتمراره لمـدة 27 عاما - في عين العدو وابن الحرام - بمـا حدث عند اختيار الخلفاء 
الراشـدين! ليـه يـا مولانـا؟! قالك صلـي على اللي هايشـفع فيك يـا مؤمـن، طالما حصل 
الرئيـس علـى البيعة! فمن حقـه أن يتولى الحكم مـدى الحياة، بيعة إيه يـا مولانا؟! ده 
كان أيام قريش، على أيامنا دلوقت فيه حاجة اسـمها الانتخابات، حتى لو كانت مزورة، 
قالك، عيسـى نبي وموسـى نبي، وكل من له نبي يصلي عليه، الانتخابات هي اسم الدلع 
الحديث للبيعة، وطالما بايعنا، حتى لو كنا 7 ملايين، يبقى البيعة صحيحة ومباركة بإذن 
الله، أما الديمقراطية فهي كلام فارغ، وتهجيص من العيال السـماوية الأراذل، طب أنا ما 
بايعتش يا مولانا؟! يبقى انت وأهلك في نار جهنم، ولم يتوقف فضيلة الشيخ عند حدود 
البيعة، والتي يمكن اعتبارها رأيا شـخصيا، يتحمل الشيخ وزره، لكنه قرر أن يصل إلى 
الحكم الفصل في حكاية التوريث، حيث أعلن إذا قام الرئيس مبارك بالتوصية، باختيار 
ابنـه جمال ليخلفه في الحكم، فإننا كطرق صوفية نمثل سـبعة ملايين مصري، سـنلتزم 
بهذه الوصية يعني السـيد جمال ضمن مقدما سبعة ملايين صوت، والحمد لله أن مولانا 
مـا قالش ان التركة تقسـم بالعدل بين الأبنـاء، يعني جمال يورث النـص، وعلاء يورث 

النص التاني، ويا شيخ علاء، ما تخليك في حكاية الطرق الصوفية أجدع».
وهذا الحديث اسـترعى ايضا انتباه صاحبنا اليسـاري إبراهيم السايح وعلق عليه، 
مثلما فعل الرفاعي، فقال إبراهيم في «البديل» في نفس اليوم - الأحد -»بعد يومين فقط 
من هذا الحديث التاريخي للشـيخ الجديد، أعلن مشـايخ الطرق الصوفية الانقلاب على 
الزميل أبو العزايم، وسـحبوا المبايعة وقرروا تعيين عبدالهادي القصبي (شيخ الطريقة 

القصبية) بدلا منه».
وسـألت جريدة «الدسـتور» الشـيخ علاء عن سـبب إقالته السـريعة، فقال لهم انها 
«تعليمـات عليـا» وأضاف الشـيخ ان التعليمات العليـا واجبة النفاذ، وأن عليه السـمع 

والطاعة حتى لو أمرته الحكومة بعمل «عجين الفلاحة»!
الطرق الصوفية «بتاعة عجين الفلاحة» تضم عشـر سـكان مصـر، وتهفو إليها أفئدة 
معظم التسـعة أعشـار الأخرى وتتشـرف الطـرق المذكـورة بعضوية لفيف من السـادة 
الوزراء واسـاتذة الجامعات والعلماء وكبار الضباط وكان الأخ أحمد عز صهرا لشيخها 

الراحل أحمد كامل ياسين، وربما يتزوج الآن بنت الشيخ القصبي!!.

شيخ الازهر يثير امتعاض المصريين
ونظـل مع المعارك الخاصة بالمشـايخ، وسـتكون الثالثة والأخيرة مـن نصيب زميلنا 
وصديقنا وعضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة «الكرامة» حمدين صباحي الذي 
ما أن شـاهد صورة شـيخ الأزهر الدكتور محمد سـيد طنطاوي يصافح رئيس إسـرائيل 
شـيمون بيريز في مؤتمر حـوار الأديان والثقافات حتى ترك مقعده في مجلس الشـعب 
وأسـرع يكتـب قائلا:»كيف يمكـن ليد متوضئة أن تسـتريح بـكل هذا الاطمئنـان المريب 

المستفز بين يدين ملوثتين بدم أطفال فلسطين؟
ولماذا يقبل شـيخ الأزهر بالدنية، ويقبل هاشـا باشـا على عدم يحتل الأرض وينتهك 

العرض ويدنس مقدسات المسلمين؟
وإذا ارتضى هذا الشـيخ لنفسه أو على نفسه هذا الامتهان فما ذنب المؤسسة العريقة 

العظيمة التي يمثلها؟
لا يليـق بالأزهر الشـريف منـارة العلم والديـن وحصن القيـم الإسـلامية والقومية 
والوطنيـة أن يعبر عنـه ويمثله رجل لا يحفـظ للأزهر العظيم مكانتـه، ولا يحافظ على 

هيبته، ولا يرعى حرمته ولا يحترم دوره.
ولو أن الشيخ صافح أحد الحاخامات لقلنا هو حوار أديان، ونحن لا نعادي اليهودية 
ولا اليهـود لكـن الشـيخ صافـح رجـل سياسـة وأحـد رمـوز دولـة صهيونيـة عنصرية 
اسـتعمارية ما زالت تحتل أرضنا وتقتل شـعبنا وتغتصب مقدساتنا، وهي العدو اللدود 
للعرب مسـلمين ومسـيحيين، وتبدو صورة شـيخ الأزهر أكثر اسـتفزازا وإثارة للرفض 
والشفقة والأسف، إذا ما قورنت بصورة البابا شنودة الذي حرم على أقباط مصر الحج 
إلى بيت المقدس حتى يتحرر من الاحتلال الصهيوني واكتسب البابا العتيد بهذا الموقف 
مكانة جليلة لدى كل المصريين مسـلمين ومسيحيين لأنه عبر عن جوهر الوطنية المصرية 
مـن خـلال الكنيسـة الوطنية وهو ما فشـل فيه وعجز عنه الشـيخ سـيد طنطـاوي رغم 

احتلاله لكرسي القيادة في حصن الوطنية الشامخ، كفى الأزهر هوانا.
كفى الأزهر استخداما ضد جوهر رسالته، الأزهر يستحق إماما أكبر يليق به.

وإذا كان الشيخ يستشعر غضب الرأي العام، فليبادر بالاعتذار ولا مكان 
للتبريـر المتهافت، فإذا لم يعتذر فليسـتقل فإن لم يفعل ولـن يفعل، فليرتفع 
صوت المسلمين الغيورين على أزهرهم العظيم مطالبين بإقالته، وليسمع منا 
الشـيخ الدكتور سـيد طنطاوي، نحن نقول لفضيلتكم: «استقيلوا، يرحمكم 

الله».
وحتـى لا يتكـرر الامتهـان، فلنطالـب بـأن يأتـي شـيخ الأزهـر القـادم 
بالانتخـاب الحر من بين جماعة العلماء وعاش الأزهر منارة للدين والحرية 

وقلعة للإسلام والوطنية».

«المصري اليوم» تطالب باطلاق
 الطبيبين من السعودية قبل العيد

ونتحـول إلى «المصري اليـوم» وآخر المعارك في تقريـر اليوم وكانت من 
نصيـب رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد الذي طالب رئيسـنا 
بالتوجه بنفسـه للسعودية للتوسط للإفراج عن الطبيبين المصريين بقوله: 
«أرى واقتـرح تدخـل رفيع المسـتوى لإنقـاذ الطبيبين المجلودين فـي المملكة 
العربية السـعودية الشقيقة ويهمني التأكيد هنا على أنني أطالب بذلك ليس 

دفاعا عنهما لأنني ببساط شديدة لا أعرفهما ولا أعرف تفاصيل التحقيق معهما في التهم 
المنسوبة إليهما فقط أريد أن يخضعا لمحاكمة عادلة، ثم ينالا عقابا لا يتعارض مع حقوق 
الإنسـان حتى لو وصل الأمـر الى المؤبد، المهم ألا تنتهك آدميـة مواطن مصري ويتعرض 
للإيذاء البدني ونحن جميعا نتفرج، المعروف أن الرئيس مبارك يحظى باحترام وتقدير 
عربـي غير محـدود، وتربطه علاقـات حميمة وأخوية بالملـك عبدالله عاهل السـعودية 
وكلاهمـا يتحلـى بالحكمة في مثل هذه الأمور وتوجد أسـرتان وأقارب للطبيبين سـوف 
يقضـون عيـد الأضحـى مقهورين وثمة ثمانـين مليون مصـري يتمزقون وهـم يتابعون 
حلقات الجلد لاثنين من أبنائنا، فلماذا لا يتدخل الرئيس مبارك شخصيا لدى أخيه الملك 
عبداللـه لإصدار عفـو ملكي عنهما، لمـاذا لا يفعلها مبارك ويتوجه إلى السـعودية ليعود 
ومعه الطبيبان قبل العيد، وفي هذه الخطوة هدف جليل ومهمة سـامية والمؤكد أن الملك 
عبدالله لن يرد له طلبا كهذا، فرئيس الدولة مسـؤول عن حماية كل المواطنين سـواء في 
الداخـل أو الخـارج، سـيدي الرئيس أرجو أن تضـرب مثلا ونموذجا لجميع المسـؤولين 
بالدولـة فـي تقدير قيمـة المواطن المصـري، تدخل شـخصيا لانقاذ اثنين مـن أبنائك، من 

الجلد الذي هو أقسى من الإعدام».

هويدي يشرح أسباب
 توقفه عن الكتابة في «الأهرام»

وإلـى معارك الصحافيين، الخبر الحزين الذي نقلـه إلينا يوم الأحد في مقاله اليومي 
بالدسـتور زميلنا بـ»الأهـرام» والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويـدي، وهو يرد على 
اسـئلة كثيرة تلقاها عن الاختفاء التدريجي لمقاله في «الأهـرام»، فقال:»إنني لم أتوقف 
مرة واحدة عن كتابة مقال الثلاثاء طوال الاثنتين والعشـرين سـنة الماضية وخلال تلك 
السـنوات تدخلـت يد الرقيب مـرات عديـدة بالحذف الجزئـي أو الكلي فيمـا كتبت ولم 
يبلغني أحد أو يفسر لي لماذا ولمصلحة من كان الحذف وظللت أؤثر الصمت طوال الوقت، 
مكتفيا بملاحظاتي التي كنت أرسـلها بين الحين والآخر الى رئيس التحرير، من ثم فإننا 
تعايشنا على مضض فلا «الأهرام» كان سعيدا بما كنت أكتب، ولا أنا كنت سعيدا بالعبث 
الذي ظلت تتعرض له كتاباتي بين الحين والآخر، ويبدو أن كتاباتي في «الدستور» رفعت 
مـن رصيـد الضيق وعدم الرضا فلم يكتـف «الأهرام» بالتدخل فيمـا أكتب على صفحاته 
ولكنه قرر أيضا أن يعاقبني على ما أكتبه خارجه، آية ذلك أنني تلقيت في الخامس عشر 
من شـهر ايلول/سـبتمبر الماضي رسالة مقتضبة من سـطرين على ورقة بيضاء لا تحمل 
شعار «الأهرام» على غير العادة، وقعها مسؤول صفحات الرأي بالجريدة، أبلغتني بأنه 
تم انتهاء عقدي مع «الأهرام» وأنه منذ الثلاثاء 16-9 سـيتم نشـر مقالاتي كل أسـبوعين 

بدلا من النشر الاسبوعي المستمر منذ 22 عاما.
ابتلعـت المفاجأة وفسـرت الموقف والأسـلوب الذي اتبـع في إبلاغي بـه، بأنه تعبير 
عن نفاد رصيد التسـامح لدى المؤسسـة مع ذلـك فإنني صبرت وقبلـت بالوضع الجديد 
لسـبب وحيد هو حرصي علـى الوفاء بحق قارىء «الأهرام» الـذي تعلق بمقال الثلاثاء 
طوال العقدين الماضيين، ولكنني فوجئت بمنع مقالين تاليين أحدهما عن فشـل المصالحة 
الفلسـطينية والثانـي عن السـودان فكتبت رسـالة الـى رئيس مجلس إدارة المؤسسـة 
أبلغتـه فيها بأن ما جرى معي ليس إلا دعوة الـى الفراق والمفاصلة التي أريد لي أن أدفع 
إليهـا، ولذلك فإنني قررت أن أوقف التعامل بصفة نهائية مع «الأهرام» الذي أمضيت في 
رحابه خمسين عاما، أما مقال الثلاثاء الأسبوعي فهو مستمر في «كل دول الخليج إضافة 
إلى الأردن ولبنان» وثلاث دول أخرى تنشـره بغير انتظام «المغرب والسودان واليمن» 

ولدي عرض بترجمته الى اللغة الإسبانية ما زلت أدرسه.
في ختام رسـالة سـابقة قلت لرئيس مؤسسـة «الأهـرام» إنه في بلادنـا ثمة ضريبة 
يتعـين علـى الكاتب المسـتقل أن يدفعها إذا مـا أراد أن يدافع عن شـرف قلمه وحريته في 
التعبيـر، وقد دفعـت الكثير جراء ذلـك، أنا وغيري، لذلـك فإنني اسـتقبلت القرار الذي 
اتخـذ بحقـي بقلب مطمئـن ونفس راضيـة، واثقا من أننـي لا أقف وحيـدا لأن معي ربي 

يهديني وأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح».
وهذه خسـارة كبيـرة، لا لفتحي وانمـا للأهرام أن يفقـد كاتبا بحجمـه ومصداقيته، 

بينما يفتح صفحاته لمقالات موظفين وأساتذة جامعات من خارجه..

تصفية حسابات بين الصحف
ونتحـول إلـى «الفجـر» التـي قـام مديـر تحريرهـا زميلنـا عبدالفتاح علي بتسـوية 
الحسابات مع حملات جريدة «روزاليوسف» ضد رئيس التحرير زميلنا وصديقنا عادل 
حمودة، وكان يشـنها زميلنا وعضو مجلس الشورى المعين، عبدالله كمال رئيس تحرير 
جريـدة ومجلة «روزاليوسـف»، فقـال عبدالفتاح:»دخـل الكاتب السـاخر فؤاد معوض 
علينا ذات يوم في مقر جريدة الفجر وفي يده نسخة من جريدة «روزاليوسف» ثم ألقاها 
على المكتب وهو يقول لنا من حق رئيس تحرير»روزاليوسف» أن يناطح السحاب بهذه 
الجريـدة، فتعجبنـا من كلامه وقلنا له كيف وهي جريدة أشـبه بالنشـرة السـرية التي 

تصدر لكتابها فقط، فقال لأنه لو وقف على الكميات المرتجعة سيطول بها السحاب.
كانت كلمات فرفور اشـبه بنكات المصريين الذين يسخرون بها من أزماتهم فقد أصاب 
الرجل فيما قال: خرج التقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات مليئا بالملاحظات التي 

لو وزعت على بقية صحف الحكومة لكفتهم.
فقد كشـف عن نسـبة المرتجعات للصحيفة التي وصلت الى مسـتوى لم يتوقعه أكثر 
المتشـائمين، حيث بلغت 74ه هذه النسـبة قد تكون غير مفهومة لو لم نعلم كمية المطبوع 

من الصحيفة أما وقد كتبها التقرير فإنها تصبح فضيحة صحافية من الدرجة الأولى.
حيث بلغت نسـبة المطبوع من المجلة في السـنة 3 ملايين و508 آلاف نسخة يعود منها 
مليونان و587 ألف نسـخة، وهذا يعني ان الصحيفة تطبع يوميا تسـعة آلاف وسـتمائة 
نسـخة في حين يعود مسـاء كل يوم سـبعة آلاف ومائة نسـخة ويبقى ألفان وأربعمائة 
نسـخة قـد يعتقد البعـض أنها هي التـي تباع يوميـا لكن ورغم الحسـرة في هـذا الرقم 
الهزيل، إلا أن هذه الكمية لا تباع كلها، فمنها اشتراكات يومية تقدر بألف اشتراك يومي.
التقريـر حـوى أيضا على كـم المرتجعات الكبير الذي يعود إلى المؤسسـة كل اسـبوع 
بالنسـبة للمجلتين «روزاليوسـف» و»صباح الخيـر»، فقد بلغت الكميـات المطبوعة من 
مجلـة «روزاليوسـف» كل أسـبوع 26 ألفا وخمسـمائة نسـخة، وبعد خمسـة أيام تعود 
نصفها تقريبا للمؤسسـة، ونفس الأمـر لمجلة «صباح الخير» لكـن الأخيرة تطبع كميات 
أقل حيث تطبع 11 ألفا ومائتي نسـخة كل اسـبوع تعود منها بعد خمسة أيام أربعة آلاف 

وسبعمائة نسخة.
السـؤال الـذي يفرض نفسـه: لماذا كل هـذا الكم من الإهـدار؟ لماذا كل هذه المشـقة في 
زيـادة الطين بلة، فالمجلة تخسـر منـذ أن تركها عادل حمودة، وكميـات المرتجعات تكفي 
لتغطيـة مسـاحة جمهوريـة مصـر كلهـا، فمـا الداعي لإصـدار جريـدة يوميـة، إلا لو أن 

الخسارة اصبحت شرفا، والانحدار المهني بات مفخرة».
أمـا كاتب «البديل» السـاخر - زميلنا خفيـف الظل جلال عامر، فقد تطوع للمشـاركة 
في الهجوم ضد جريدة «روزاليوسف» بقوله يوم الأحد، معاتبا زميلنا وصديقنا حمدي 
رزق: «الأسـتاذ حمـدي رزق، أنـا زعلان منك جـدا فقد اكتشـفت انك الوحيد فـي العالم 
بعد الله سـبحانه وتعالى الذي يعرف ما يكتبه الأسـتاذ عبدالله كمال، والأغرب من أن 
تقـرأ له، وهـو أن ترد عليه وأتحداك أن تجد أحدا غيرك يرد عليه أو يسـأل فيه، حتى لو 
ضرب الجرس، وهو الشيء الوحيد المسموح له ان يضربه في هذا البلد وطلب شايا من 
ساعي مكتبه، فإنه يروح يعمل قهوة ويوديها لكرم جبر». وكرم هو رئيس مجلس إدارة 

مؤسسة «روزاليوسف».
وأمس - الاثنين - هاجم رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين 
زميلنـا محمـد علي إبراهيـم صحيفة الأحرار لسـان حال حزب الأحرار دون ذكر اسـمها 
بقولـه عنهـا في فقرتـين من فقـرات بابـه - مختصر ومفيـد، كما هاجـم في فقـرة ثالثة 
الصحف التي هاجمت قرار حظر النشـر في محاكمات هشـام طلعت ومحسـن السكري، 
بقولـه: «عندمـا تكتب صحيفـة حزبية مانشـيتا يؤكد قيـام وزارة التجـارة والصناعة 
باستيراد لحوم فاسدة فإنها ارتكبت عدة جرائم، الأولى مهنية وهي أنها لا تعرف الجهة 
المختصة باسـتيراد اللحوم وهي وزارة الزراعة وليسـت التجـارة، والثانية «قانونية» 
فليـس في عرف الاتفاقيـات الدولية ما يعني «الالـزام» وثالثا وزارة التجـارة لا تتبعها 
شركات قطاع أعمال ولا تتحكم في الشركات الخاصة، وبالتالي فإننا نقول لزميلنا الذي 

كتب الخبر، العلم نورن!
- وزارة الزراعـة تدقق جدا في دخـول اللحوم الى مصر وتفحصها وهي التي أعادت 
أكثر من صفقة لم تطمئن إليها، الشـركات الخاصة والعامة تسـتورد اللحوم لكن الكلمة 
العليا لوزارة الزراعة، وأكثر من مرة كبدت الشركات خسائر جسيمة بعد رفض صفقاتها 

العلم نورن!

- الذين تحججوا بأن حظر النشـر في قضية هشـام طلعت مصطفى وسوزان تميم لا 
يتناسـب مع الحريـة التي تزعمها الحكومة ولا السـماوات المفتوحة مخطئون، بريطانيا 
تطبـق حظر النشـر فـي قضايا كثيرة ومثلها فرنسـا واسـبانيا وللمدعي العـام في هذه 
الدول سلطة حظر النشر في أي توقيت ويمكنه إخلاء القاعة في أي وقت، العلم نورن».

طبعا، العلم نورن، ويبدو أن زميلنا وصديقنا الرسـام المبدع عمرو سـليم وافق على 
حكاية العلم نورن، فكان رسمه أمس أيضا في «المصري اليوم»، عن مسؤول يمسك بيده 
اليسـرى صحيفـة عليها عنوان - جريمة قتـل ابنة ليلى غفران - ويمسـك باليد اليمنى 

الهاتف ويقول لمسؤول أكبر منه.
- قلقـان ليكـون مرتكب الجريمة رجـل أعمال تقيل في أمانة السياسـات، واللا عضو 

مجلس شورى، ناخدها من آصرها ونحظر النشر ياباشا؟!».
والمعـروف أن هشـام طلعـت مصطفـى يتمتـع بالمراكـز التـي ذكرهـا المسـؤول فـي 

الكاريكاتير.

تعجب من رفض القرضاوي الاتصال
بالإخوان وتغيير أرقام هواتفه في القاهرة

وبعد أن هدأت معركة القرضاوي عدة أيام، عادت يوم الأحد لتطل برأسـها من جديد، 
ففـي بابه - سـكرتيرك الصحافي - بجريدة «صوت الأمة»، الأسـبوعية المسـتقلة، قال 
زميلنـا بـ»الأخبـار» وعضو مجلـس نقابة الصحافيـين، الإخواني محمـد عبدالقدوس: 
«علمت أن الداعية الإسـلامي الكبير فضيلة الشـيخ الدكتور يوسف القرضاوي زار مصر 
مؤخرا ولكنه لم يقم بالاتصال بأي من اصدقائه سـواء من الإخوان المسـلمين أو غيرهم 
بل قام بتغيير أرقام هواتفه واعتكف في بيته في إشـارة واضحة منه الى أنه زعلان من 
هـؤلاء الذين خذلـوه في وقفته ضد الخطر الشـيعي علـى أهل السـنة! والجدير بالذكر 
أن عددا كبيرا من المفكرين الإسـلاميين أصدقاء الشـيخ أبـدوا إمتعاضهم من حملته تلك 

وأكدوا أن الخطر الأول على الأمة الإسلامية هو العدو الصهيوني».
كما تعرض القرضاوي إلى هجوم آخر في نفس اليوم - الأحد - من مستشار تحرير 
«البديل» زميلنا وصديقنا مدحت الزاهد، بقوله عنه: «يدلي الشيخ القرضاوي برأيه في 
القضايا التي تشغل الناس أو تشغله وآخرها الخطر الشيعي، لكني لم أفهم سبب صمته 
في حكم جلد الطبيبين المصريين بالسـعودية وفي مسألة الكفيل وفي حوار الأديان الذي 
انطلق بدعوة سـعودية، وشارك فيه شيمون بيريز، كنا ننتظر أن يدلي الشيخ برأيه في 
المسـألة لأن معاني ورموز هذا اللقاء كثيرة، ليس أهمها ما بثته بعض المواقع مصورا عن 

تبادل الانخاب بحضور العاهل السعودي، أو مصافحة شيخ الأزهر لبيريز.
المسـألة الجوهريـة التـي تظهر هـذه الصور علـى خلفيتها هـي اسـتخدام الدين في 
التطبيع السياسـي، ولا أظن أن أحدا سـيجرؤ على تبرير هذا الاستخدام بالآية الكريمة 
«وإن جنحـوا للسـلم، فاجنح لها» فإسـرائيل لم تجنح إلا للحـرب والغصب والعدوان، 
فلمـاذا يسـكت الشـيخ القرضـاوي، وهو لم يبخـل برايه عندما سـألوه عـن الموقف من 
الانتخابات الأمريكية وأجاب أنه يفضل شخصيا انتخاب ماكين، فمعه الخطر واضح!».

مطالبة الحكومة الاهتمام بالصعايدة
وإلـى حكومـة لا مثيـل لها في تاريـخ مصر من حيث شـؤمها ونحسـها على شـعبها، 
بالإضافـة الـى البيزنيـس وما أشـبه، والتي قـال عنها أمـس زميلنا بـ»الأخبـار» وإمام 
الساخرين أحمد رجب: «أتمنى ألا يكون اهتمام الحكومة بمشروعات التنمية في الصعيد 
فرقعـة إعلامية، وإذا عادت الحكومة - كما حدث - إلى إهمال الصعيد فأتمنى أن يحظى 

الصعايدة بالاهتمام من جانب وزارة المغتربين والصعايدة».
طبعا، حكومة البيزنيس لا تهتم بالصعيد الآن، لأنها مشغولة بما هو أهم، في محافظة 
الجيزة وكعكة أرض مطار إمبابة التي قال عنها يوم الأحد زميلنا بالوفد، وعضو مجلس 
الشـعب عن حزب الوفد وعضو الهيئة العليا محمد مصطفى شردي: «أرض مطار إمبابة 
تدور حولها القصص والحكايات منذ سنوات بعيدة، ومع القصص والموقع تطرح أسماء 

عديدة لمن أراد تلك الأرض أو حاول أن يقتطع منها جزءا.
الحكومـة قررت أن تتحول أرض المطار الى مسـاكن شـعبية وحدائـق للناس الغلابة 
ومنـذ يومين خرجت محافظة الجيزة لتؤكد أن وزارة الإسـكان قـررت طرح 58 فدانا من 

أرض المطار على المستثمرين في مزاد علني.
والأمر المضحك أن الوزارة جددت المسـاحة والنشـاط المقام عليها، حيث تريد إنشاء 
«مـول» ضخم مثل «سـيتي سـتارز» ومبان تجاريـة ومجمع ترفيهي!! يا سـلام مول مثل 
«سـيتي ستارز» هل نشـم اذن رائحة المستثمر الذي سـيفوز في المزاد مبكرا، كان ينقص 
التصريـح أن يقول المسـؤول إن الـوزارة تريد المالك أن يكون فـلان الفلاني، ثم لم ينس 
صاحب التصريح أن يؤكد أن هناك حديقة عامة سـيتم انشاؤها على غرار حديقة الأزهر 
لسكان المنطقة وعلى مساحة تم تحديدها، وطبعا إنشاء حديقة بهذا الحجم سيدفع ثمن 
الأرض لدى المسـتثمر لأنها ستخدم على مشـاريعه وعماراته الضخمة والمول، وتخيلوا 
معـي أبناء مدينة امبابـة وهم يقفون فرحا أمام مول مثل سـيتي سـتارز ويتجولون في 

حديقة مثل حديقة الأزهر! هل هذا هو ما يحتاجونه؟».
وفـي الحقيقـة لا أعـرف لماذا ينزعج شـردي هكـذا من فوز فـلان، أو عـلان أو ترتان، 
بالصفقـة فهؤلاء مسـاكين قـال عنهم زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيـس تحرير مجلة 
أكتوبـر:» بصراحة أنا صعبان عليّ قوي حيتان البيزنـس في مصر، حالهم يصعب على 
الكافـر، والدمعة بتفر مـن عيني كلما قرأت مناشـداتهم للمسـؤولين بإنقاذهم من براثن 
الأزمة المالية العالمية، التي لم تصل لمصر بعد، بدعمهم وإعفائهم من الضرائب والجمارك 

وكافة شيء!
أقتـرح علـى الحكومـة أن تطلق مشـروع القرش لدعم حيتـان البيزنـس، وتلم دهب 
السـتات، وحصالات مصـروف العيال لإنقاذهم، مع حملات إعلانية مكثفة تحت شـعار: 
«اكفـل رجل أعمال في بيتك - النهـاردة إنت هاتربيه، بكره هو هايربيك، تعاطفك وحده 

مش كفاية، اتبرع ولو بجنيه..!!».

الظرفاء والتاجر
 الذي يحب مراته حتى الابادة

وأخيـرا إلى الظرفاء ومنهـم بالطبع زميلنـا بـ»أخبار اليوم» محمـد حلمي لقوله في 
فقرة - بطبيعة الحال -»في بيت صاحب «القناة الفضائية» النكد «حصريا».

- «خريج الحقوق» إذا أكمل دراسته في معهد الموسيقى يتخصص «قانون».
- «تاجر المبيدات» يحب مراته لدرجة «الإبادة»!

- «ابن بتاع الموبايلات» يرضع من مراته «بالكابل»!
- زوجة «الصحافي» تغسل الغسيل وهو «ينشره»!

- «المدرسة» تمسح الأكل من حوالين بؤ عيالها «بالبشاورة»!
وإلـى مجلـة «الأهرام» العربـي وصفحتـي - ضحك ولعـب - اللتين يشـرف عليهما 
زميلنـا أنـس الديـب، ففي بـاب نكتة في نكتـة، قرأنـا وضحكنا لقـراءة النـكات الآتية: 
«مـرة واحد أمريكي وواحد أسـباني وواحد بلدياتنا اتفقوا مين يجيب أكبر تمسـاح راح 
الأمريكـي جاب واحد كبير وراح الأسـباني جاب واحد أكبـر وراح بلدياتنا وما رجعش 

راحوا يدوروا عليه لقوه شايل تمساح صغير وبيغني له بابا فين؟
- سـأل اسـتاذ تلميذه: ما اسـم الحيوان الذي تصحو على صوته كل صباح؟ أجاب: 

بابا.
- جماعة بلدياتنا عملوا أتوبيس بالعرض عشان يركبوا كلهم قدام.

- واحد بلدياتنا بني جامع لقى الناس بتجيله كتير قلبه مطعم.
- مـرة واحـد بيقـول لصاحبـه أنـا مراتـي زي الملاك قالـه يا بختـك أنا مراتي لسـه 

عايشة.
- مـرة واحد بخيل أوي بعت ابنه يشـتري له بعشـرة صاغ جبنـة، راح الواد ورجع 

بعد شوية وقاله: بابا البقال بيقولك تعال إلحس السكينة.
- بلدياتنا قال لصاحبه: بالي مشغول من إمبارح قاله: يمكن حد رافع السماعة.

- مرة كان فيه ماتش بين فريقين حشـرات في الشـوط الأول فريق انهزم واحد صفر 
والشـوط الثانـي نزلـت أم أربعة وأربعـين دخلت 42 هدفـا بعد الماتش صحافي بيسـأل 
المـدرب اللـي فـاز: ليه مانزلتـش أم أربعـة وأربعين مـن أول الماتش، قالـه: كانت بتربط 

الجزمة».

مطالبة مبارك بالسفر للسعودية والعودة مع الطبيبين.. صراع بين الصحف و«الفجر» تنشر أرقام توزيع «روزاليوسف» و«صباح الخير»

تشبيه بيع القطاع العام بدخول أمريكا للعراق.. ومطالبة شيخ الأزهر بالاستقالة بسبب مصافحته بيريس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن كلمة الرئيس مبــارك التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عثمان محمد 
عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، أمام مؤتمر تمويل التنمية في العاصمة القطرية الدوحة وإعلان كل من وزير المالية الدكتور يوســف بطرس 
غالي ووزير الصناعة والتجارة، المهندس رشــيد محمد رشــيد عن مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على 
مصر، ومنها إعفاء الســلع الرأســمالية، من ضريبة المبيعات لمدة عام اعتبارا من أول الشهر القادم لدعم حركة الاستثمار وتخفيضات جمركية على 
مستلزمات الانتاج والمواد الوسيطة والسلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات، وصرف أكثر من أحد عشر مليار جنيه 
لدعم انفاق الحكومة في مشروعات البنية الأساسية، وتثبيت أسعار الغاز والكهرباء لجميع المصانع حتى نهاية العام القادم وتأجيل سداد أقساط 

الأراضي الصناعية عن عام 2009 لمدة عام وجدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء للمشروعات الجديدة على ثلاث سنوات.
ونشــرت الصحف عن رئاسة الوزراء الدكتور احمد نظيف الاجتماع لمناقشة خطة تطوير المناطق العشوائية، والتخلص من التي يشكل وجودها 
خطرا على حياة الســكان، واســتمرار أزمة الحجاج الفلســطينيين عند معبر رفح، وتقدم واحد وثلاثين من أعضاء مجلس الشــعب بطلبات إحاطة 
ونفي أحمد فاضل رئيس مجلس إدارة شــركة قناة الســويس تأثير عمليات القراصنة الصوماليين على حركــة الملاحة في القناة، واعترف بوجود 
تأثير على الحركة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية لانخفاض عدد الســفن المارة فيها، وتبادل اطلاق للنيران بين البدو والشــرطة في مناطق وادي 
العمر والقســيمة في ســيناء، وقرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بصرف مكافأة مالية للنقيب محمد ســيد عبدالســميع رئيس مباحث مركز 
شــرطة نقادة بمديرية أمن قنا لرفضه رشــوة كبيرة من شــخصين ليتركهما ينقبان عن الآثار، واســتمرار تحقيقات النيابة في مقتل هبة العقاد ابنة 
المطربة ليلى غفران، وزميلتها نادين خالد جمال، واعتصامات لعمال من شــركة المحلة وأصحاب المعاشــات، وهزيمة فريق الزمالك لكرة القدم من 

الإسماعيلي وتعادل الأهلي مع انبي.
وإلى بعض مما لدينا.

جر»
الف

ن «
ع

عن «روزاليوسفف»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

بن ـ درور يميني 

■ فور عمليـات التفجير في الولايات 
المتحـدة في ايلول (سـبتمبر) 2001 ظهر 
عـدد لا حصر له من المقالات تحت عنوان 
مشابه: «لماذا يكرهوننا؟». الاجوبة كتبها 
اساسـا خبـراء مـن منظمـة محاضريـن 
والـروح  الاوسـط،  الشـرق  لشـؤون 
السـائدة فيها مناهضة لاسرائيل. وكان 
الجواب شـبه الدائم: «يكرهوننا بسبب 
سياسـتنا في الشـرق الاوسـط، بسبب 
مسـاعدتنا لاسـرائيل، بسـبب العولمـة، 

بسبب الاستعمار والامبريالية». 
بعـض مـن وسـائل الاعـلام الرائـدة 
فـي العالـم انضمت بهـذا القـدر أو ذاك، 
الـى ذات الاتجـاه. الارهابيون اصبحوا 
«مكافحـين». ضيـف مـن كوكـب اجنبي 
كان سيظن ان الحديث يدور عن نشطاء 
اجتماعيـين يكافحـون ضـد الاسـتغلال 
مـن جانـب عناصـر ظلاميـة، يحركهـم 
الصهاينـة. دائرة الدعاية في القاعدة لم 
تكن مطالبة بان تنفق قرشا واحدا. عمل 

الاشرار يقوم به المثقفون. 
لا  الارهابيـون  معاكسـة:  الحقيقـة 
يبحثون عن حريـة او عدل. هم يريدون 
عالما ظلاميا. مشكلتهم ليست مع مشروع 
اسـتغلالي، بملكية مجمع تجاري متعدد 
الجنسيات هائل، يعمل في الصين او في 
فيتنـام. مشـكلتهم هـي مع حريـة الرأي 
ومكانـة المرأة. هم يريـدون عولمة، ولكن 
فقط للاسـلام الاجرامـي. وفـي العملية 
في مومبي سمعنا ذات النغمة، في «انهم 
يبحثون عن الامريكيين والبريطانيين». 
الارهابيـون لـم يعرفـوا علـى الاطـلاق 
بانهـم علـى هـذا القدر مـن الانسـانية. 
فقـد اطلقوا النار على جمهـور هندي في 

محطة القطار وفي الشوارع. 
وبشـكل عـام، فـان اغلبيـة سـاحقة 
مـن ضحايـا الارهـاب هـم مسـلمون او 
محايـدون. في العراق، في افغانسـتان، 
فـي باكسـتان، فـي الجزائر وفـي الهند. 
نسـبة المصابين في الغـرب او من الغرب 
صفر. غير ان صناعـة الكذب نجحت في 
ان تغـرس في الوعـي الغربي الكذبة في 
أن الحديث يدور عن «كفاح لمكافحين ضد 

المظالم من انتاج الغرب». 
الارهـاب هو تحصيل حاصل لغسـيل 
الحديـث  يـدور  عـام  بشـكل  الدمـاغ. 

عـن تعليـم تمولـه صناديـق سـعودية، 
يصـل الـى كل زاوية في العالـم. د. والي 
شـبكة  تطـور  عـن  كتابـا  كتـب  ناصـر 
المـدارس فـي باكسـتان بواسـطة المـال 
السـعودي. التلاميـذ وصلـوا ايضـا من 
الهنـد وباكسـتان. وهذه كانـت القاعدة 
الايديولوجيـة التـي انتجت قسـما هاما 
فـي  انتشـر  وهـذا  اليـوم.  ارهـاب  مـن 
العالـم كالسـرطان. المـال الفاسـد هـذا 
يتسـلل الى جهـاز التعليم فـي الولايات 
المتحـدة وفـي اوروبـا، والـى كل زاوية 
فـي العالم تقريبا. الـى الجامعات ايضا. 
الصحـف البريطانية تحدثـت أمس عن 
انـه بـين اثنـين لسـبعة مـن الارهابيـين 
فـي مومبـي هـم بريطانيون. هـذا ليس 
واضحـا ان كان صحيحـا. الواضـح هو 
انهم منتوج غسـيل الدماء. قرابة 50 في 
المئـة مـن المسـاجد فـي بريطانيـا توجد 
تحـت سـيطرة التيـار الدوبنـدي الذي 
نشـأ في شـبه الجزيرة الهندية وهو أخ 
تـوأم للاسـلام الراديكالـي علـى النمط 

الوهابي. 
العالم الحر يجب أن يستيقظ. المرحلة 
الاولـى فـي مكافحـة الارهاب هـي القمع 
التام لصناعة الكراهية. لا مزيد للتمزيق 
تحـت غطـاء «حريـة التعبيـر». لا مزيد 
من ذات النوع الاخـرق لتعدد الثقافات، 
للمسـاجد  عمـل  حريـة  يمنـح  الـذي 
وللواعظـين المفعمين بالكراهيـة. لا مزيد 
الاسـلامية»،  الدراسـات  «مراكـز  مـن 
فـي الجامعـات الاعتباريـة ايضـا التـي 
اصبحـت مـدارس فـي قلـب الغـرب. لا 
مزيـد مـن مواقـع الانترنـت فـي خدمـة 
القاعدة والاسـلام المتطرف. وبالاساس 
الانـذار فـوق رأس السـعودية: لا مزيـد 
مـن التمويل للتحريـض العالمي. لا مزيد 
من «الحوار الديني» و «المبادرة العربية 
مـن جهـة»، وتمويـل صناعـة الكراهية، 
من جهة اخـرى. الارهابيون، كما ينبغي 
الانتبـاه، لـم يطرحـوا أي مطلـب، ولـم 
ان  يعرفـون  وهـم  بيـان.  أي  ينشـروا 
لا حاجـة لذلـك. المثقفـون الذيـن حظوا 
بالهيمنة سيشرحون بان الغرب مذنب، 
وبالاسـاس الصهاينـة. امـا المسـلمون، 
وبالاساس هم، فسيواصلون دفع الثمن 
الدمـوي. ذات يـوم سيسـتيقظ العالـم 
الحـر. ولكـن سـيكون هـذا اغلـب الظن 

متأخرا. 
معاريف 2008/11/30

د. حاييم شاين

■ كان يجـب علـى رئيس الحكومة ايهـود اولمرت 
ان يخلـي مقعـده فـي الحـال بعد نشـر تقريـر لجنة 
فينوغراد في شـأن حـرب لبنان الثانيـة. لكن ايهود 
باراك وتسـيبي ليفنـي ـ التي تتحمل مسـؤولية عن 
اخفـاق الحرب ايضا ـ منحاه مظلة سياسـية ومكناه 

من الاستمرار على ادارة الدولة. 
كان يجب على اولمرت أن يسـتقيل على الفور بعد 
أول يوم من شـهادة تلنسكي في المحكمة اللوائية في 
القـدس. صرخ باراك وليفني لكنهما مكنا اولمرت مرة 
اخـرى مـن الاسـتمرار. وكان يجـب علـى اولمرت أن 
يسـتقيل على الفـور وبـلا تأخير عندمـا اخذ يتضح 
عدد قضايا الفسـاد التي اتهم بها. ولم يسـارع باراك 

وليفني لاعتباراتهما الى قيادة تعليق عمله. 
الان والوضـع فـي كاديما في أسـوأ حال، واسـوأ 
كثيـرا ممـا تتنبأ اسـتطلاعات الـرأي وإثر اسـتقرار 
رأي المستشـار القانوني على اصـدار لائحة اتهام مع 
الخضوع للمسـاءلة ـ يسـارع افـراد كاديما الى طلب 
تعليـق عمـل رئيس الحكومـة. وهذا مطلـب لا يعتمد 
علـى عـدم اخلاقية رئيـس الحكومة ـ فقـد علموا بما 
أحـدث قبل وقت بعيـد ـ لكن على الرغبـة القوية في 
تمكين ليفني من ان تنافس في الانتخابات القريبة من 
مقعد رئيـس الحكومة وذلك لكي يعتاد الجمهور لقب 
سيدتي رئيسة الحكومة. هذه مفارقة هازلة سياسية 
فـي افضـل حالاتهـا، وتركـة كاديمـا في سـيرورتها. 
يصعـب علـي جـدا أن اكتـب الاسـطر الاتيـة فيداي 

ترتعـدان وكتفي تخور ـ لكن ايهـود اولمرت يجب أن 
يظـل في منصبه رئيسـا للحكومة حتـى الانتخابات 
القريبـة. لقـد اصبـح احـدث الاضـرار فـي صـورة 
اسـرائيل وصورة مفوضي جمهورهـا. ماذا يمكن ان 
يكون ادنى شأنا من رئيس حكومة اصبح مما يجري 
عليه على نحو دائم تقريبا في الاشهر الاخيرة اجراء 
تحقيق اسـتقبال السـبت مع رؤوس وحدة التحقيق 
في الشـرطة. وهو رئيـس حكومة اتهم بفسـاد مالي 
كبير. مع ذلـك عندما افكر ببديل ليفنـي وباراك قرب 
دفـة الحكـم في ايام عاصفـة هوجاء لا انـام الليل. لا 
يعني ذلك انني كنت انام جيدا في ايام اولمرت إذ كان 

ربانا. 
يـدرك كل ذي لب اليوم ان مـن رأى جوهر انجازه 
العـام فـي القـرار 1701 لمجلـس الامـن مـع انقضـاء 
حرب الاخفـاق لبنـان الثانية لا يعلـم تحليل قضايا 
اسـتراتيجية من أمن اسـرائيل. وخوفي خاصة ممن 
تعلن لضـرورات انتخابات انها لـن تبيع الحريديين 
الدولـة. وبهـذا تضيـف زيتـا يغلـي الـى كأس سـم 
الكراهية في المجتمع الاسرائيلي. هذا عدم مسؤولية 

اجتماعية من الطراز الاول.
وفيمـا يتصل بباراك سـيقود قريبـا حزبا صغيرا 
وذكيا كالجيش الذي وعدنا به. هو شخص أهل على 
نحـو عجيب، ومسـؤول عن جيـش عظيـم لا ينجح 
في علاج قضايا امنية محليـة. تتلعب حماس بجهاز 
الامـن كما فعل نصراللـه قبلها بالضبـط. بدل تدريع 
بلـدات غـلاف غـزة باخضـاع حماس يشـغل رئيس 
العمل نفسـه بتثبيـت بن اليعيزر. اعلمنـا باراك بان 
حـزب اللـه ضاعـف عـدد صواريخه ثلاثـة اضعاف 

لكنـه لـم يقل لنـا ما الذي يفكـر في عملـه. وقد يكون 
عدم الفعل في غزة معديا. 

اسـرائيل في ازمة امنيـة واجتماعية واقتصادية. 
وهـو تأليـف معقد مـن الازمـات يحتاج الـى موهبة 
والـى قيـادة والـى قـدرة على اتخـاذ القـرارات. في 
هـذا الوقت سـيصعب علـى الزوجين ليفنـي وباراك 
تقديم الزعامة المطلوبة. فاسـرائيل ليسـت السـويد 
او الدانمـارك او مكرونيزيـا. يبدو أن باراك يحسـب 
انه سـيدير بنفسـه امن الدولة وان شمعون بيريس 
سيدير سياسة اسـرائيل الخارجية وبحركة تطويق 
سيقودان اسـرائيل تحت مظلة سلام هاذٍ الى هاوية 
التنـازلات والخضوع التي فتحت فاها بالتوقيع على 
اتفاقـات اوسـلو. يعتقـدان ان ليفني سـتتحدث عن 
سياسـة جديدة وانهما سـيقودان السياسة القديمة 
التـي يعرفانها جيدا؛ السياسـة القديمـة التي خلفت 

دولة بغير قدرة ردع ممزقة ونازفة. 
يذكر الاقتران الذي أخذ ينشـأ بين بـاراك وليفني 
بقدر كبيـر بالزوجين غولـدا مائير وموشـيه دايان. 
رجل عسكري مضرس بازاء رئيسة حكومة بلا خبرة 
أمنيـة ـ وذاك واقـع مكن من الاجـراءات التي افضت 
آخـر الامـر الى حرب يـوم الغفـران. ولذلـك اعطونا 
اولمـرت القـديم والمعـروف حتـى الانتخابـات. ففـي 
اسـرائيل يكون حتى سبعون يوما حتى الانتخابات 
وقتـا كافيا لاحداث ضرر لا يمكن اصلاحه على يد من 
لا يسـتطيع ان يحتمـل العـبء الثقيـل لقيـادة دولة 

اسرائيل.

اسرائيل اليوم 2008/11/30

عولمة الارهاب الاسلامي

اولمرت أفضل.. حتى الانتخابات

يعقوب عميدرور 

■ حتى بعد ان تهدأ اصداء الهجوم متعدد البؤر 
في مدينة الشاطىء الكبرى، فان كل التفاصيل وكل 
السياقات لن تعرف ـ لا للهنود، وبالتأكيد ليس لنا 
نحن الذين نشـاهد الحدث القاسي والمأساوي من 

بعيد. 
حقيقـة أن الحديث يدور عـن هجوم على بضعة 
أماكن مختلفة وبعيدة تشـير الـى أن قوات عديدة 
عملـت بالتنسـيق. ليـس سـهلا تنظيـم عملية من 
هـذا النـوع، جمـع القـوات ونقلهـم الـى اهـداف 
الهجـوم بالتـوازي، حتى لـو لم يكن هنـاك حاجة 
الـى ترتيـب دقيق للقـوات، إذ ان كل قـوة من هذه 
عملت بشـكل مستقل ودون تعلق بغيرها. ولا يزال 
ليـس واضحا اذا كان المهاجمون بحثوا عن اهداف 
محـددة او مجـرد فنـادق معروفـة علـى شـاطىء 
البحـر. امـا الهجوم على بيـت حباد بالـذات فيدل 
علـى اختيار واعٍ للاهداف إذ من الصعب التصديق 
بانـه هوجم صدفـة. واضح ان هـذه كانت محاولة 
للمس بالاجانب بالذات، في مدينة تعتبر العاصمة 

الاقتصادية للهند وتستضيف الملايين. 
الهند هي دولة ذات طاقة كامنة كبيرة لعملة من 
هذا النـوع. ففي اقلية تبلغ نحو 150 مليون مسـلم 
(اقـل من 15 فـي المئـة من عمـوم السـكان). ورغم 
كونهـا ديمقراطيـة ورغم أن المسـلم فيهـا يمكن ان 

يكـون رئيسـا للهنـد ـ فلا يـزال المسـلمون يدعون 
بـان الهند الهنديـة لا تمنحهم احساسـا بالانتماء. 
كاسرائيليين، الوضع معروف، فالعرب في اسرائيل 
هـم أقليـة اكبـر ومشـاكل الهويـة لديهـم معروفة. 
ومثلمـا لاسـرائيل، للهند ايضا نـزاع متواصل منذ 
اسـتقلالها مع جارتها الاسـلامية باكسـتان، حول 
السـيطرة فـي اقليـم كشـمير الـذي يقسـم اليـوم 
بينهما. هذا النزاع يجعل من الصعب دمج المسلمين 
فـي المجتمـع الهنـدي، تماما مثلمـا هو الحـال هنا. 
المنظمـة التـي أخذت علـى عاتقهـا المسـؤولية عن 
العملية ليست معروفة. ولكن حسب الاسم واضح 

ان الحديث يدور عن مسلمين. 
العمليـة تشـكل برهانـا آخـر، لمـن يحتـاج الى 
ذلك، على أن مفهوم الارهاب يجد له مرتعا واسـعا 
فـي ارجـاء العالم. يـكاد يكون في كل مـكان يوجد 
فيـه نزاع بـين مسـلمين وغيرهـم، او بين مسـلمين 
ومسـلمين (السـودان)، او في الاماكـن التي توجد 
فيها هجرة كبيرة للمسـلمين (اوروبا مثلا) ـ توجد 
عمليـات. ورغم نجـاح العملية، من المهـم أن نتذكر 
بـان للولايـات المتحدة انجازات هائلـة في حربها، 
التي تشـمل العالم بأسـره ضد الارهاب الاسلامي 
الراديكالـي. الانجـاز الامريكـي بـارز علـى خلفية 
حقيقـة أنـه منذ العـام 2001 لم ينجحـوا في تنفيذ 
عملية على اراضي الولايات المتحدة. غير أنه يتبين 
مـرة اخرى انـه لا يمكن منـع كل حـدث ارهابي في 
العالـم. الطاقة الكامنة على تجنيد عناصر ارهابية 

في دول اسـلامية هـي، من ناحية عمليـة، لا حصر 
لهـا. يكفي قسـم زهيـد من السـكان الذيـن يعدون 
اكثر من مليار نسـمة كـي يتحول العالـم الى مكان 
اقل اماناً. هذا هو الوضع اليوم. يكاد لا يكون هناك 
دولة اسـلامية لا يوجد فيها أنوية ارهابية، سـواء 
علـى خلفية نـزاع محلي (مثـل فتح فـي منطقتنا)، 
كجـزء من ارهـاب عالمي عـديم الحـدود (القاعدة) 
او كفرع محلي لشـبكة اوسع (حماس ليست سوى 
فـرع للاخـوان المسـلمين الذيـن يتواجـدون ايضا 
فـي الاردن، فـي مصـر وفـي السـعودية). ايـران، 
بالمقابـل، هي حالـة خاصة لدولة تشـجع الارهاب 
علنا وتحتفظ كفروع لها بمنظمات ارهابية في دول 
اخرى: حزب الله في لبنان والجهاد الاسـلامي في 

اوساط الفلسطينيين. 
وبالتالي يجب أن نرى الهجوم في الهند كهجوم 
ذي بعديـن: البعـد المحلـي ـ النـزاع علـى كشـمير 
ومشـكلة العلاقات مـع الاقلية الاسـلامية الكبيرة. 
الاسـلامي  بالارهـاب  المرتبـط  ـ  العالمـي  والبعـد 
الراديكالي. يدور الحديث عن شبكة ليست منظمة 
مراتبيـة، يوجد فيها مركز يتخذ القـرارات، بل عن 
فكـرة هي قـوة محركة اكثر منها اطـاراً ملزماً. طالما 
لا توجـد آليـة دوليـة لمعالجـة المشـكلة النابعة من 
الارهـاب العالمـي ـ فـان الارهـاب سيسـتمر في كل 

مكان.

اسرائيل اليوم 2008/11/30

العالم سيبقى مكانا خطيرا
تسفي برئيل٭

■ عشـر عمليـات تخريبية منسـقة ومئات 
القتلـى فـي مدينـة مومبـاي الكبيـرة تطـرح 
السـؤال حـول الجهـة المسـؤولة ومـا الـذي 
يتوجب فعله. الميل الطبيعي هو نسب عمليات 
النمـوذج  القاعـدة، ذلـك لان  كهـذه لتنظيـم 
اصبـح معروفا وسـهلا ـ اتهام القاعدة يشـبه 
اتهـام الرأسـمالية بـكل مصائـب العالـم. هذا 
صحيح دائمـا تقريبـا وليس هنـاك، كالعادة 
ايضـا، ما يمكن فعله في هـذا الصدد. بعد ذلك 
يتم التوجه الى قائمة «المتهمين الاعتياديين»، 
منظمـات ارهابيـة باكسـتانية ـ طالبانية من 
انتـاج المـدارس والمعاهـد الاصوليـة الموزعة 
فـي الباكسـتان (قرابـة 4000) أو ربمـا خلايا 
كشـميرية أو خلايـا غيـر معروفـة نمـت فـي 

صفوف 150 مليون مسلم يعيشون في الهند.
الخلاصة الشـائعة هـي واحـدة: الارهاب 
الجهـاد  مـن  جـزءا  يشـكل  الـذي  الاسـلامي 
العالمـي هـو الذي يقـف وراء العمليـات، ومن 
هنـا الاسـتنتاج المطلـوب بأن الحـل يأتي من 
خلال التعـاون الدولي ومواصلـة الحرب في 
افغانسـتان والضغـط علـى باكسـتان حتـى 
تزيـد مـن حـدة كفاحهـا ضـد المتشـددين في 
اراضيها والتأهب في انتظـار العملية القادمة 

ـ أي: لا شيء.
«كرامة» القاعدة محفوظة، ولكن للعمليات 
الارهابية في الهند ذريعة خاصة بها. باكستان 
والهند في حالة نـزاع قومي طويل الأمد تعود 
جذوره الى عام 1947 عندما حظيت باكستان 
بدولـة مسـتقلة الغاية منها اسـتيعاب ملايين 
هـذا  الهنـد،  فـي  يعيشـون  الذيـن  المسـلمين 
الصراع تمخض عن ثلاث حروب بين البلدين 
متمركزة في لواء كشمير الذي تدعي كل دولة 
ايضـا  تواجهـان  وكلتاهمـا  عليـه.  السـيادة 
مجموعة كشـميرية كبيرة تطالبه بالاستقلال 
عـن البلديـن معـا. ولكـن القلـق الاكبـر الذي 
يثيـره النـزاع الدامـي لا يكمـن فـي العمليات 
الارهابيـة وانمـا فـي التهديـدات النووية كما 
حـدث في عـام 2002 بعد ان هاجـم ارهابيون 

البرلمان الهندي.
اذا نحـن أمام حـرب بين الهند وباكسـتان 
وليـس بـين الاسـلام والهنـدوس أو الغـرب. 
الحـرب معروفة وتـدور حول منطقـة لا يمكن 
لأحد الطرفين، وهو باكستان، ان يسيطر على 
التنظيمـات الارهابية الناشـطة فـي اراضيها 

وتتوجـه منها الـى الهنـد أو الى افغانسـتان 
والتـي قامت اجهزتها في السـابق بمسـاعدة 
هـذه التنظيمـات ورعايتهـا. باكسـتان دولة 
لا تنجـح حكومتهـا الجديدة فـي الاقناع بأنها 
تتحـرك ضد الارهـاب، وليس هنـاك أي تأكيد 
حول مـدى قدرتها علـى السـيطرة حتى على 
جيشـها الخاص. هـذه دولـة تمتلك ترسـانة 
نوويـة أكيدة وترتكـز على حركات اسـلامية 
راديكاليـة للحفاظ علـى اسـتقرارها. من هنا 
يتوجـب اعتبـار باكسـتان اكثر خطـورة من 

ايران ضمن خارطة المخاطر.
إلا ان باكسـتان حليفـة للولايـات المتحدة 
افغانسـتان.  فـي  القاعـدة  ضـد  حربهـا  فـي 
صحيح ان هـذه المكانة تزعزعت مؤخرا الا ان 
الولايات المتحـدة لا تريد فـي الوقت الحاضر 
علـى الاقـل ان تمـارس الضغـوط الشـديدة 
علـى باكسـتان، ذلـك لان حكومتهـا منتخبـة 
ديمقراطيـا بعد عهـد طويل مـن الديكتاتورية 
العسـكرية، والديمقراطية هـي البضاعة التي 
يقـوم بـوش بتصديرهـا. بـوش الـذي يرفع 
شـعار: الديمقراطيات لا تقاتل بعضها بعضاً. 
الاعلان عن باكسـتان كدولـة داعمة للارهاب 
مثل سـورية أو ايـران يعني الاعتراف بفشـل 
السياسـة الامريكيـة. فـي نفـس الوقـت تثير 
الهند التي تمتلك ترسانة نووية مثل باكستان 
واسـرائيل ولم توقع على معاهدة حظر نشـر 
السـلاح النـووي، غضـب واشـنطن لعزمهـا 
علـى مد خط غـاز من ايـران وعرقلة سياسـة 

العقوبات الامريكية من خلال ذلك.
علـى هذه الخلفيـة يمكن للهند وباكسـتان 
لا  حتـى  الارهـاب  خـلال  مـن  تتصارعـا  ان 
تتدهـورا للحـرب التـي تجـر تدخـلا امريكيا 
فوريا. الارهاب يمكن الجانبين من التنصل من 
المسـؤولية والاعلان عن عزمهما على مواصلة 
الكفـاح ضـد الارهاب. مـن هنا مـن المريح لكل 
الاطـراف اتهام القاعدة لأن ذلـك يجنب الهند 
والتـي  باكسـتان،  واشـنطن،  حليفـة  اتهـام 
شهدت هي الاخرى تفجيرات دموية. للارهاب 
هناك عناوين وحلول معروفة تماما مثلما هي 
الحال عندنا. ولكن ذلك سيستوجب من الهند 
وباكسـتان تمامـا مثل الاطـراف المتنازعة هنا 
أن تتبنيـا مصطلـح «التنـازلات المؤلمة»، وهي 
ليسـت جاهـزة لذلـك هنـا وهنـاك علـى حـد 

سواء.

٭مراسل للشؤون العربية
هآرتس 2008/11/30

ايتان هابر٭

■ في عـام 1965 أدرك مناحيم بيغن 
ان ايـام حركته قد ولت، حركة حيروت 
في طريقها الى الزوال. بعد ست معارك 
انتخابية خسـرت فيها حيروت لصالح 
المبـاي وبـن غوريـون، قـدر بيغـن انه 
لـن يصـل أبـدا الى الحكـم فـي الوضع 
فـي  انصـاره  وان  القائـم  السياسـي 
الحزب سـرعان ما سـيطالبون برأسه. 
بيغـن اراد اذا الخروج مـن اطار حزبه 
السياسـية  «اليمـين»  هـوة  لزيـادة 
والوصـول فـي وقت مـن الاوقـات الى 

الحكم.
قبـل ذلـك بحـين بحـث بيغـن عـن 
الشراكة مع الحزب الليبرالي الا ان هذه 
الشراكة لم تخرج الى حيز التنفيذ. الان، 
عندمـا ادرك الحزب الليبرالي ايضا انه 
لـن ينجح فـي التغلب علـى حكم المباي 
لمغـازلات  قادتـه  اسـتجاب  (المعـراخ) 
بيغـن. الزفـاف جـرى فـي عـام 1965 
وسمي الوليد كتلة «غاحل» (الجمرة)، 
وهـي كتلـة حيـروت ـ الليبراليـين. اذا 
اردتم فقـد كان هذا هو اليوم والسـاعة 
التـي بـدأ فيهـا مناحيـم بيغن مسـاره 

الفعلي نحو رئاسـة الوزراء. من خلال 
هذه الخطوة السياسـية تبين ان بيغن 
يتميـز ببعد النظـر: هو كان سـخيا مع 
شركائه الجدد الذين يفتقرون للطريق 
والرؤيـة أو المسـتقبل. بعد سـنوات لم 
يتبـق أي أثر لحـزب الليبراليـين الذي 

ولد من جديد في اطار الليكود.
الحكايـة  هـذه  نسـتذكر  ولمـاذا 
العتيقـة؟ لأنـه مـن الاجـدر والافضـل 
النظـر للوراء وللماضـي وتعلم العبرة 
بين فينـة واخرى. وما الذي نسـتفيده 
هذه المـرة؟ ان هناك حمـلات انتخابية 
اخـرى سـتجري في السـنوات القادمة 
عدا عن حملة شـباط (فبرايـر) الآتية، 
ومن لا يصل للحكم في شباط (فبراير) 
2009 سـيكون بامكانـه ان يصـل اليـه 
فـي الانتخابات التي سـتجري في غير 
موعدهـا على ما يبدو بعـد الانتخابات 
القادمـة. ليسـت هناك اوضـاع ضائعة 
فـي السياسـة. الامثلـة؟ حسـنا هنـاك 
عدد لا ينتهي مـن النماذج: نتنياهو في 
1999، من الذي اعتقد انه سـيتمكن من 
جمع أشلائه المتناثرة بعد حين؟ واريك 
شـارون الذي لـم يفكر هو نفسـه حتى 
في انه سـيعود ليصبح رئيسا للوزراء 

في أواخر التسعينيات؟

تسـيبي  قولـه؟  نريـد  الـذي  مـا 
تصبـح  ان  فـي  فرصتهـا  تفقـد  ليفنـي 
وفقـا  الاقـل  (علـى  للـوزراء  رئيسـة 
رئيسـة  تكـون  وان  للاسـتطلاعات)، 
الحـزب الاكبـر. لهذا ألف سـبب وليس 
هـذا بالوقـت أو المـكان الملائـم للتوقف 
عند هذه الاسـباب. الوقت الان لا يصب 
في مصلحتهـا ومصلحـة حزبها كاديما 
الـذي لا يمتلك على مـا يبدو ما «يبيعه» 
للجمهـور باسـتثناء نقائـه (عـدا عـن 
اولمـرت وهيرشـيزون وربمـا ايضا بار 

أون وهنغبي وغيرهم وغيرهم).
فـي ظل الوضـع الحالي وفـي ظل ما 
يحـدث فـي السـاحة السياسـية وضع 
ايهـود بـاراك ووضـع حزبـه ايضـا لا 
يسـتحق التصفيـق العاصـف. بكلمات 
الـى  الاسـتطلاعات  تشـير  بسـيطة 
ان حـزب العمـل قـد وصـل الـى القاع. 
فليتفضـل  الاقتـراح:  هـذا  اليكـم  اذا 
السـيد باراك ويتصـل بـ «تسـيبورة» 
أو بالعكـس، حتـى يلتقيـا فـي اقـرب 
فرصـة ويشـكلا كتلة برلمانيـة تخوض 
الانتخابـات موحـدة ومزدوجـة علـى 
شـاكلة «غاحـل» في عـام 1965: وجود 
مسـتقل للحزبين وحفاظ على تميزهما 
وإن  والامنـي،  السياسـي  المجـال  فـي 

كانت هناك فجـوات بينهما و»تفاصيل 
صغيـرة» فهـي التـي تحـدد مجريـات 
الامور في السياسـة كمـا نعرف بدرجة 
لا تقـل بـل وربمـا تزيـد عـن التفاصيل 
الكبيـرة. هنـاك للحزبين معـا 48 عضو 

كنيست في البرلمان الحالي.
مصطلـح  الامريكيـة  السياسـة  فـي 
يعرفـه كل سياسـي مبتـدىء: تي.آي.

دي.إي. معنـاه الدقيـق هـو «الارتفـاع 
الاكثـر  اللفظـي  والمعنـى  والهبـوط»، 
اتسـاعا هـو «الزاحـف». هـذه ظاهـرة 
معروفة في السياسـة ـ سياسي يمسك 
بذنـب زاحف ويصعد معـه الى الاعلى. 
ليـس مـن الممكـن ايقـاف الزاحـف في 
البحـر. أما في السياسـة فمـن الواجب 
محاولـة ذلك. بيبي نتنياهـو يتمتع في 
هذه الايام بوجود مثل هذا الزاحف. اذا 
اراد ليفنـي وبـاراك ان يحـاولا ايقافه، 
فاقامـة كتلة واحدة بـين كاديما والعمل 
هي أحـد الخيارات المتاحـة. وعلى ذلك 
قيلـت العبارة التي تعتبـر على ما يبدو 
الاكثـر اهتـراء بين المقـولات الشـائعة 
الاسـرائيلية: اذا لـم تكونـا مرتبطـين 
واحـدا بالآخـر فلتكونـا مرتبطين على 

انفراد.
٭ رئيس ديوان رابين سابقا

كرامة القاعدة محفوظة

كتلة واحدة من كاديما والعمل لصد زحف اليمين

لنصعد فوق الموجة

حرب بين الهند وباكستان وليس بين الاسلام والهندوس او الغرب.. والقلق يكمن في التهديدات النووية

شلومو كوهين

■ خـلال مظاهـرة المسـتوطنين التـي جرت في 
القـدس اعتقل أحـد المتظاهرين واقتيـد للتحقيق 
مكبـل اليدين. قائد القوة التـي تولت أمر المظاهرة 
قال للشـرطي الذي يقف في الجـوار: «ما رأيك إن 
أدخلنا فيه رصاصـة مطاطية؟»، بعد ذلك أمر ذلك 
الشـرطي بتجهيـز سـلاحه. الشـرطي رد عليـه: 
«لـدي رصاصة جاهـزة». القائد قال شـيئاً ما غير 
واضح والشـرطي الذي اعتقد انه قـد أُمر باطلاق 

النار ـ اطلق رصاصة مطاطية على ساق الشاب.
مـا أن عُلمت تفاصيل القضية حتى هبت صرخة 
كبـرى، سـواء من قـادة المسـتوطنين أو مـن قادة 
سياسـيين من اليمين ومن اليسـار. ولكن الشرطة 
صرحت بـأن القائد الذي نُقل من منصبه سـيقدم 
غيـر  «سـلوك  مخالفـة  بسـبب  فقـط  للمحاكمـة 

ملائم».
هـذه بالتقريـب تفاصيـل الحـدث الـذي جرى 
عنـد نعلـين قبـل عـدة اشـهر، ولكـن المعتقـل لـم 
تكـن  لـم  فلسـطينيا.  كان  بـل  مسـتوطنا  يكـن 
عناصـر الشـرطة هناك بـل قوة من جيـش الدفاع 
الاسـرائيلي. حينئذ لم نسمع أي صوت يصدر عن 
قـادة اليمين ولـم تتعالَ الا اصوات قلـة قليلة جدا 

من اليسار.
جهاز سـلطة القانون الاسرائيلي فشل مرة تلو 
الاخـرى عندما تعلـق الامر بالعرب ـ سـواء عرب 
اسـرائيل وعلـى وجـه الخصـوص فـي المناطـق. 
شـيء  كل  ان  علـى  اعتـاد  الاسـرائيلي  المجتمـع 

مبـاح فـي المناطق خلـف جبـال الظـلام. القانون 
الاسـرائيلي المتنـور والمتحضـر يقـف عنـد الخط 

الاخضر.
في ظـل ادعـاءات كاذبـة مزيفـة بالاحتياجات 
الامنيـة تتـم فـي المناطق اعمـال غيـر قانونية من 
«الاسـتيطان المصـادق عليـه» وليـس ذلـك فقط، 
بـل هنـاك ايضا غـض للطرف مـن قبل السـلطات 
القانونيـة والقضائيـة لفترة طويلة فـي مواجهة 
البؤر الاستيطانية غير القانونية. قوزاقيون يهود 
يتجولـون مـن دون ازعاج أو عراقيـل في المناطق 
ملحقين الأذى بأرواح الفلسـطينيين وممتلكاتهم. 
يبنـون الطرقـات المخصصة لليهـود وحدهم على 
اراض صودرت من الفلسطينيين وحدهم. وقوات 
الأمن تكرس وقتهـا وطاقتها وقدراتهـا في الدفاع 
عن كل هؤلاء وفي خدمتهم. هناك جنود قد نصبوا 
فوق سـطح «بيت الخصومة» في الخليل لحراسة 

المخالفين الجناة الذين يقطنون هناك.
حتـى بعد ان تم بث الحـادث في نعلين على الملأ 
لـم يكن ذلك سـببا يدفع جهاز سـلطة القانون في 
المناطق للخـروج عن عاداته المرفوضة اسـتثناء. 
بالنسبة لهذا الجهاز (في هذه الحالة نقصد النائب 
العام العسكري)، الجندي الذي اطلق النار وقائد 
الكتيبـة الذي تسـبب بذلك «تصرفـا بصورة غير 

ملائمة»، وفقط لا غير.
خلال المداولات في محكمـة العدل العليا بصدد 
الالتمـاس الـذي قدمتـه جمعيـة حقـوق المواطن، 
أوضـح القضاة في هيئـة المحكمة أن اطـلاق النار 
وحتـى التهديـد باطـلاق النـار على معتقـل مقيد 
اليدين أشـد جسـامة وشـدة مـن «التصـرف غير 

الملائـم». حتى اذا تعلق الامر بسـوء فهم بين قائد 
الكتيبـة والجنـدي الـذي اطلـق النـار، وإن كان 
القائـد لـم يقصد أبـدا اطـلاق النـار. لا حاجة لان 
يكـون الانسـان قانونيـا حتـى يفهـم ذلـك. ولكن 
النائـب العـام العسـكري يتمتـرس فـي موقفـه. 
والمستشـار القضائـي للحكومـة والنيابـة العامة 
للدولـة يطرحان هذا الموقـف بدورهما في المحكمة 

العليا من دون تلعثم.
الجهـات المسـؤولة عـن تطبيـق القانـون فـي 
المناطـق لا تكتفـي بالتقاعس المطبق فـي مواجهة 
المخالفـات الجنائيـة اليهوديـة فـي المناطـق ـ بل 
تظلل عليهـا بظلها. خلال الانتفاضـة الحالية قتل 
في المناطق 4700 فلسـطيني على يـد قوات الامن. 
شـحيح  فيهـا  التحقيـق  تم  التـي  الحـالات  عـدد 
وبائس (200). عدد لوائح الاتهام سـخيف (30). 
والعقوبـات التـي فرضـت فـي الحـالات القليلـة 
التي أُديـن فيها المعتـدون هي اهانـة للاخلاقيات 
اليهودية. باستثناء غريبي الاطوار من بات عاين 
لـم يعاقـب أي يهـودي، مواطنـا أو جنديـا، ألحق 

الاذى بفلسطيني أو بأملاكه، عقوبة حقيقية.
حتـى في الحادث الخطيـر المتمثل باطلاق النار 
على معتقل مكبل اليدين، تفضل الجهات المسؤولة 
عـن القانون القاء الكرة فـي ملعب المحكمة العليا، 
حتـى تقـوم باخراج الابـرة من القش مـن اجلهم. 
وهذه حسـب الافتراض سـتضطر مرة اخرى الى 
أداء واجبهـا المنـوط بهـا. وبعد ذلك سـتجد هذه 
المحكمـة نفسـها معرضـة للهجـوم والاتهـام بأنها 

تقوم بادارة الدولة.
يديعوت 2008/11/30

كل شيء مباح وراء الخط الأخضر

ثقبنا الأسود

الهدف هو المس بالأجانب بالذات

بل تجب ازاحته بالإكراه
أمير أورن٭

■ اهـود بـاراك تذكر فـي حفل نظمه 
على شـرف اللـواء احتياط يوسـي بن 
حنـان، الـذي أنهـى منصبه فـي وزارة 
الدفاع ويزمع علـى التوجه الى باريس 
لترؤس البعثة هناك، العبارة الشهيرة 
من عهد الانتـداب وبداية عهـد الدولة: 
دون  مـن  يغـادرون  «البريطانيـون 
ولا  يودعـون  والاسـرائيليون  وداع 

يغادرون».
المغـادرة.  يرفـض  اولمـرت  إيهـود 
فرضوا عليـه الاسـتقالة، الا انه يكتفي 
ببيان الوداع لرئاسـة الحكومة. بيان؟ 
جولة وداعية عالمية مع مظهره النمطي 
المعتـاد الـذي لا يخلو مـن التبجح. هو 
لـن يغـادر طواعيـة وليذهـب الجميـع 
الـى الجحيـم. هو يعبـر عـن امتعاضه 
مـن توقيـت قـرار المستشـار القضائـي 
للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضده ـ كما 
يتوجـب عليه قانونيا مع تجهيز الملف ـ 
بالتزامن مـع عودته من واشـنطن. من 
الصعب ارضاء الزبون المفضل بالنسبة 
لخطوط طيران «ريشون تورز» في هذه 
القضية. هذا ليس جيدا عشية الزيارة، 
وليس جيـدا بالتأكيد خلال الزيارة ولا 
فـي نهايتهـا (ولكن مـن الجيد جـدا ان 
الشرطة أوصت باغلاق ملف قضية لنك 

ليئومي غداة مؤتمر انابوليس).
غـدا يصـادف مـرور 35 عامـا علـى 

وفاة دافيد بن غوريون، رئيس حكومة 
اسـرائيل خـلال الخمسـة عشـر عامـا 
الاولـى مـن عمرهـا باسـتثناء عامـين 
شـغل موشـيه شـاريت المنصب فيهما. 
اولمرت سيحني رأسه أمام قبره في يوم 
الاربعاء والى جانبه وزراؤه وشمعون 
بيريـس الذي عمل جاهـدا على تعيينه 
رئيسـا للدولـة، ومن المتوقـع ان يطلب 
العفـو منـه فـي وقـت لاحق. ليـس من 
غوريـون  بـن  رأي  تخمـين  الصعـب 
بالمسـؤول الذي أُدين بالرشوة والغش 
والاحتيال والسـرقة، وممـن؟ من دولة 
اسـرائيل ومن جنود اسرائيل (جمعية 
شـؤون الجنود) ومـن المخلدين لذكرى 
الكارثـة (مؤسسـة «يـد واسـم» معهـد 

فيزنتال/ ومسيرة الحياة).
كل ذلـك بعـد المسـاءلة. هـذا عـزاء 
ايضـا: هنـاك مسـافة تفصل بـين مقعد 
الاتهـام وبين اولمـرت اذا رغب في اقناع 
المستشار القضائي بالتراجع عن قراره 
ـ مخاطـرا بكشـف خطـه الدفاعـي فـي 
القضية. ما كان شـاريت سـيكتبه حول 
ذلـك واضحـا: «مسـتغول» مـن كلمـة 
«الاسـتغوال» طبعـا وكلاهما، شـاريت 
وبـن غوريـون لـم يكونـا وحيدين في 
شـعورهما بالصدمة اذا شاهدا الدرجة 
التي تدهـورت اليها الدولـة ناهيك عن 

شرف المنصب واحترامه.
ليست هناك مفاجأة كبيرة في الامر. 
اسـحق شـمير الذي اسـتعان باولمرت 
لاغراضـه اعتـاد التحـدث فـي وسـطه 
العائلـي عن تحفظه من جشـعه. ما هي 

علاقـة شـمير ومناحيـم بيغـن وليفـي 
اشـكول وغولدا مئير ـ الاسماء الاخرى 
لـم تذكر هنا خطـأ ـ وبالشـخص الذي 

يعتبر امتدادا لجيلهم ـ إيهود اولمرت.
السـخافة واللامنطـق يصـلان الـى 
دودي  العـام  المفتـش  السـماء:  عنـان 
كوهـين والوزيـر آفـي ديختـر أخرجـا 
اللواء أوري بار ليف في اجازة قسـرية 
لثلاثـين يوما ـ الان مـر 60 يوما واكثر ـ 
فقـط لانـه قال فـي آب (أغسـطس) انه 
سـيرفض التوجـه للدراسـة فـي أيـار 
(مايـو). اولمـرت لا يمتلـك اغلبيـة فـي 
حزبه وفـي حكومتـه، اذا دعـت ليفني 
لارسـاله في اجـازة من المحظـور عليه 
ان يبقـى فـي منصبـه بعـد ان فقـد ثقة 
الجمهور فيه، ليس عشـرة اسـابيع بل 
ولا عشر دقائق حتى، ليس لانه لا يمتلك 
صلاحية اخلاقية لان يكون رمزا وطنيا 
بل لانه متهم بدفع الخاضعين له لسرقة 
الدولـة، أو كما قال المستشـار القضائي 
اعمـال  فـي  الرسـميين  الموظفـين  «زج 
الغش». من يكون حتى يرسـل الجنود 
للمخاطرة بحياتهم؟ تمسـكه بالكرسي 
هـو انقلاب علـى الحكـم المتعطش جدا 

لانقلاب مضاد.
اولمرت يحاول الظهور الآن كشخص 
شـخصية  واعتبـارات  ميـول  بـلا 
جلبـة  فـوق  يحلـق  وهـو  وسياسـية، 
الانتخابـات. فـي الواقـع هـو يمتطـي 
ظهـر موجة بنيامـين نتنياهـو ويتزلف 
له ويثنـي على «نزاهتـه» معه ذلك لان 
بيريس وحـده لا يكفـي للحصول على 

العفـو وسـتكون هنـاك حاجـة لموافقة 
وزير العدل في حكومة نتنياهو.

ولكن حكومة العمل ـ كاديما هي التي 
تحكـم هنا فـي الوقت الحاضـر وعليها 
واجـب التمـرد على اولمـرت. أولا يجب 
لدعواتـه  الاسـتجابة  وعـدم  تجاهلـه 
لحضور اجتماعات الحكومة، اذا حاول 
الالـزام فلا يتوجب الخضـوع له. يجب 
التعامـل معـه كشـخص مـارق ونبـذه 
الـى ان يتراجع مثل شـموئيل رختمان 
الـذي اسـتقال مـن عضوية الكنيسـت 
بشـارة  عزمـي  ومثـل  السـجن،  فـي 
والرافضـين للطـلاق الذيـن يخضعون 
في نهاية المطاف ويحلون نسـاءهم من 

رابطة الزوجية.
وبما ان شـخصا مثل اولمرت لن يفر ـ 
هو حسـب تصوره الشـخصي بطل في 
«وضح النهار» رغـم انه تورط من اجل 
حفنة مـن الدولارات فـي الواقع ـ هناك 
حاجـة لعمليـة حثيثـة. الحـل موجود 
فـي البند السـادس عشـر مـن القانون 
يكـون  عندمـا  الحكومـة.  الاساسـي: 
رئيـس الـوزراء متواجـدا فـي الخارج 
برئاسـة  الحكومـة  جلسـات  تجـري 
القائم بالاعمال. حينئذ سيكون بامكان 
الوزراء خـلال احدى رحلاتـه للخارج 
ان يجتمعـوا بقيـادة ليفنـي ويقـرروا 
بقـاءه فـي المهجـر الـى ان يتم تشـكيل 

حكومة جديدة.

٭ مراسل لشؤون الجيش
هآرتس 2008/11/30
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سألَتهُ الشجَرة :
عن سِرِّ الماء ،

وسقوطِ الأوراق ، 
وعبورِ الريح ،
 بلا استئذان ،

وبَريقِ عيون القِطط ،
وبُقعِ الزيت 

على الإسفَلت ،
وجِفول الجرذان

 إلى أقصى 
مُنحدرٍ في الحيّ ...

أسئلةٌ لا تَحتملُ

 جواباً :
أينَ النجارُ

 ليقطع
 هذي الشجَرة ؟!  

٭ شاعر من السعودية
وهذه قصيدة من ديوان يصدر قريبا

عبدالهادي صالح ٭

 شجرة

«ملتقى الشعر العربي المعاصر» في دمشق:

قراءات شعرية شابة تفوقت على أسماء مكرسة! 
دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

على مـدار ثلاثة أيـام متواصلة أضـاء «ملتقى 
الشـعر العربـي المعاصـر» قاعـة رضا سـعيد في 
جامعـة دمشـق، والـذي نظمتـه الأمانـة العامـة 
العربيـة  الثقافـة  عاصمـة  دمشـق  لاحتفاليـة 
بالتعاون مع مؤسسة سلطان العويس الإماراتية 

للثقافة. 
شـارك فـي هـذا الملتقـى لفيـف مـن الشـعراء 
العـرب، وكان مُهـدى إلـى روح الشـاعر الراحـل 
محمود درويش، الحاضر بقوة في سـاحة الشعر 
العربي المعاصر وتطوراته الأخيرة، حتى أن أكثر 
من شـاعر فـي الملتقـى كتـب قصائد إلـى محمود 
درويش، أو أنه لعب علـى بعض مفرداته وجمله 
الراهنـة،  التـي سـتبقى فـي ذاكرتنـا  الشـعرية 

وذاكرة جيل عشق الشعر حين قرأ درويش. 
برنامـج الملتقـى كان مكثفـاً، إذ تضمـن في كل 
يوم ندوة نقدية أو شـهادات، ثم أمسـية شـعرية 
وغالبـاً مـا وجد نشـاط ثالثـا، إذ سـارع جمهور 
الملتقى والمشـاركون فيـه إثر انتهاء الأمسـية في 
اليـوم الأول للحـاق بحفـل «موسـيقى الصـوت 
الشـعري» الـذي أقامتـه نضـال الأشـقر احتفاءً 
بمجلـة «شـعر»، بينما في اليوم الثالـث للملتقى، 
وبعد أمسية شـارك فيها سبعة شـعراء، كنا على 
موعـد مـع  قـراءات شـعرية للفائزيـن الشـباب 
بمسـابقة الكتابـة الجديـدة التي نظمتهـا الأمانة 
العامـة لاحتفالية دمشـق عاصمـة الثقافة، حيث 
أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة «رائد وحش، 
منـاف محمـد، جـولان حاجـي، قيـس مصطفى، 
هنـادي زرقة، محمـد ديبو، فيوليـت محمد، معاذ 
اللحـام، تمـادي تلاوي، سـامر إسـماعيل، غياث 
مدهـون» فقرأ كلٌ منهم مقاطع بهذه المناسـبة، كما 
وزعـت الأمانـة العامـة دواوين هؤلاء الشـعراء 

التي طُبعت بمناسبة فوزهم. 
خليـل صويلـح منظـم هـذا الملتقـى، أكـد على 
أهميته في تسليط الضوء على التجارب الشعرية 
المعاصرة، ووضـع هذا النوع الأدبـي على طاولة 
البحـث بين أيدي شـعراء اليـوم، ليكون سـاحة 
مفتوحة للنقاش، مضيفاً طموح الملتقى إلى كتابة 

جديدة مغايرة. 
٭٭٭

الندوة الأولى أدارها الشـاعر عابد إسماعيل، 
وتحـدث فيهـا الكاتـب والناشـر ريـاض نجيـب 
الريس مسـتعيداً تجربة مجلة «شـعر»، التي كان 
على تماس مع روادها وسـاهم فيها دون أن يكون 
واحدا منهم، رغم أنه كان في عداد هيئة تحريرها 

لفترة ما. 
ومـع أن هذه المجلـة كانـت رائدة فـي مجالها، 
ونجحـت فـي لفـت الانتبـاه إلـى حركـة الشـعر 
الحديـث وقصيـدة النثـر التي سـعت لتخالف ما 
هو سائد في المسـتويين الثقافي والسياسي معاً، 
لكنهـا اصطنعـت - بـرأي الريس- طموحـاً أكبر 
من حجمها، واختلف شعراء الحداثة الجدد حول 
الكثيـر من  الثوابـت والمرجعيـات، كما حصل في 
السـجالات بـين أدونيس ويوسـف الخـال حول 
اللغـة ما بين فصيحهـا وعاميتهـا، فتوقفت المجلة 

بعد صدور 44 عدداً منها كما توقع الريس. 
كما تحدث في هذه الجلسة الشاعر الفلسطيني 
المقيـم فـي سـورية راسـم المدهـون عـن المجلات 
الأدبيـة منذ بدايـات النهضة العربية، كالرسـالة 
والآداب وشـعر وحوار، وغيرها من المجلات التي 
تحولـت إلى منابر يلتف حولها الأدباء والنقاد أو 
يختلفون. ويثيرون سـجالات تمتـد من المبدعين 
إلـى القـراء، تثير أسـئلتهم وتفاعلهـم، حتى أنها 
شـكلت علامـات فـي الحيـاة الثقافيـة العربيـة 
لعصرها، وهـو ما نفتقده حاليـاً، إذ لم يعد هناك 
مـن مجلـة تسـتطيع أن تدعـي ذلـك، وأن تكـون 
مجلـة مركزيـة يتفاعل معهـا المثقفـون العرب في 
كافـة أقطارهم وأمصارهم، أو تسـاهم في تأصيل 

التيارات الشعرية والأدبية الحديثة. 
أما الأمسية الأولى فقد جمعتنا بالشاعر المصري 
عماد أبو الصالح، أحمد الملا من السـعودية، زياد 
العناني من الأردن، في حين تناوب على المنبر من 
سـورية كل مـن إبراهيم الجرادي ورشـا عمران، 
بعـد أن تغيـب منـذر المصـري، وتأخـر الشـاعر 

العراقي علي جعفر العلاق. 
٭٭٭

فـي اليـوم التالـي كانت النـدوة عن « الشـعر 
والتلقّي»، وقد أدارها الشاعر إبراهيم الجرادي إذ 
تغيـب مدير الندوة الناقد الدكتور جابر عصفور، 

وداخـل فيهـا كل مـن الشـاعر المصـري عمـاد أبو 
صالح والشـاعر السـوري خضر الآغا والشـاعر 
العراقـي علي العـلاق، وتغيب عن النـدوة الناقد 

الأردني فخري صالح. 
وقـد أخـذ علـى المتداخلـين أنهم شـعراء أصلا 
رغـم ممارسـتهم النقـد، وبالتالـي ظلـت الأفـكار 
رغـم  العموميـات،  أفـق  فـي  تـدور  والأحاديـث 
محـاولات مديـر النـدوة إبراهيـم الجـرادي جرّ 
الحـوار باتجاه التفاصيـل الملموسـة، فلم نعرف 
شـيئاً عن تراجع معدلات التلقي الشـعري ما بين 
الماضـي والحاضر، لم يُقل لنـا إذا كان تلقي النثر 
مختلفـاً عـن تلقـي الشـعر، أم أننا أمام انحسـار 
للتلقي  الثقافي عموماً، لم يحدثنا أحد عن طباعة 
وانتشار كتب الشعراء أو عن مبيعاتها في السوق 
السـورية أو العربية، لـم يحدثنا أحد عن العلاقة 
بين التكاثر الانشـطاري لأعداد الشـعراء، وأزمة 
القراءة أو التلقي عموماً. ولم يطرح السـؤال عن 
علاقـة هذه الأزمة بسـوية الشـعر والشـعراء أو 

بالحركة النقدية مثلاً.
فـي الأمسـية الشـعرية التي تلت هـذه الندوة 
اسـتمعنا إلى أصوات متميزة كالشـاعر اللبناني 
اسكندر حسـين، أو جيهان عبد العظيم من مصر، 
وزايد الألمعي من السـعودية، ومحمد حسن أحمد 
الإماراتـي وصـولاً إلـى الشـاعر المغربـي محمـد 
بنيس، في حين استمعنا من سورية إلى الشعراء 
حـازم العظمة وبيان الصفـدي، فيما تغيب محمد 

فؤاد المقيم في محافظة حلب. 
٭٭٭

بعنـوان  النـدوة  كانـت  الأخيـر  اليـوم  فـي 
شهادات، لكنها في الحقيقة اتسعت إلى العديد من 
الخواطر، الشهادات، المذكرات، وحتى المسودات 
الروائيـة، وقـد أدارها الروائـي والإعلامي خليل 

صويلح. 
تحدث بداية الشـاعر عـادل محمود عن بعض 
الأسـاطير ليسـتخلص منها دوافع كتابة الشعر، 
مـاراً بجزء من سـيرته الذاتية والتـي لا يمكن أن 
تنفصل عن سـيرته الإبداعية، كما تحدث الشاعر 
اللبناني اسكندر حبش فيما يشبه السرد الروائي 
المدغوم بسيرة ذاتية لسـلالات مهاجرة تقاطعت 
فـي الجغرافيـا وفـي الثقافة أيضـاً، بينمـا أخذنا 
الشـاعر العمانـي سـيف الرحبـي إلـى ذكرياتـه 
في دمشـق تلك الذكريات الموسـومة بمسـحة من 
النوسـتالجيا، والمحملة بشهادة حب لتلك المدينة 
التي عرفها الرحبي، وعاش فيها ردحاً من الزمن، 
وتفتحت في شـوارعها موهبته الشعرية كما نمت 

علاقاته في فضائها.
زيـد العناني مـن الأردن وحسـين درويش من 
سورية وشـهادات إبداعية مدغومة بسيرة ذاتية 

تتشوف النقد وتصبو إليه. 
بعد ذلك كنا على موعد مع سـبعة شعراء عابد 
إسـماعيل وطـه خليـل وزيـاد عبـد اللـه ومحمد 
دريـوس من سـورية، إضافة إلى راسـم المدهون 

باسم فلسـطين وطاهر رياض الفلسطيني القادم 
من الأردن وعلي جعفر العلاق العراقي. 

٭٭٭
إذا كان الملتقـى يهـدف إلـى تسـليط الضـوء 
على التجارب الشـعرية المعاصرة فإننا نتسـاءل 
إذا كانـت الأصوات التي قدمهـا الملتقى إلينا تمثل 
حقيقـة التجـارب الشـعرية المعاصرة، رغـم أنها 
تنتمـي إليها بمعنـى المعاصـرة الزمانيـة، لكنني 
أشـك فـي أنهـا في جـزء مهم منهـا اسـتطاعت أن 
تتمثـل هذه المعاصرة، بمعنى الحداثة الشـعرية، 
قـد تكـون هـذه الإشـكالية أوضـح فيمـا يتعلـق 
بالشعراء السوريين، كيف يمكن أن نجمع تجارب 
قاربـت علـى تشـكيل ملامحهـا أو انتهـت كعادل 
محمـود، إبراهيـم الجرادي وعابد إسـماعيل، مع 
أسـماء مـا زالت تتهجـى مسـيرتها ببطء شـديد 
كزيـاد عبـد اللـه ومحمـد دريـوس، ليـس لأنهما 
الـذي  الشـعري  الملتقـى  ولكـن  شـاعرين،  غيـر 
يسـعى لتسـليط الضوء على التجارب الشعرية 
المعاصـرة يجب أن يكـون نخبوياً بمعنـى ما، أن 
يقـدم تلـك التجـارب التـي اكتملـت ملامحهـا أو 
تمايـزت، واعتقد أن المشـوار مـا زال مفتوحاً أمام 
الآخرين. تعمقت هذه الإشـكالية أكثر حين تابعنا  
القراءات الشـعرية الاثنتي عشـرة لأئمة الكتابة 
الجديـدة كمـا انتخبتها الأمانة العامـة لاحتفالية 
دمشـق، وفي هذه القراءات ومـن الدواوين التي 
طُبعت ووزعت علينا نلحظ تبايناً بين السـويات 
الشـعرية، بين شـعراء سـبق وطبعوا دواوينهم 
الأول والثانـي، وبين من يقامـر بتجاربه الأولى، 
بـين أسـماء اختبـرت مواهبهـا الإبداعيـة وبـين 
آخرين مـا زال الطموح الذي يتكئـون عليه غالباً 
علـى الموهبة، لكـن المفارقة الأعمـق أن بعض تلك 
الأصـوات المتميزة كجولان حاجـي، رائد وحش، 
هنـادي زرقة، قيس مصطفى وسـامر إسـماعيل، 
كانـوا متفوقين في بعض ما كتبـوه أو قرأوه على 
أسـماء دُفعـت للمشـاركة فـي الملتقى الشـعري، 
باعتبارها تمثل «الشـعرية المعاصرة» أو الحداثة 
الشعرية التي بدأت مع أدونيس والخال والماغوط 

وسواهم. 
 نماذج من الشعراء الفائزين:

ما لله وما للقيصر 
قيس مصطفى

ستجيئين مثل أي شيء يأتي 
ولن يستطيع أحد إيقاف قدومك 

ستجيئين حين يصير قلبي  
سوبر ماركت مقفلة 

لبيع المشاعر. 
ستجيئين وهذا يكفي 

لوضع كثير من الملح 

على جراحي .

الابن الثامن  
جولان حاجي

سأزاولُ مهناً أمقتها 
وأتنقل بين منازل ليست لي 

ستتداعى في أيةِ لحظة 
وأعاشرُ أناساً 

لن أصبح أبداً واحداً منهم .
لقد حُذفت حياتي 
وما تبقى ليس إلا 

الهوامش انتثرت كالفتات 
 على حوافِّ ورقةٍ وسخة 
 أقرأ فيها صمت الإشارة 

وألمح موت اليقين .

ما لديَّ 
هنادي زرقة

نساءٌ 
لهن بيوت

 أزواج
أطفال. 

لا بيت لي لا زوج لي  
لا طفل لي  

لديَّ أحلام أبوابهنّ
 وفرح أطفالهنّ 

ونظرات أزواجهنّ اليائسة. 

شاه مات 
رائد وحش 

ليس لي ربع حرفيتها في الشطرنج 
أصلاً 

لا علاقة لدماغي بهكذا تعقيد ... 
والعنيدةُ 

ما كان لها أن تتخلى  
عن إصرارها على تعليميَ  

إلا باقتناعها  فعلياً  
أن غبائي أكبر من رغباتها. 

سئمتني 
وراحت تنافس الكومبيوتر 

وتعقد مراهناتها في المقاهي.

■ الحيرة التي تأتيك وأنت تواجه، وبكل عبثية، الصفحة 
البيضاء، مشروعة. وأن تتفاوت في مدتها وعدد مرات محو 
الأســطر الأولى، كلهــا مشــروعة، وإن كان للموضوع صلةٌ 
بإنســان كغسان كنفاني، فمن غير المشــروع أن لا تزيد هذه 
الحيرة عن الحد المتعارف عليه، من الوقت الذي تســتغرقه، 

إلى عدد مرات محو الأسطر الأولى.
غســان، هو الأديــب؟ الصحافي؟ الفنــان؟.. فلنقل المبدع 
الشامل، أحاول دائما تجنب أسلوب التصنيف في التعامل 
مع مبدعين كغســان، وربما قراءاتي الأولى له حولتْ عجزي 
عــن تصنيفه، إلــى ولاء لمثاله، ليس بســبب تعــدد مجالات 
إبداعاته، وكان صادقا معها جميعها، فحسب، بل لأنه أبدع 

في هذه المجالات، وكان رياديا في كل منها على حدة.
كتب غســان الروايــة، والقصــة القصيرة، والمســرحية، 
والبحــث الأدبــي، والمقــال الصحافــي/ ونقــداً اجتماعيــاً 
وثقافيــاً وسياســياً، كما كتب جــزءا من البرنامــج الفكري 
لحزبــه. وله نِتاجه المتميــز في الفن التشــكيلي، والتصميم 

الغرافيكي للملصقات السياسية.
وعــن هــذا التنوع - الأدبــي خاصة - عند غســان، كتب 
الناقــد فيصــل درّاج: فحــين ينتقل غســان من شــكل أدبي 
إلى آخر فهو يســعى، كما كان يقول، الى الإمســاك بالواقع 
«مئــة بالمئة» لكنّــه يدلل في الوقــت ذاته على وعــيٍ يرى أنّ 
هــذا الطموحَ يظلُ هارباً، وهو ما يُملــي عليه أن يكتب الفكرة 
ذاتها بأشكال مختلفة. وواقع الأمر أنّ غسان لـم يكن يكتفي 
بالاختــلاف إلى أجنــاس أدبية متعدّدة، بــل كان يفتّش عن 
أشــكال متعدّدة داخل الجنــس الأدبي الواحــد، كأن يكون 
رمزيــاً في «رجال في الشــمس» وواقعياً اشــتراكياً في «أم 
ســعد». كان غسان مؤسسة بحالها، أو كما قالت عنه غولدا 
مائير رئيســة الوزراء التي أمرت باغتيالــه: «كان أخطرَ على 
إســرائيل مــن كتيبة من الفدائيــين»، وإن كتب غســان يوما 
عــن الفدائيين: «إن كل قيمةَ كلماتــي كانت في أنها تعويض 
صفيق وتافه لغياب السلاح.. وإنها تنحدر الآن أمام شروق 
الرجال الحقيقيين الذين يموتون كل يوم في ســبيل شــيء 
أحترمه».  فما كان قرارُ اغتيال هذه «المؤسسة» أو «الكتيبة» 
مفاجئا، إن كانوا ســيضربون بذلك ألف عصفور بحجر، أو 

بعبوّة ناسفة.
بدأ غســان فــي العمل صغيرا. في دمشــق، حيــث تهجّر 
وعائلتــه من عكا، صنع أكياس الورق، ثم اشــتغل عاملا، ثم 
في كتابة الاســتدعاءات أمام أبواب المحاكم في الوقت الذي 
كان يتابع فيه دروسه الابتدائية، ثم التصحيح فالتحرير في 
بعض الصحف، ثم اشــتغل في برنامج فلسطين في الإذاعة 
الســورية، وكان يكتــب حينها بعض الشــعر والمســرحيات 
والنصوص الوجدانية للإذاعة. عندما أنهى دراسة الثانوية 
عمــل كمدرس في مدارس الأنروا التابعــة لوكالة الغوث في 
الأمم المتحــدة، ثم التحــق بالجامعة لدراســة الأدب العربي 
وانخرط حينها في العمل السياسي. وبرز بعدها قلم غسان 
في الصحافة، بداية في نشــر تعليقاته النقدية الحادة تحت 
اســم «أبو العــز»، كما كان ينشــر في «الرأي» في دمشــق، 
ثــم في عام 1960 بدأ في بيروت كمحرر للقســم الثقافي في 
مجلــة «الحرية»، وتــرأس تحرير جريدة «المحرر» وأشــرف 
على الملحق الأسبوعي الذي كانت تصدره باسم «فلسطين»، 
وتــرأس تحرير جريدة «الأنوار» بعد هزيمة 67 حتى أســس 
فــي عــام 1969 مجلة «الهــدف» التي تــرأس تحريرها حتى 

تاريخ اغتياله. 
بين الكتابــة (الأدبيــة والصحافيــة) والقراءة والرســم 
والالتزامــات الحزبيــة كناطق إعلامــي، ومتابعة إصدارات 
الكتب لزاويته النقدية، وعمله في التحرير، وحياته الخاصة 
وإبر الأنســولين، ولقاءاته مــع صحافيين أجانب، وكل ذلك 
كفعــل يومي، كان لا بــد ليومه أن يزيد عن 24 ســاعة. وفي 
واحــدة من تلك الســاعات، التقــى بزوجتــه ورفيقة نضاله 
آنــي كنفاني، التي أتت من الدنمارك كناشــطة لتتعرف على 
المخيمات الفلســطينية وقضيتها، فاختــارت أن تبقى هناك، 
وأصبحــت زوجتَــه وهــي تعــرف أنه «شــمعة تحتــرق من 
الجانبــين» كما كتــب صقر أبو فخــر. بقيت معــه حتى بعد 
استشهاده، حيث عملت على إنشاء مؤسسة غسان كنفاني 
الثقافيــة لحفــظ ذكــراه وكتاباتــه وترجمتهــا إلــى اللغات 
الأجنبية للتعريف بالقضية الفلســطينية، وهي لا تزال الآن 

تعيش في بيروت، حيث مضى غسان في رحيله الأخير.
إن لتعدّد أوجه وأشكال الإبداع عند غسان كنفاني تأثيرا 
«سلبيا» على بعضها، فغسان المناضل السياسي أو الأديب 
نال بعضا مــن حصّة غســان الصحافي والناقــد، فلم يقرأ 
الكثيــرون مقالاته المجمعة في كتاب «فارس فارس» الصادر 
عــن دار الآداب عام 1996، ولم يَعــرف الكثيرون عنها أصلا، 
وبطبيعة الحال لم يُكتب عنها إلا ما ندر - وهو كأديب، كُتبت 
عنه مقالات وبحوث وكتب، ما لم يُكتب عن أديب عربي آخر. 
إذن لــم يُعرف الكثيــر عن كتاب «فارس فــارس»، ولم يُكتب 
عنــه إلا ما ندر، ولــم تُعَدْ طباعة الكتاب، فهــو وبطبعة الـ 96 
للأســف، كان على رفوف جنــاح الدار العريقــة في معرض 
الشــارقة للكتاب قبل أســبوعين. وأنا سأستغرب عدم نفاد 
الكميــة أو إصــدار طبعة جديــدة حتى لو عرفــتُ أن العربي 
يقرأ ما لا يزيد على ربع صفحة ســنويا، وفي رواية أخرى 6 

دقائق، حسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا.
أبدع غســان فــي المقال الســاخر الذي كان يكتبه باســم 
فــارس فــارس، وكان يلجــأ لســخرية قد لا تحتملهــا جدية 
ومأســاوية المواضيــع التــي تناولها فــي رواياته وقصصه 
ومســرحياته، وربمــا ليتحرر قليــلا من وطأة المســتلزمات 
النضالية والسياســية. كان غســان نقديا بامتيــاز، وكانت 
صفحاته الساخرة تكشــف عن اطلاع واسع عميق ومتابعة 
متواصلــة ودقيقــة إلى حد كبيــر لآخر تيــارات الفكر والفن 
والأدب والصرعات التجديدية التي حفل بها زمن الستينات 
كما أشــار الناقد محمد دكــروب. وكتب دكروب في مقدمته 
التحليليــة الطويلة لكتاب «فارس فــارس»: وكان في الكثير 

جــدا من مقالاته هــذه خفيف الــدم، جارح الســخرية، بارع 
كا  النكتــة، كاشــفا فاضحــا معريا، ضاحــكا وخبيــرا محنَّ
في إثــارة الضحك، وبالأخــص على التفاهــات والغلاظات 
والوقاحات، وفقــر الدم «الأدبي» أو «الفكــري».. وكان في 

هذا كله - أو في أكثره - جادا جدا.
وعن اختلاف هــذه الكتابات عما قرأناه من أدب غســان 
كتب دكروب: صحيــح أن حضورَ القضية الفلســطينية في 
كتابات غســان - وليس فارس فــارس - لم يكن ليحصرها 
فــي ذاتهــا، بــل بالعكــس، كان حضورُها هــذا واضحا في 
ترابطه وتشــابكه العضوي بالقضية العربية عامة، الوطنية 
فــي البداية، والوطنيــة التحررية الاجتماعيــة، تاليا.. ولكن 
الأســاس في هذه الكتابات يظل هو الشــعب الفلســطيني، 
قضيــةً وثقافــةً ومســتقبلاً. فارس فــارس - وهنــا ينتقل 
دكروب للحديث عن فارس وليس غسان - كان منفتحا على 
الأفق العربي الأوسع. يتناول كتبا، وأعمالا في الأدب والفن 
والفكر والسياسة، من مختلف البلدان العربية، ومن العالم، 
ويضعهــا على مشــرحة النقد الســاخر، أو التقييم المرح، أو 
يدخلها في دائرة اكتشاف الجديد من أدب وأدباء. ويضيف 
دكروب: فاختلاف كتابات فــارس فارس، إذن، عن كتابات 
غســان كنفاني، لــم يكن فقط بالتوقيع المســتعار، بل كذلك، 
وخصوصا بالنوع، وبالموضوعات، وبالأفق العربي المتنوع 
لتعدد الموضوعات، وبمرونة اللعب والمناكفات والتجرّؤ أكثر 
والمســخرة التي لم يكن غسان كنفاني يسمح لنفسه بها، إلا 
في إطار محدد محدود... وبرهن فارس فارس، بالممارســة، 
أنه ناقد أدبي لمّاح، متــذوق، يرى عناصر الإبداع والأصالة، 
ويكشــف عناصر الضحالــة والاصطنــاع واللاموهبة، على 
الســواء، في مختلف الأعمال الأدبية والفكرية التي يدخلها 

إلى.. مشرحته!
أمــا عــن الأســلوب النقدي لغســان الــذي تحلّــى بوعيٍ 
كاف لمــا يعالــج وكيــف يعالج، أو لمــا يبتر وكيــف يبتر فقد 
كتــب دكروب: قراءة هــذه المقالات، في تتابعهــا وترابطها، 
تكشــف عن نفاذٍ في النظرة النقدية ســاعدت الكاتب نفسه 
في تكوين مفاهيــم وانطلاقات خارج إطارات ضجيج بعض 
تيارات ذلك الزمان وضدها، وكشفت عن بذور جنينية لنوع 
مــن الاســتقلالية الأصلية في النظــر النقدي: فهــو (الكاتب 
الحداثي) لم ينبهــر أبدا بالخزعبلات الكثيــرة التي افتُعلت 
باســم الحداثة في ذلك الزمان، بــل فضحها.. وهو (الكاتب 
المناضــل، والحزبــي الآخذ حديثا بالماركســية) لــم يصفّق 
أبدا لـ «الأدب» الشــعاراتي الثورجي، بل نشر سنسفيل هذا 
التيــار وذاك.. ووقف، باســتمرار، مع القيمــة الأدبية الفنية 
والمعرفيــة للأعمــال الإبداعية والبحثية. وكما كان شــاملا، 
كان غســان رياديــا.. فــي الأدب، أجناســا وأشــكالا ضمن 
تلــك الأجناس، وفي البحــوث حين كتب عن شــعر المقاومة 
ف، جيلَ ذلك الزمان، إلى أســماء  في فلســطين المحتلة وعرَّ
كمحمود درويش وســميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم - 
وهنا أضيف اكتشافه لناجي العلي الذي قد أعتبره نوعا من 
الريادة - وحين كتب دراسته الباكرة والأساسية عن الأدب 
الصهيوني ودراســة أخرى يعتمدهــا الباحثون حتى اليوم، 
عن ثورة 36 - 39 في فلسطين. كما كان غسان رياديا في كل 
ذلك، كان كذلك في مقالاته الأســبوعية الساخرة التي تفتقر 
لمثيلاتهــا صحافتُنا العربية اليوم بعــد أكثر من 40 عاما على 

نشر آخر مقالات فارس فارس.
 ولد غسان في عكا عام 1936، واغتيل في 8 تموز (يوليو) 
1972، عن 36 عاما. معظم أعماله صدرت في العشــر ســنين 
الأخيرة من حياته، أي أن أغلب ما كُتب عن غســان الأديب/
السياســي/الناقد/الصحافي/الفنان تناول العشــر سنين 
الأخيرة من حياته، وأذكّر، استشــهد وهو في الـ 36، لو قدّر 
لــه أن يحيا إلى يومنا هذا، لكان فــي الـ 72 من عمره، ونحن، 
حتى اليوم، خســرنا باغتياله 36 عاما من ابداع غسان، ومع 
كل ســنة تحل علينا نخســر أكثر، ونعي أكثــر أهميته، وقد 

نقارب في وعينا هذا وعي إسرائيل لخطورته منذ 36 عاما.
غســان الذي نتكلــم عنه، اغتيــل وهو في الـــ 36، وعمره 

اليوم 72 عاما، فلنتأمل خسارتنا، بهدوء، ولو قليلا.
دولةٌ تغتال كاتبا..

وهكــذا افتتحت به إســرائيلُ سلســلةَ اغتيالاتها لمثقفين 
فلســطينيين كانوا الأخطر عليها، فكانــت 9 كيلو غرام من الـ 
TNT شديدة الانفجار كافية لأن تجعل من غسان «رياديا»، 

حتى في طريقة اغتياله.

٭ كاتب من فلسطين، وهذه مداخلة ألقيت في الحفل الذي أقامته 
دائرة الثقافة والإعلام في عجمان احتفاء بالقدس عاصمة ثقافية.

غسان كنفاني.. الاستثناء
سليم البيك ٭

«صور المعرفة مقدمة لفلسفة 
العلم المعاصرة»

بيروت ـ «القدس العربي»

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «صور المعرفة: 
مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة» تأليف باتريك هيلي، ترجمة د. نور 

الدين شيخ عبيد، ومراجعة د. حيدر حاج إسماعيل.
في هذا الكتاب مقاربة جديدة لفلسفة العلم. وهو يطرح مسألة 

نظرية العلوم ويرسم أبعادها، منذ أصولها الإغريقية حتى بداية 
تحوّلاتها المعاصرة. 

هناك تركيز على مصطلح «فلسفة العلم» نفسه، مع توضيح كيفية 
ارتباطه بنظرية المعرفة التي ولّدتها الديكارتية وبنتائجها المباشرة: 

العقلانية والتجريبية.
إن الكثير من المسائل المعرفية المتصلة بالعلم المعاصر تعتمد على 

مقدمات، نادراً ما تمّ التدليل عليها بطريقة واضحة وصريحة. 
وفي هذا الكتاب تدارك لذلك، بالرجوع الى كبار الفلاسفة: كانط 

 ،(Kuhn) وكون (Popper) وبوبر (Hegel) وهيغل (Kant)
 (Bachelard) بالرجوع الى مساهمات منسية لباشلار

وكانغيلام (Canguilhem) ودولوز (Deleuze) وفوكو 
...(Foucault)

ـ باتريك هيلي (1834 ـ 1910): فيلسوف أمريكي، درّس الفلسفة 
في جامعة Georgetown في الولايات المتحدة الأمريكية.

ـ د. نور الدين شيخ عبيد: أستاذ جامعي في عدد من 
الجامعات السورية، والمدرسة الوطنية العليا للميكروميكانيك 

والميكروتكنولوجيا في فرنسا. ألّف وترجم عدداً من الكتب 
الجامعية في العلوم والتكنولوجيا.

يقع الكتاب في 236 صفحة، وثمنه 8 دولارات أو ما يعادلها.
ويتولى تسويقه وتوزيعه مركز دراسات الوحدة العربية.

«حينَ أمسكُ بالفرح» 
لمحمد عريقات 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من محمد دحيات

صدرت للشاعر الأردني محمد عريقات مجموعة شعرية جديدة 
بعنوان «حينَ أمسكُ بالفرح»، عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 
(عمان)، وسبق للشاعر أن أصدر مجموعة بعنوان (هروبا من 

الشعر)، اعتمد فيها على مخزون لغوي واختيار دقيق للمفردات، 
واستخدام بعض الرموز الأسطورية التي عبر من خلالها عن قلق 

وجودي بين الشاعر وما حوله.
على حين حملت مجموعة (حين أمسك بالفرح) التي جاءت بين 

دفتيها (112) صفحة من القطع المتوسط، ميزات الصوت الشعري 
المتنوع، مشتملة على (20) قصيدة تأرجحت بين النثر والتفعيلة 

والومضة، وامتازت بالتحولات التقنية في بناء القصائد التي 
استمر محمد عريقات عامين في كتابتها، معتمداً على اللحظة 

النفسية الخاصة تارة والقيمة الشعورية العامة تارة أخرى.
محمد عريقات أشار إلى محاولاته في إيجاد إناء لتفريغ الحالة 
الشعورية، مما سبب التأرجح اللطيف بين النثر والتفعيلة، دون 

إلزام اللحظة بقولبة مسبقة أثناء تشكيل قصائده.
وعلى حد تعبيره بعد صدور مجموعته (حين أمسك بالفرح) يعتقد 

أن قصيدة النثر كسبت الكفة لترجح في أي تجربة شعرية قادمة، 
مما يعني الاتجاه إلى اعتماد قصيدة النثر كوجهة لعريقات بعد 

مجموعته الجديدة. 
وحول خيانة تعاليم اللغة في إيثار النثر على التفعيلة رأى أن 

قصيدة النثر الحقيقية لا تعني أبدا خيانة للغة أو الإيقاع الشعري، 
وهذا ما يحدده الشاعر بقدرته ودوره على رفع سقف القصيدة 
وسمائها، وتحقيق استعاضات تجعل من لغته وإيقاعه تطورا 

طبيعيا للأشكال المعتادة  فقصيدة النثر ذات عمق معرفي وهي 
نتاج خبرة مكثفة زمنياً وثقافياً لما تحمله من بعد دلالي، ولما لها 

من مساحات شاسعة. وعن استمرار المجموعة عامين للخروج 
بصورتها النهائية أوضح عريقات أن الخـــروج من أجواء 

مجموعته الأولى (هروبا من الشعر)، لتشكيل تجربة مغايرة في 
(حين أمسك بالفرح)، احتاج منه إلى التروي في إصدار المجموعة 

الثانية .
 وكما يقول: الاختلاف شيء ضروري في أية مجموعة شعرية 

على سابقتها كونها تدل على اختلاف المرحلة بتطور أدوات 
الشاعر ونضج وعيه لمفهوم الشعرية، وإن لم يكن الجديد يملك 

خصوصية مستقلة فهو مداد لما سبقه وبالتالي لا يضيف الشاعر 
(حين أمسك بالفرح)،  ِـ لا لنفسه ولا لقارئه. وعزا تسمية المجموعة ب

إلى تعلقه في الجملة بما فيها من إشارات على الشعور بعدم 
حدوث ذلك، حد اختيارها كعنوان للمجموعة الشعرية. وقد اختار 
مدخلا لكتابه من سفر الجامعة لما وجد فيه من اختزال غير مسبق 
للألم الذي أراد قوله في المجموعة فاتخذه كعتبة أولى للقارئ يمهد 

له ما قد يكون غامضا ومجهولا فيما بعد.  
يشار إلى أن الشاعر محمد عريقات من مواليد الزرقاء في العام 

1983م ويعمل محرراً وباحثاً في المركز العربي للإنتاج الإعلامي.
وهو حاصل على جائزة الإبداع الشبابي من وزارة الثقافة الأردنية 

عام 2004 . ينشر بشكل دوري في الملاحق الثقافية والمواقع 
الإلكترونية على شبكة الإنترنت. صدرت مجموعته الأولى (هروبا 

من الشعر) عام 2006.

اصدارات جديدة

بعض الحضور   (القدس العربي)
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■ فــي الطابق الاخير من مشــفى الرعاية برام الله 
ثمة حفلة لفيروز، مشــاهداها شــخصان اثنان: عامل 
النظافــة (ممســكا بمكنســته متجمــدا كتمثــال امام 
النبــع الالهي المتدفــق)، وأنت، (مذابا فــي الاغنيات، 
وضائعا بالمشــهد الرائق لرام اللــه، ضاما بين عينيك 
فنجــان قهوة كبيــر)، انها الســابعة صباحا، شــاب 
عشــريني يطــل من نافــذة، ينظر الى الاســفل يدخن، 
لا يبــدو ســعيدا او حزينــا لكنه يطل، حمامــة رمادية 
تجلس تحت قدمي نافذة. والســماء فوق زرقاء زرقاء 
جــدا. ماذا تفعل في الســابعة صباحا داخل مشــفى 
صامت، تحيي فيه فيــروز حفلة صباحية،؟أليس هذا 
وقت اســتعدادك ليوم آخر من أيــام مهنتك الصداعية 
و الزلقة؟ انتظر السماح لي لازور صديقي الذيب عايد 
عمــرو الذي يصارع فيضان دقات قلبــه الكبير، هناك 
فــي غرفة العناية المكثفة في الطابق الخامس،- تقول 
لنفســك وانت تواصل التهام تفاصيل الجزء الشاهق 
من جســد هذه الذكية النائمة التي تســمى رام الله-، 
يركض عايد خلف قطار دقات قلبه المتســارع الهارب، 
مناشــدا اياها ان تخفــف من خطوها، فثمة شــرفات 
كثيرة تنتظر صاحب الشــرفات، ليطل منها ســاخطا 
وقويا ونبيلا علــى التافهين والفارغين والمؤسســات 
- الدكاكــين، والقادة المنخوريــن والاصولية القاتلة، 
ثمة أســتار وأقنعة تحتاج الــى تمزيق يا عايد لا يجرؤ 
عليهــا ســواك، الذيــب الشــجاع ذو الاقــدام المدربــة 
علــى احناء رقــاب التلال، واخضاع الوقــت للحب او 
اللعنات، يمشي الهوينى الآن وراء قلب تعب من الحب 
والكتابــة ومواجهــة شــموس الحياة الحارقــة عاريا 
ووحيدا وصادقا، وغير آبــه لغضب أحد او لوم لائم، 
لم اعرف فــي حياتي رجلا يمتلك كل هــذ الطاقة على 
العنــاد والقتال حتى آخر رمشــة قلب، كما كان يمتلك 
عايد،وحــين ابتكرقناعــه المدهــش (الذيــب) ووظف 
باقتدار وشــعرية عاليــة بيئته وتفاصيلــه ومفردات 
القصصيــة  مقالاتــه  فــي  وعاداتــه  وعــواءه  عالمــه 
والسياســية الاجتماعية الثقافية التي ســدد رماحها 
نحو الرقاب السمينة، من مثقفين وسياسيين ورجال 
مجتمع مدني كاذب ومستعار، وانقلابيين ولصوص، 
أثار دهشة الصحافة الثقافية الفلسطينية واعجابها، 
واســئلتها وغيرتها، وصارت مقالته الاســبوعية في 
جريدة الحياة الجديدة (شــرفة الذيب)مثار نقاشات 
وجدالات مستمرة في اوساط المثقفين والسياسيين، 
مــن  الكثيريــن  ان  حــول  معــي  احــد  يختلــف  ولــن 
اصحاب المواقع الكبرى صــاروا يرتعبون من مقالات 
عايــد وينتظرونهــا بكامــل رهبتهــم علــى كراســيهم 
ومصالحهم هنا وهناك، اليســت هــذه هي الصحافة 
الجريئة والملتزمة والمثقفة التي ننادي بها ونحتاجها، 
ومن غير عايد عمــرو يتذكر بوفاء غريب دائما رموزنا 
الثقافية التي تم تجاهلها رسميا وثقافيا كعلي حسين 
خلف ومحمد القيســي وعلي فودة ونصر أبو شــاور 
ومروان برزق وعزت غزاوي وغيرهم،؟! ما زلنا نفاجأ 
بملحق الحياة الثقافية الذي يشرف عليه الذيب، وهو 
يحيي بحيوية ذاكرات أدبائنــا ومثقفينا الذين قضوا 
وطواهم نسيان ثقافتنا الكسولة، ماذا يعني ان تغني 
فيــروز فــي الطابق الاخيرمن مشــفى يرقــد فيه عايد 

عمرو نحيلا 
ومريضا؟ بالامــكان العثور على تأويــلات عديدة، 
لكني ســأنحاز بقوة الى اصحاب التأويل الذي يقول 
ان عايد ســيقوم من حطام قلبه المتعــب مقترضا قلب 
ذئب من ذئابه الذين يربيهم في دوي عينيه، ويطعمهم 
نايات جسده ويسقيهم مطر روحه، محتفظا فيه بكل 

حمــولات القلب الأول، من حب كبيــر (لا يتقن التعبير 
عنــه من فرط خجله وشــفافيته) ومــن كتب فاضحة 
لعورات المشــهد الثقافي الكســيح ومقالات ســاخرة 
ومعارك شريفة جسورة وحوارات ساخنة، تماما كما 
تنهضنا فيروز من أنقاض احزاننا ومخلفات هزائمنا. 
مــا زلــت الحمامة يا عايد فــي مكانهــا بالضبط، تنقر 
جسمها وتلعب مع خيوط الشمس الاولى، العشريني 
ما زال يدخن ويمد يديه الى خارج النافذة باســترخاء 
مريح، ولم يكــن يكف عن التحديق بالاســفل، لم أكن 
أعــرف مــا الــذي يجري فــي الاســفل، في الســابعة 
صباحــا؟ لم يكــن باســتطاعتي الرؤية بســبب المدى 
المحــدود لعنقي، الســماء ما زلت زرقــاء زرقاء كوجه 
دهشــة خائفة وســعيدة في ملامح طفل يمارس الان 
مجيئــه الى العالم، فيروز لا تتوقــف عن الغناء، عامل 
النظافة ـ التمثــال خلفي مرتحلا في هذيان اللحظات، 
او هاذيــا فــي ارتحالهــا، وأنــت هنــاك يــا ذيــب في 
الطابق الخامــس تجهز بعينيك وقلبــك وقلمك هديرا 
جديــدا مخيفا يهب علــى ليل بلادتنــا ويعصف بثقل 
احساسنا وكســلنا، وتعبىء في جو بلادنا المسموم 
ســخرية جديدة وفضحا رائعا لأقنعة أخرى وكذابين 
ومنافقــين جدد، وعقابــا طازجا لمخطئين وفاســدين 
يولــدون كل يوم مــن رحم العمــى العقلــي لمرحلتنا،. 
نحتاجك عايد، نحتاجك لتتقدمنا وتسحبنا من أيدينا 
الناعمة (المشغولة بالترهات من كتابات ومصافحات 
وضحكات واشارات وأمجاد شــخصية،) لاستعادة 
الحقيقة المخطوفة، والجمــال المخرب في طرقاتنا عن 
عمد، والاشــخاص- المنســيين الذيــن يحتاجون في 
بردهــم وعتمتهم ووحدتهم أن نقــول لهم كم نحبكم! 
كم نشــتاقكم! كــم نتذكركــم.!. نحتاجك ان تســمعنا 
جيــدا حين نقول لك أننا نحتاجك. وفجأة، كل شــيء 
اختفى فجأة: التمثال والحمامة والشاب وفيروز ورام 
الله والقهوة والســابعة صباحا. الحمامة طارت،فقد 
امتــدت يد خشــنة من النافــذة لتقبض علــى لحظتها 
الصافية، الشاب اختفى وأسدلت على نافذته ستارة 
ســوداء تشــبه صفعة، صاحب الكافتيريا (زهق) من 
فيــروز وذهب الى الجزيــرة، رام اللــه غرقت في لجة 
ضبــاب كثيف، الســابعة قفزت الى الثامنــة، التمثال 
تحــرك، وعــاد يكنــس الارض، فنجان القهــوة امامي 
فرغ، لكن شيئا واحدا لم ينته، لم يذهب: زرقة السماء 

يا عايد، السماء بقيت زرقاء زرقاء، زرقاء الى الابد.

٭ كاتب من فلسطين
Zkhadaash@yahoo.com

دمشق «القدس العربي»

ـ من سارة مراد:

يُفاجـأ القـادم إلـى خشـبة مسـرح الحمـراء 
بدمشـق بالزخـم العـددي الـذي يمـلأ الصالـة، 
حيث تقدم أمانة احتفالية دمشـق عاصمة للثقافة 
العربيـة 2008 العرض الثالث للمخرج عبد المنعم 
عمايري. ولمن لا يعرفه فقد اشتهر نجم عبد المنعم 
عمايـري من خـلال شاشـات الدرامـا الرمضانية 
التجاريـة  نهضتهـا  تشـهد  التـي  ومسلسـلاتها 
والفنية، كما غامر العمايري ودخل خشبة المسرح 
مخرجـاً لأوّل مـرة حيـث قـدّم عرضـه «كسـور» 
مـن بطولة كل مـن الممثل القدير غسـان مسـعود 
والفنانة سـلافة معمار... وقد حقق يومها نجاحاً 
جماهيرياً ونقدياً لافتـاً.. أتبعه بعرض «فوضى» 
الـذي اكتفـى بالتصفيـق الجماهيـري، وأصوات 

بعض المحبين لشخص عمايري قبل فنه.
اليوم يطالعنـا الممثل والمخرج عمايري بعرض 
«تكتيـك» الذي يقوم على التكيتـك ويفتقد الكثير 
مما تبقـى.. ففي هـذا العرض نجد جمعـاً للأحبة 
قلما وجد، من الفنان الشـاب عـروة العربي مُعداً 
فنيـاً، إلـى فرقـة «سـمة» الراقصـة، إلـى راقصة 
الباليه «يارا عيد» تـؤدي دور «ظل»، وصولاً إلى 
كل مـن «فايز قـزق- رغد مخلوف– راما عيسـى» 
والمخرج والممثل «أسـامة حلال» ممثلاً. إلى جانب 
عبـد المنعـم مُعـدّاً للنص يشـاركه الكاتـب حكيم 
مرزوقي، وكما كتب على بروشـور العرض «نص 
المجموعة على نص الكتابة على خشـبة المسـرح: 

الممثلون»..
مـن جهـة ثانيـة وفـي خضـم هـذه الضوضاء 
نـرى أنفسـنا أمـام تصويـر سـينوغرافي لفضاء 
الخشـبة يُعيدنـا وعلـى الفـور إلى سـينوغرافيا 
عرض الفنان عروة العربي المعنون بـ «تشـيللو» 
حيـث تموضعت الإضـاءة على جانبي الخشـبة، 
تطلق أضواءها من خلف الكواليس لتكشـف عن 
عالم يقوم النـص على افتراض الليـل زمناً دائماً 
لمجـرى أحداثـه. وإن كان حديـث العمايـري عن 
حال المجتمع السـوري بعموميته دونما الانطلاق 
مـن حكاية فرديـة على اعتبارهـا نموذجاً يعكس 
الواقـع، فـإنّ التسـاؤل يغـدو مشـروعاً عن سـر 
توزيـع الإضـاءة على هـذه الصـورة، التي تظهر 
وكأنهـا تحـدد طرقاً واتجاهـات، أربكت المشـاهد 
في العديد من لوحـات العرض المتتالية وذلك في 
تناقضها المنطقي مع طبيعة المكان المفترض وقوع 

الحدث فيه.
حكايـة العمايري لـم تعد بجديـدة على أحد.. 
صـراع الأجيـال، وتحديداً جيل أبنـاء اليوم وهم 
نتـاج جيـل الثمانينات الذي عُرف بما شـهده من 
تلونـات الأحـزاب السياسـية وأزماتهـا، بطلنـا 
«شمسـي- يـؤدي الـدور فايـز قـزق» سياسـيٌ 
سـابق من أنصـار الاتحـاد السـوفييتي سـابقاً، 
يبـرز فـي العـرض رجلاً مهـزوزاً ضعيـف الحس 
تجاه مسـؤولياته، أضاع زوجته وابنته وحياته 
فـي معاقـرة الخمـر، لم تعنـه حياته الشـخصية 
بشـيء قدر اهتمامه بأوهام أصدقـاءٍ كان أحدهم 

بمثابـة الشـعرة التي قصمـت ظهـر البعير، حين 
حـاول الاعتـداء على زوجته، تـؤدي الدور «رغد 
مخلـوف» وزوجهـا شمسـي غارق فـي تنظيراته 
السياسـية وهمومـه الكونية وكأسـه، غير عابئٍ 
حتى بابنته التـي وصلت حراراتها إلى الأربعين، 
فما كان من الزوجة إلا التخلي عن ابنتها وزوجها 
والفـرار إلى أجـواء «باريـس» الحلـم... وهو ما 
يدفعنا إلى التسـاؤل عن رؤية العمايري للمثقف 
السـوري، والمثقـف اليسـاري حتـى وأنـه يبوح 
بأسـماءٍ صريحـةٍ، فهـل يحـق لنـا اختصـار ذلك 
المثقف وفكره ويساريته إلى مُجرّد سكيرٍ لا يقوى 
علـى التحكـم بمصيـره، وفوقهـا نحملـه جريرة 
الخراب الذي حلّ بالمجتمع، وإن كان الحال هكذا، 
فالسؤال الأكثر قسوة هو عن البديل الذي يقدمه 
العمايـري الطليعي لنا؟ ولصالح من نقوم بإدانة 

اليسار في هذه المرحلة!!
من جهة أخـرى يمتد إعجاب المخرج عبد المنعم 
بحالة السكر وإدمان المشروب كسبب شبه وحيد 
لحـالات الفسـاد الاجتماعيـة إلـى تنـاول حكاية 
أخـرى يلـوّن بها السـابقة، ولكنـه هنا يقـدّم لنا 
رجلاً بلا هويـة ثقافية إلا أنه يميـل نحو الانتماء 
إلـى الطبقـات الدنيـا مـن المجتمـع كمـا نفهم من 

حديـث ولده «أسـامة حلال»، وهـو يروي لنا 
متعـة أبيه في ضربه وتعذيبـه والفنون التي 
مارسـها على جسـده الصغير. بعدهـا ينتقل 
العمايـري إلى قضيـة الخادمـات، وذلك عبر 
فتـاة راقصـة تخرج من المجموعـة لتعود بنا 
إلى ذاكرتها وكيف بدأت ركوب الهاوية، وقد 
كان ذلـك حين أجرها والدهـا للعمل كخادمة 
فـي البيـوت ومن ثـمّ أغوتها النقـود فمدت 
يدها لتسـرق وتهرب بالأمـوال بعد أن حلّ 
السـرطان بوالدتهـا، ويصـل العـرض إلى 
الحديـث عن إفـرازات الازمة الفلسـطينية 
وما حلّ بأبناء الشعب المنكوب في المجازر 
المتتاليـة ومخيمـات اللاجئـين فـي لبنان 
على الرغم من أنّ الحديث هو عن الشارع 

السوري وهمومه !!...
واحـدة مـن إشـكالات العـرض كانت 
موسـيقى  إيقـاع  علـى  الرقـص  إقحـام 
الـروك الأميركيـة، فـي محاولـة كاتـب 
النـص والمخرج العمايـري الحديث عن 
الشارع السفلي في مجتمعنا بعموميته، 
وحتى شـخصية «الظـل» التي ترقص 
وتنتفض بجسـدها- ويُشهد هنا ليارا 

عيـد فنيتهـا وليونتهـا العاليتـان- علـى وتيرة 
الكلمـات التـي نسـمعها، كان أداءً راقصـاً جميلاً 
لكنـه كان غير واضح الغاية، مُغترباً عن جمهوره 

وعن ضرورات النص.
كذلـك ومـن جهـة ثانيـة لـم يُمانع المخـرج في 
محاولة تبسـيط عرضـه لصالح كسـب الجمهور 
مسـتخدماً عبارات لم يكن حضورها مبرّراً... كما 
وأنها تأتي متزامنةً  مـع مجموعةٍ من الأفكار التي 
أثقلـت العـرض ولم تغنـه من طـراز الحديث عن 
أزمـة الفتيات الروسـيات ومـا تعانيـه أغلبيتهنّ 
فـي سـوق العمـل السـورية !! وهـذا التزامن بين 
القضايـا الفكريـة والسياسـية وبـين العبـارات 
السـوقية المسـحوبة مـن روح المسـرح التجاري 
عكـس اسـتخفافاً فـي تناول هـذه القضايـا على 

تنوعها.
بعد قرابة الساعة من تبدل الإضاءة، والصراخ 
ونبـرات الصـوت المتشـنجة والسـريعة الإيقاع 
لأغلب الشـخصيات بلا مبـررات، ومن الرقصات 
المتتاليـة بعنفٍ وقسـوة، وحكايات هنـا وهناك، 
العـرض  يريـده  عمّـا  مُتسـاءلاً  المتلقـي  يخـرج 
والفكـري،  السياسـي،  التنظيـر  هـذا  كل  خلـف 
والاجتماعي في سوداوديته القاحلة، التي كانت 
لتبرّر لـو وُجدَ مخرجٌ يعرف ما الـذي يريده، وما 
هي آليـة تقديمه... أو لعلّ المخـرج يعرف جيداً ما 

الذي يريده ولكن...؟!!

«تكتيك» عمل مسرحي لعبد المنعم عمايري:
اليساري العربي مخمورا مهزوزا.. ومسؤولا عن خراب الراهن!

بعد عرضها بدار ابن رشيق بتونس:
مسرحية «جمر ورماد» و حدود الحلم... أو بين الفن والحياة

■ مســرحية «جمر ورماد» عن نص وإخراج 
للطاهــر علــوان وتمثيل كل من اســلام الباجي 
وعبد الســتار الصغيــر والطاهر علــوان وذلك 
ضمــن انتاجات شــركة آرمــاد ـ فن المتوســط 
تم عرضهــا  بــدار الثقافــة ابن رشــيق بتونس 

العاصمة.
هــذه المســرحية هــي تجربــة جديــدة فــي 
أعمــال الفنــان المســرحي الطاهر علــوان وهي 
حكاية مخرج ناجح فنيا ولكنه فاشــل عاطفيا 
وقد أعجــب بالممثلة وراح يفصــل العمل الفني 
والمســرحي علــى مقاســها ورغم فارق الســن 
بينهمــا فانه اراد لهــا ان ترتبط به كــردّ جميل 
وقد بنى المخرج «نزار» بدار الثقافة ابن رشــيق 
عالمــاً تخييليــا فــي خصــوص هــذه العلاقــة، 
فالممثلة أخذت الفــن عن المخرج كما أنّها أخذت 
حــب الحياة عــن خطيبهــا وهنا ينتقــم المخرج 
من خطيب الممثلة ويرتكــب جريمة ويهرب الى 
الأمام ثم يواصل التمرن على المســرحية لابراز 
الجريمــة ولتصفية حســاباته مــع الممثلة التي 

تركته واعرضت عنه لفائدة خطيبها.
فــي هــذا العمل تظهــر اللعبــة التقنيــة على 
النار بأســلوب براشــتي فــي الظاهر لتكســير 
الوهــم حيث رجــة المتفرج لنــزع الوهــم عنه.. 
وفي المســرحية هناك ايهــام بالارتجال ويبرز 
الســؤال بيّنا بين حدود الحياة والمسرح حيث 
ذاك الخيــط الرفيــع متى يبدأ الفــنّ وما حدود 
الحيــاة.. وهــل ان المســرح فــي الحيــاة ام ان 

الحياة هي المسرح.
فــي المســرحية تبــرز حكايــة النــار وتبرير 
الجريمة وعشــق النار حيث يقــول المخرج «انا 
نحب الموت.. موتة الابطال.. كاليغولا.. قيس...».
والعاطفــة  القيــم  مســألة  تطــرح  المســرحية 
المفقودة وقد جاء النص بشــحنة عاطفية فيها 
التأملات الحسية حيث يضع المخرج نفسه في 
مفترق طرق ليعود الســؤال هل ان الكتابة هي 
وفاء للتجربــة الذاتية ام انها موضوع للتمثيل. 
ويقــول المخــرج الطاهر علــوان بخصوص هذا 
العمل: «وجدت نفسي منساقا في خطاب آخر 
دفــين وباطني وربما طغت الجمالية على كتابة 
النص ليبرز وكأنّــه مرتجل وبمثابة الجولة في 

عوالمي وعوالم الممثلين.

حاولــت الخــروج عن لغــة المســرح المألوفة 
لمعالجة دوافع الابداع انطلاقا من دواخل الفنان 
وعوالم النار كانت بمثابة النجاة والتطهر.. لقد 
لعبــت على حدود المســرح والواقع.. بحثت عن 
التجديــد بعيدا عن الافتعال وهــذا اقتضى لغة 
اخرى تذهب الى ماهية النص والمســرح ضمن 
اســئلة اعمل ضمنها بالبحث وتطوير اساليب 
الخطاب وجمالياته.. اعتبــر ان نزار المخرج قد 
نجح فنيــا وفهــم ان حياته مرتبطــة بالعاطفة 

لبلوغ درجات اخرى.
 السينغرافيا للشــاذلي بلخامسة والديكور 
بقايا اثاث محروق وسور مهشم وهو الحاجز 
الحامــي لمفعــول النــار الرمــزي فــي علاقتها 
بالشخصية والمرآة المهشمة ترمز للفضاء الذي 
تنكسر فيه الصورة والوجوه.. الملابس لحليمة 
العــلاوي حيث البدلــة الكلاســيكية تناغما مع 

الشخصيات..».
الممثلــة اســلام الباجــي تتقمــص فــي هذه 
المســرحية دور اخــلاص الممثلة وعبد الســتار 
الصغير في دور معزّ التقني المسرحي والطاهر 
علــوان هو نزار فــي دور المخرج في المســرحية 
والمخــرج الفعلي ايضا.. هناك فضاءان للتمثيل 

بمعنــى مســتويين، الاول هو الأرضيــة ويبقى 
الركح الفضاء الثانوي للعب في هذه المسرحية 

التي تطغى عليها فكرة الارتجال.
هــذه المســرحية تأتــي بعــد اعمــال اخــرى 
فــي مســيرة الفنان الطاهــر علوان نذكــر منها 
«حــرف الياجور» مع كمال العلاوي و»يوميات 
وريحانــة  قمريــة  وفــي  باشــا»  الصوفــي 
وعيــد ميــلاد مــع الفنــان احمــد السنوســي.
بــدأ الاحتــراف ســنة 1979 بالمســرح الجهوي 
والفرقة القارة بسوســة ثم الاخراج في المسرح 
والســينما كمــا عمــل بعــدد مــن المسلســلات 
الدرامية منها تلك التي بثتها الاذاعة وخصوصا 

اذاعة الشباب في بداياتها. 
هي خلاصــة التجــــربة فــي حوالي اربعين 
عمــلا في هذه المجالات الفنية وتأتي مســرحية 
«جمــر ورمــاد» ضمــن ســياق آخــر فــي هذه 

التجربة.
عمل آخر في هذا المشهد المسرحي التونسي 
متعــددة  ورؤى  تلوينــات  وفــق  المتحــرك 

ومختلفة.

٭ كاتب من تونس

 والسماء زرقاء زرقاء يا عايد

شمس الدين العوني ٭

زياد خداش ٭

الفنان التشكيلي الأردني العامري يفوز بالجائزة 
الأولى لبينالي الخرافي في الكويت

عمان ـ «القدس العربي»

 فاز الفنان التشكيلي الأردني محمد 
العامـري بجائزة الرسـم فـي الدورة 
الثالثة لبينالـي الخرافي الدولي للفن 
المعاصـر فـي الكويت والـذي اختتمت 

فعالياته في الثالث 
الماضـي  الشـهر  مـن  والعشـرين 
بجمعيـة الفنون التشـكيلية الكويتية 
بمشـاركة 34 فنانا مـن 18دولة عربية 
حيـث وصل عـدد الأعمـال المقدمة الى 
حوالـي 75 عمـلا متنوعة بـين لوحات 
فنيـة وأعمـال نحتيـة ،وقد شـارك في 
الفاخـري  القذافـي  مـن  كل  البينالـي 
مـن ليبيـا والمنجي معتـوق من تونس 
والطاهـر ومـان مـن الجزائـر وجعفر 
كاكي وسنان حسـين وهاني مظهر من 
العراق وعصـام درويش وناصر الاغا 
من سـورية والين خبازي وعبير حامد 
ووليـد مسـعود مـن لبنـان وصـادق 
غالـب مـن اليمـن وعبداللـه حمـاس 
السـعودية واحـلام المسـفر مـن  مـن 
المغـرب وعـوض صلاح من السـودان 
وعبدالعـــزيز بوبي من الصــــومال 
وابراهيـم الافوكــــاتـو وســـــامي 
ابـو العــــزم من مصـر وهاني زعرب 
مـن فلسـطين ومـريم بنـت محمـد من 
سـلطنة عمـان ومحمـد المقهـوي مـن 
البحريـن وعبدالرسـول سـلمان مـن 

الكويت.
وما يذكـر أن العامري ترأس رابطة 
مـن  الاردنيـين  التشـكيليين  الفنانـين 
عـام 2000 2002- ومديريـة  الفنـون 
والمسـرح في وزارة الثقافـة، ورئيس 
عضـو  وهـو  فنـون،  مجلـة  تحريـر 
وعضـو  الاردنيـين،  الكتـاب  رابطـة 
اتحـاد  و  الاردنيـين  النقـاد  جمعيـة 
الكتـاب والادبـاء العرب ، كمـا اختير 
مستشارا لمحترف الغرافيك العالمي في 

الخرطوم، 
واقـام 12 معرضا فرديـا ما بين عام 
1983-2004 إضافة إلى مشاركاته في 
عشـرات التظاهـرات الفنيـة العالمية، 
وأيضا في عضوية لجان تحكيم في كل 
من البحرين وسـلطنة عمان والاردن. 
أصـدر مـن قبل عـددا مـن المؤلفات في 
مجـال الفنـون منهـا فـن الغرافيك في 

 / والتجربـة  الشـاهد   /1999/ الاردن 
2001 / سناء كيالي - منشورات رواق 
البلقاء، الفنـان توفيق السـيد حياته 
منشـورات   - مشـترك  مؤلـف  وفنـه 
وزارة الثقافـة. وفـي الشـعر: معـراج 
الكائن،ذاكـرة  وخسـارات  القلـق، 
مسننة وغيرها، و له مقتنيات فنية في 

مختلف انحاء العالم. 

عايد عمرو

محمد العامري   (القدس العربي)

مشهدان من مسرحية «تكتيك»
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

برج الحمل 
الجدية  التجربــة 
امــر مخيف احيانا 
و لكنــه امــر مهــم 
ايضا عليك ان تقدم 

عليه. أنت اليوم في 
استكشــافية،  رحلة 
من  أشخاص  ومعك 
شــيء  كل  حولــك. 

يذوب في لحظة.
برج الثور

اعمل بعيداً عن موقع الشــركة، 
و لاحــظ كيــف تتحسّــن الحياة. 
الشــراكة موجــودة فــي فلكك، و 
لكنها أيضاً تحتــاج إلى متطلبات 
مضــادة لفلــكك، ومــن المحتمــل 

أيضاًَ إلى تغيرات مفاجئة.
برج الجوزاء 

لا  التجــارب  فــي  التنويــع  إن 
يعطي الحياة نكهة لذيذة فحسب 
بل هو أيضاَ المفتاح لتعلّم الدروس 
الجديدة. لا تظن أن الطريق معبدة 
تمامــاً أمامك، عليــك الخروج إلى 
الحيــاة و التجريــب، وإذا تعثرت 

مرة فلا يجب أن يحبطك ذلك.
 برج السرطان 

لأســرتك  تكنــه  الــذي  الحــب 
يجعــل تفكيرك و نشــاطك مقيدا 
جدا عليك ان تثق بقدرة الشــريك 
علــى ادارة بعض الامــور و تتفرغ 
للعمــل قليــلا. إذا لــم يكــن لديك 
موعد عمــل اليوم فابــدأ بالبحث 

عنه الآن. 
 برج الاسد 

الحذر هــو ما يميــز تصرفاتك 
اليوم و هذا امر جيد لأن الكثير من 
الحساد يريدون ان يــروك متعثرا 
ساعد أصدقائك لمساعدة نفسك. 
صراحتــك و بســاطتك الممزوجة 
مــع القليل مــن الســحر و حلاوة 

اللسان تجذب الناس إليك.
 برج العذراء

الارهــاق و العمــل الكثيــر هو 
نتيجة تراكــم اعمال ســابقة غير 
منجزة عليك الا تؤجل عمل اليوم 
الى الغد، تعامل باستقامة اليوم. 
إلــى  الكبيــرة ســتؤدّي  الخطــط 
التقــدّم الكبير. في العاطفة هنالك 

امل جديد بلقاء كنت 
تطمح له.

برج الميزان
الحــب الــذي لا 
يستطيع ان يصمد 
امــام اقل قــدر من 
الهزات هو ليس حبا 
لا تتعلق بمن لا يريدون 
او  منصبــك  الا  منــك 
أبق  العمــل  فــي  مالك، 
عيونــك وآذانك مفتوحة 
على الشخص المناسب في الوقت 

المناسب.  برج العقرب
الطاقة التــي تتمتع بها تجعلك 
تتحــرّك بســرعة كبيــرة، لا يمكن 
أن يجاريــك أحــد. لا تنظــر إلــى 
الــوراء، فقــط انطلق إلــى الأمام. 
حبك للاســتقلال يجعلك شخصا 

انطوائيا في مشاعرك. 
 برج القوس

العمــل  لكــن  واجــب،  الحــذر 
أفضل. اســتخدم طاقتك لتحويل 
الأشياء من أفكار نظرية إلى واقع 
ملموس. إنك تعمل بجدّ، رغم ذلك 
تشــعر كما لو أنّك لا تجني شيئاً. 

لا تفقد ثقتك بنفسك. 
 برج الجدي

 العمل يحتاج الــى تركيز اكبر 
منــك ان فــي وضع قلقل بســبب 
الامــور  اتــرك  قديمــة  علاقــات 
القديمة جانبا و تفرغ للمستقبل، 
لبنــاء  الحالــي،  وعيــك  اســتغل 

خططك المستقبلية بوضوح.
برج الدلو

قــد يكــون جوهــر أمر مــا في 
التفاصيل الدقيقة. تمسّك باتخاذ 

القرارات المنضبطة اليوم.
عــن  بعيــداً  بهــدوء  فكّــر   =
وأنــت  فكــر   ، العمــل  تعقيــدات 
تتمشّــى في هذا العالم ، حتى في 

السوق أو الطريق.
برج الحوت

العاطفــة التي تجتاحك تجعلك 
تشعر بالخوف من الانجراف الى 
امــور انت لــم تخطط لهــل هنالك 
وقت للحــب كمــا ان هنالك وقت 
للعمــل اليوم هو يــوم الحب اترك 

لقلبك العنان. 

اخبار فنية

«عروس حسب الظروف» قدمتها للمسرح.. و«مارتن ريدر» سبب شهرتها ! (1 ــ 2)

الفنانة السودانية ستونة: أستمع لوردي رغم قسوته في حقي!

سو دو كو

القاهرة - «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني:

التقيتهـا عبـر الهاتـف فـي اول يـوم وطـأت فيـه 
قدمي مصـر المحروسـة.. تواعدنـا خيـرا ان نلتقي.. 
ولكـن الصدفة جعلتنـي تاني يوم ادلف الى مسـرح 
شـباب الجيـزة لمشـاهدة مسـرحية سـودانية.. فـي 
الصف الأول وجدت امرأة ترتدي كسـكتة كتلك التي 
يلبسـها البوبمارليـون (جماعـة بوب مارلـي) قفلت 
مني المشـاهدة تمامـا، لكزتهـا برفق ان (تزح شـوية 
كـده).. وكانـت هي سـتونا ذاتهـا اعتذرت لـي بأنها 
(ماسـكة محل) نفرين وحمتني اشـوف.. لم اشـأ ان 
افسد عليها وعليّ المشاهدة، فلما فرغ اهل المسرح من 

عرضهم تحاوشتها قائلا:
 انـا الصحافـي الضرب ليـك تلفـون.. ازالت عني 
وحشة لقاء الناس لأول مرة بسلام سوداني معتبر.

كثـرة السـلام من قبـل معجبيها المصريـين عطلت 
محرك الحوار والأسـئلة.. شـفقت ان لا ألمّ فيها تاني 
لكثرة ارتباطاتهـا الفنية.. ولكـن وعدتني بلقاء بعد 
يومـين.. بينمـا انـا اسـكت عصافيـر البطـن بصحن 
بوش مفتت مسـاء بشـارع شـريف اذا بالهاتف يرن 

وكانت ستونا في الطرف الآخر: انت وين؟
وصفـت لها مكاني.. وإذا بها في زي افريقي تشـق 
الزقاق وخشـت معي مباشرة في صحن البوش وهو 
وجبة من ماء الفول يحبها السودانيون ويلاحقونها 
حتـى فـى غربتهم ومنافيهـم الاختياريـة .. وانزلقت 
الأسـئلة انـزلاق زيت السمسـم بين فراغـات البوش 

الذي امامنا.
■ وصفوك بأنك (حنانة) ساكت؟

الفلكلـور  قمـة  والحنـة  حنانـة  بأنـي  اعتـز   ■
السـوداني.. مشـاهير الفـن العالمـي بجـوا يتحننوا 

عندي...
■ مثلا؟

■ الفنان البرنس منافس مايكل جاكسـون بيجي 
من امريـكا مخصـوص للأهرامـات وحنة سـتونا!.. 
وهولنـدا  الخليـج  فـي  القصـور  سـكان  وحننـت 

والدنمارك..
■ قبل مجيئك للقاهرة لم تكوني معروفة كفنانة في 

السودان؟
■ بـس انت ما سـمعت بي.. لكن مـن الثمانينيات 

بغني..
■ رحلتك مع النغم؟

■ مـن الديم ابوحمامة، طبعـا قريت في الخرطوم 
شـعبية  كفنانـة  بـدأت  الموسـيقى.  معهـد  ودرسـت 
بالدلوكـة قلدت منى الخير والفلاتية ورائدات اغاني 
البنـات.. فـي المدرسـة اسـموني بـت الإذاعـة لأنـي 
كنت ماسـكة الإذاعة المدرسـية في مدرسـة المايقوما.

وشـاركت في احتفالات كلية المعلمات السـنوية ابان 
مايو..

■ احتراف الغناء بدأ من أين؟
■ اهلي كانوا رافضين انضربت وإدّقيت عشان ما 

ابقى فنانة و..
■ طيب الجابرك شنو؟

■ شـوف.. انا صغيرة كنـت مغرمة بالفن المصري 
والسـينما لما اكون قاعدة فـي التلفزيون اتفرج بقول 
لـي امـي لما اكبـر عايزة امشـي مصـر ابقى مشـهورة 
زي وردة وفريـد الأطرش وعـادل امام ديل.. بل كنت 
متخيلة نفسي قاعدة امثل معاهم وأنا راقدة في بيتنا 
في ابوحمامة.. وبحلم نايمة وصاحية بالحكاية دي.

■ الكلام دا متى؟
■ فـي اوائـل الثمانينيـات وأمي بتدقني شـديد.. 

غايتو لما كبرت شـوية مشيت مركز شـباب السجانة 
ودرسـت صوت على يد الموسيقار يوسف الموصلي.. 
كنـت بغني وأمثل.. بعد ذلك كونـت فرقة صغيرة من 

اكورديون وإيقاع وماندلين بقيت اطلع لي حفلات..
تقدم الينا الجرسون حاملا زجاجات حاجة باردة 
واتخذنـا ذلك فرصة لغسـل ايدينا مـن البوش الذي 
قرضنـاه تماما ولما عدنا لمواصلـة الحوار تدافع حول 
سـتونا معجبـون سـودانيون ومصريـون للتحيـة 
والصور التذكارية.. فأخروا مسـاعي حواري.. قالت 

لي بعد مضيّ نصف ساعه لنخرج....
اتجهنا نحو عربتها الحمـراء اللون وقفت بجانب 

كورنيش المعادي فقالت: اها وقفنا وين؟
■ ومن السجانة؟

■ مشـيت مركـز جنـوب.. كبـرت فرقتـي شـوية 
وبقيـت مشـهورة نوعـا مـا.. دفعتـي الزاملتهـا عبد 
المنعم الخالـدي والمغربي وجـلال الصحافة.. وناس 
سـميرة دنيـا ديل جـو ورانـا بكتير.. اشـتغلت اربع 
سنين.. لكن نقطة تحولي الفنية لمن التقيت بالدرامية 

نعمات حماد.
■ كيف؟

■ نعمات حماد جاءت للسـودان من لندن بعرض 
مسـرحي اسمو (عروس حسب الظروف) سمعت بي 
طلبتني اشتغل معها المسرحية، وقد كان... المسرحية 
للراحـل عبد الله السـريع السـفير الكويتي الأسـبق 
سـودنتها نعمـات واشـتغلناها نحنـا سـافرنا بيهـا 
الولايـات، وبعد داك حدثت اول سـفرية خارجية لي 

مع الفرقة للكويت ودول الخليج.
■ وأهلك؟

■ عبد الله اخوي اصلا عازف في فرقتي.. عشـان 
يخلوني اسـافر سـقتوا معاي وهنـاك عملت حفلات 

ومنها بدأت مسيرتي الخارجية.
■ اكثر اغانيك شهرة حينها؟

■ صعب صعب يا عليّ.
■ وعلي دا ما اتعرف منو؟

(تضحك).....
■ حفلات الخليج؟

■ عملـت منهـا قـروش كويسـه.. بعد ذلـك بديت 
اعاني تاني..

■ مالك؟
■ ظـروف الحياة.. طموحي كبيـر بس امكانياتي 
الماديـة ضيقة.. بقيت شـغالة غناء وأدرس وشـغالة 
سـكرتيرة كمـان في الاتحـاد الاشـتراكي فـي مكتب 
نائب نميري جوزيف لاقو، واشـتغلت سـكرتيرة في 
حجّار برضو.. لحدي مـا نتهيت من قرايتي.. وفكرت 

في مصر..
■ ثم؟

■ اتزوجت من زوجي الراحل احمد وله فضل كبير 
في مسيرتي الفنية.. مشيت مصر شهر عسل والقعده 

الياها.. وشوية شوية الأمور مشت كويس..
■ الغناء هل بلهجتك السودانية برة؟

■ الفـن لغـة عالميـة ما محتـاج تجاري فيـه لغات 
الآخريـن ولهجاتهم.. بلهجتي السـودانية اشـتغلت 
مهرجانـات عالميـة في ايطاليا والبوسـنة والهرسـك 
كأول فنانـة سـودانية تغنـي هناك وألمانيـا وقرطاج 

وغيرهم..
■ على الذكــر.. تنحــي جواهر من ســودانيتها بعد 

شهرتها في القاهرة.. سمعنا كلام زي دا؟
■ ما شـغلتي بيها.. لكنها فنانة مافيها شك بعرفها 
الخرطـوم  وجيتهـا  بورتسـودان  الفـي  زمنهـا  مـن 
وسـاعدتها للوقـوف علـى قدميهـا هنا وهنـاك.. هي 
اشـتهرت بـ اغنية (اسـمريكا) وأنا شتهرت بـ اغنية 
(اسـمراني) سـنة 93 فـي المانيا وهنـاك تعرفت على 

(مارتـن ريـدر) الرجـل المسـكني درب العالمية صاح 
صاح..!

وتواصل:
 جيت من الكويت أواخر الثمانينيات.. تركت العمل 
في شـركة حجار ولي حتى الان حقوقي ما صرفتها.. 
وهـي مبلـغ 3 آلاف جنيـه.. طبعـاً كثيرة فـي زمنها.. 
حصلـت علاقـة عاطفيـة بيني وبـين زوجـي الراحل 
أحمـد وهـو كان يعمـل عازفـاً فـي منتـدى الخرطوم 
جنوب (عازف أورغ وعـود وكمان) وابتدينا نخطط 

لمشوار حياتنا الزوجية والفنية.
■ وإلى ماذا وصلتم؟

■ اتفقـت معـه علـى الذهاب لمصـر بعد الـزواج.. 
لأحقـق أحـلام طفولتـي الفنيـة.. وكنـت واثقـة مـن 
نجاحي، تزوجنا وأنا في قمة شهرتي الفنية في العام 
1989م ولمينا قروش كويسـة من عايـدات الحفلات.. 

لكن غيرت رأيي.
■ في ماذا؟

■ قلت له نمشـي تشـاد بدلاً عن مصر.. فشـهرتي 
هناك متسـعة.. نلقط قريشـات وبعدهـا نذهب لمصر 

حتى لا نمد يدنا لأحد.
■ ستونا.. هل أنت كبيرة البيت؟!

■ لا.. نحنـا 12 ولـداً وأنـا البنـت الوحيـدة فـي 
أسرتي.

■ لذا أسموك (ستونا)؟
■ نعم.. أمي سـمتني (سـتونا) واسـمي الحقيقي 

فاطمة علي آدم.
■ ومشيتوا مصر.. تفاصيل أول يوم هناك؟

■ نزلنا في فندق فلسطين في وسط البلد.. بعدها 
أجرنـا شـقة أوضة ومطبـخ وحمام في الدقـي.. على 

قدرنا وقدر قروشنا.
■ طبعاً مافي زول بيعرفك فنانة هناك.. القشــا ليك 

درب الغناء منو؟
■ شـوف حياتـي دي كلهـا صـدف.. زواجـي فـي 
الخرطـوم كان فـي الهيلتون والصحـف كتبت عنه.. 
كان عـرس (هيلمانة) في مصري أسـمه أحمد دكتور 
وزوجته مدام ليلى صادف كانوا نازلين في هيلتون.. 
وحضـروا العـرس.. فـي الفنـدق لاقيتهـم صدفة في 
مصـر.. طوالـي عزمونـي أغنـي فـي مناسـبة زواج 

تخصهم وهم من أثرياء مصر.
■ ثم ماذا بعد؟

■ كونـت فرقـة سـريع ومشـيت غنيـت.. الحفلـة 
حضرهـا أغنيـاء مصـر وبرجوازيتهم.. العـداد 500 
جنيه شلتو مشيت اجرت شقة أوسع شوية في مصر 

الجديدة.
■ وبعدها، هل انقفل باب الصدف؟

■ نوعاً ما.. تعاونت بعدها مع فرقة (علي كوبانا) 
النوبيـة بشـتغل معاهـم (نمرة) فـي اليوم بـي 100 
جنيه.. شـوية شـوية.. طاقة الأمل ماشـة منفتحة... 

ولكن.
■ لكن شنو؟

■ مـرت بينـا بعدهـا ظـروف كثيـرة.. قروشـنا 
انسـرقت وذهبي ضاع وعدمنا الفلس.. قلت لزوجي 
الراحـل أحمـد نرجـع السـودان نلـم قروش شـوية 

ونجي راجعين.. قدرنا نوفر ثمن التذاكر.
■ ورجعتوا السودان؟

■ أبداً.
■ كيف.. مش قلتي كدة؟

■ الصدفـة الثانيـة.. عنـدي قريبتـي سـاكنة في 
المهندسـين.. عندهـا جيـران مغتربـين فـي امريـكا.. 
أثريـاء.. طلبونـي أغني في نفـس الليلة المسـافرين 

فيها.
■ وعملتي شنو؟

■ بقينـا بـين أمريـن.. أخيـراً قررنا نقعـد ونغني 
وقنعنا من قروش التذاكر والسفر.

■ ....؟
■ اتفقـوا معاي على (عـداد) 300 جنيه.. لكن بعد 
الحفلـة طلعـت بـي 3 ألف مصـري زايد ألـف دولار.. 

(نقوط) بس.
■ حظ عجيب؟

■ تضحك.. اشتريت شقة بالأقساط في عابدين.. 
الشـقة دي كانت (وش السـعد عليّ).. انفتحت عليّ 

أبواب المال والشهرة.
■ لحــدي ما وصلتــي لفيلا فخمة الآن فــي مدينة 6 

أكتوبر؟
■ بالضبـط كـدة.. العـرس داك كان حاضرينـوا 
إعلاميـين كتبـوا عني فـي الصحف.. وحضـره أيضاً 
دكتـور في جامعة عين شـمس دعاني للغناء في حفل 
تخريج لطلاب سـودانيين.. هناك إلتقاني دكتور من 
الجامعة الأمريكيـة ودعاني للغناء فـي احتفال الفن 

العالمي في الجامعة الأمريكية!
■ يا زولة؟

■ آآي.. مشـيت شـاركت فـي المهرجـان بالدلوكة 
والحنة والجرتق السـوداني جذبـت أضواء الإعلام 
والفضائيـات.. وكانت أول مرة أظهر فـي التلفزيون 

المصري.. بعد كدة تعال شوف.
■ أشوف شنو؟

■ الطالبـات طبعـاً كلهـن بنـات عـز (وربطة) في 

الجامعـات الأمريكيـة هاك يـا دعوات أفـراح وأعياد 
ميـلاد.. طبعاً النـاس الأغنيـاء ديل بقلـدوا بعض.. 
رفعـت عـدادي.. وزازيـت ليـك المطربـين ديـل.. دي 

المرحلة القدرت أكون فيها مال معتبر.
■ كدي خلينا من القروش دي.. الفن.. وصلتي لهذه 

المرحلة كيف في بلد فنانيها أكثر من المستمعين ذاتو؟
■ خواجـات الجامعـة الأمريكيـة بقـوا يدعونـي 
لمهرجانات برة.. أوروبا كلها حمتها بي دلوكتي دي.. 
(هبكت) في هولندا وألمانيا وحتى أمريكا.. والخليج.. 
ومعي فرقة الفلكلور بالحنة والقرمصيص والجلابية 

والتلفزيون ينقل والجرائد تكتب.
■ أول عروس مصرية غنيتي في فرحها؟

■ اسـمها منى ساكنة المهندسين شارع مكي تدرس 
في الجامعة الأمريكية.. وجرتقتها بالسوداني.

■ ومن المشاهير؟
■ أخـت زوجـة جمـال حسـني مبـارك والسـيدة 
مـن  خالـص  ومبسـوطة  حاضـرة  كانـت  سـوزان 
دلوكتـي، وعرسـت لـي ابنـة أخـت الممثلة شـريهان 
وكانت قاعدة وحننتها ورجاء الجداوي أجلت عرس 

بنتها مخصوص لحدي ما أرجع من فرنسا...
■ وأوروبــا وصلتيها كيــف؟ ظهرتي أكثــر من مرة 
كصــورة غــلاف فــي المانيــا وهولنــدا وأمريــكا.. فــي 

المجلات؟
■ أنا أول سـودانية تعمل (سـي دي) فـي أوروبا 
وعبـره أصبحـت تقـدم لـي دعـوات للمهرجانـات.. 

المصريين والخواجات مسـتغربين كيف قدرت أقتحم 
المجالات دي.. لكن القبول من الله.
■ الـ(سي دي) أحتوى على إيه؟

■ أغاني تراث وفلكلور.
■ مثل ماذا؟

و«الحجـروك  علـي»  يـا  صعـب  «صعـب   ■  
باللهجـة  كلـو  علـيّ»  سـقايتو  عليّ»و«الليمـون 

السودانية.
■ نمشــي لجانب آخــر.. الغنــاء خليه علــى جنب.. 

السينما كيف؟
■ جيتهـا عبـر المسـرح.. بالأحـرى عبـر (مخـدة 
المخــرج  مـع  فيهـا  أشـارك  مسـرحية  أول  الكحـل) 
انتصار عبد الفتاح وشـاركت بها فـي مهرجان عالمي 
وفزنـا علـى 56 عـرض بفضـل دلوكتي الغنيـت بيها 
في المسـرحية.. وكانت أول جائـزة لمصر في مهرجان 
(قرطاج) وكرمني الوزير فاروق حسـني في احتفال 

مشهود.
■ وظهرتي قبلها مع (سمير غانم) في التلفزيون؟

■ آي.. بـس دا كان (مـس كـول) فنـي مـن خـلال 
الفوازير وبرضو مع سمير صبري في برنامج (أسهر 
معانـا).. لكـن الظهـور الصـاح صـاح في مسـرحية 

(مخدة الكحل) وبعدها مسرحية (ترنيمة 2).
■ ومنها بديتي تفتشي في الزعيم عادل إمام؟

■ منـو دي؟! عـادل إمـام هـــو الفتشـني.. مـش 
أنا..!!

ستونا   (القدس العربي)

السفارة دعت لعدم الهجوم 
على تل أبيب:

عادل إمام يجمع 
بين السقا وكريم

في مهمة إستشهادية
القاهرة - «القدس العربي» 

- من حسام أبو طالب:

في ســرية تامة نجح النجم عــادل إمام في الجمع بين 
نجمين شــابين في ســماء الســينما المصرية وهما أحمد 
الســقا وكريم عبد العزيز اللذان سيشــاركان في بطولة 
فيلم زعيــم الكوميديا الجديد والمقرر أن يبدأ تصويره في 

غضون الأسابيع القادمة.
وقد قاد التفاوض بين النجمين لإقناعهما بالمشــاركة 
في العمل كبار المســؤولين في شــركة جود نيوز وعلمت 
«القــدس العربي» أن الجمــع بين الثلاثة الذيــن يتبوأون 
مقعــد القيادة في الســينما المصرية قد ســاهم في زيادة 
الميزانيــة المخصصة للفيلــم بواقع عشــرين مليون جنيه 
لتصبح خمســين مليونــاً والفيلم هو العمــل الأول الذي 
يتعرض فيه إمــام للقضية الفلســطينية وتدور الأحداث 
حول مجموعة تقرر الســطو على بنك إسرائيلي لأهداف 
مختلفــة فبينما أحدهــم تقــوده نزواته والحلــم بالثراء 
فالثانــي يبحــث لتمويــل عمليــة إستشــهادية وتتملكه 
أهداف وطنية كبرى بتحرير فلســطين أما الثالث فيبحث 

عن المال اللازم لإعداد عش الزوجية لفتاته.
شــعر  إمــام  عــادل  أن  العربــي»  «القــدس  وعلمــت 
بالامتعــاض لأن أحمد الســقا لــم يذهب بنفســه لتوقيع 
العقد في الشركة المنتجة ولكنه قام بإرسال مدير أعماله 
وهو ما فسره البعض بأن السقا وافق على مفضض غير 
أن أحمــد أكــد لمؤلف الفيلم يوســف معاطي بأنه يشــعر 
بسعادة بالغة لأنه ســيعمل مع زعيم الكوميديا ونفى أن 

يكون هناك من ضغط عليه لكي يشارك في الفيلم.
أما كريم عبد العزيز فأشــار إلى أن العمل في مشروع 
سينمائي يرصد القضية الفلسطينية هو واجب وطني لم 
يكن ليتخلف عن المشــاركة به فضلاً عن التواجد مع إمام 

الذي أصبح في حد ذاته يمثل تاريخاً.

وقــد تــرددت معلومــات مفادهــا أن المســؤول الأول 
بالسفارة الإســرائيلية بالقاهرة إشتكى لمسؤول مصري 
في جهاز بــارز مخول بــإدارة المفاوضات مــع الفصائل 
الإســرائيلية مــن المشــاريع التــي دأب عدد مــن النجوم 
المصريــين من بينهم عادل إمام فــي تقديمها والتي تنتقد 
بضراوة على حــد زعمه الدولة العبرية وتحض المواطنين 

على مقاطعة كافة أشكال التطبيع.
وطالب السفير الإسرائيلي بضرورة أن يضغط النظام 
المصــري علــى الفنانين لكــي يحضهم على تقــديم أفلام 
تروج لأهمية السلام والتغاضي عن القضية الفلسطينية 
وأعمال تدعو لنبذ الأفكار المتشــددة بدلاً من تقديم أعمال 

تحض الشباب على المقاومة وحمل السلاح.
وكان عــادل قد قــدم قبل عامــين فيلم «الســفارة في 
العمارة» والذي دارت معظم مشاهده في البناية الموجودة 
بها السفارة الإسرائيلية على كورنيش النيل والذي ألقى 
الضوء علــى العلاقة بين الطرفين المصري والإســرائيلي 

وكشف رفض المواطنين العرب لكافة أشكال التطبيع.

وقــد رفــض المســؤول المصــري فكــرة الضغــط على 
الســينمائيين المصريين أو أي محاولــة لتوجيههم مؤكداً 
للدبلوماســي أن الحريات الثقافية والفنية ليســت محل 
مساومة كما أنها ليســت هبة من الدولة للمبدعين فضلاً 
عــن أن القاهرة لــم تطلب يوماً من أي حكومة إســرائيلية 

إسكات الأصوات المعادية لمصر حكومة وشعباً.
يذكر أن الفيلم الذي لم يســتقر مؤلفه على إسم نهائي 
لــه من المقرر أن يعرض خلال الصيــف المقبل ويأمل إمام 
علــى أن يحقق من خلاله نفــس النجاح الــذي لاقاه على 
مــدار الأعوام الماضية حيث تربع علــى القمة محققاً أعلى 
الإيرادات وكان آخر أعماله فيلم «حسن ومرقص» والذي 
شــاركه البطولة للمــرة الأولى النجم عمر الشــريف وهو 
الفيلم الــذي نال نجاحاً جماهيريــاً كبيراً حيث تجاوزت 

إيراداته خمسة وعشرين مليون جنيه.
يذكــر أن عدم تقديم إمام لأي عمل ســينمائي يتعرض 
للقضيــة الفلســطينية علــى مــدار الســنوات جعله محل 

إنتقاد من قبل بعض النقاد. 

عادل امام

جويل رحمة   (القدس العربي)
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فضائيات
عزرائيل في الطريق الى طنجة

وظل كازالتا يؤخر ظهور المهدي المنتظر!

تلعب دورا كبيرا في اعادة الحياة الثقافية لشارع الحمراء

نضال الاشقر: دخلت الى قلب وروح الجمهور وهذا ما ابحث عنه
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

 نضال الأشقر التي لعبت دوراً رائداً في 
النهضة المسرحية اللبنانية منذ الستينيات 

حتى الآن، عادت في السنوات الأخيرة 
لتلعب دوراً مشهوداً بإعادة الحياة الثقافية 

والإنسانية إلى شارع الحمراء، الذي كان 
يغفو باكراً قبل أن يحتل مسرح المدينة ما هو 

معروف تاريخياً بسينما السارولا.
 منذ حوالي الشهر تقدم نضال الأشقر 

جديدها المسرحي «قدام باب السفارة الليل 
كان طويل» بنجاح.  معها كان هذا الحوار 

متشعب العناوين هنا تفاصيله:

■ هــل أردت فــي عملــك الجديــد محــاكاة 
أكبــر شــريحة مــن المتفرجين وليــس فقط فئة 

المثقفين؟
■  منذ 35 سـنة حتى الآن لكل عمل قدمته 
أسـلوبه المختلف، لدرجـة أن أحدهم قال لي 
أن مـن يشـاهد «قـدام بـاب السـفارة الليـل 
أنـه المخـرج نفسـه  كان طويـل» لا يصـدق 
الـذي وقع «تصتفـل ميريل سـتريب»، أو «3 
نسـوان طوال» وغيرها من المسرحيات التي 
قدمتهـا فـي المحتـرف. فـي هـذا العمـل نحن 
بصـدد موضوع مهـم جداً بالنسـبة للبناني. 
إنهـا هجـرة الشـباب. وسـؤال لمـاذا يهاجر 
الشـباب ولمـاذا تطير تلـك العصافيـر بعيداً 
دون أن يلتقطهـا أحد؟ وفـي الدرجة الثانية 
يأتي الأسلوب الذي إخترته، ولأن الموضوع 
حزيـن وفرح فـي الوقت نفسـه، ولكي أقربه 
أكثر من الجمهور قدمته مغناة موسيقية على 

طريقة بريشت. 
■ هل فكرت  بإســتدراج الجمهور من خلال 

إختيار عنوان يمس شريحة كبيرة من الناس؟
■ خلال العمل لا يهجس أحدنا بالجمهور 
الأدوات  بأفضـل  بالتعبيـر  إنشـغاله  بقـدر 
التـي يمتلكهـا عـن موضوعـه. أمضيـت مـع 
هـؤلاء الشـباب ثلاثـة أشـهر مـن التمارين 
ليكونوا فرقة تحاكـي بعضها. فرقة متناغمة 
ومتجانسة رغم أنهم أتوا «من كل واد عصا». 
أتـوا من جامعـات وأعمـار مختلفـة. بعد أن 
أصبحوا فرقة بدأنا العمل معاً على الأغنيات، 
التنفـس، الرقص، الموسـيقى. وهكذا تمكنوا 
من تقديم مغناة حية بعيـداً عن الميكروفون. 
وهـذا مـا أعتبـره تحدياً كبيـراً، فقـد وصلنا 
الميكروفـون  وأقصينـا  الجمهـور  روح  إلـى 
الـذي يقتـل روح الصوت. خـلال عملي بهذا 
المزاج والأسلوب وصلت المسرحية لوحدها. 

فالموضوع والأسلوب تلاءما.
■  كيف تمكنت من إعطاء الموسيقى والغناء 
شــخصية متكاملة على المســرح رغم أن المغناة 

الممسرحة ليست حرفتك؟
■ المسرح برأيي موسيقى. منذ صغري في 
القرية تضمن مسـرحي الموسـيقى والغناء. 
عندمـا كنـت فـي لنـدن وتونس ومـع جون 
ليتلـوود كانـت الموسـيقى حاضـرة. الحياة 
موسيقى في كل ما تصدره من أصوات. ليس 
من نص منزل مجرد من الموسيقى والأصوات 
والضوضـاء. حينها سـتختفي منـه الحياة. 
الموسـيقى رفيقتي منذ بدأ حلمي مع المسرح. 
لم أقـدم نصاً خاليـاً من الموسـيقى والغناء. 
لكني لأول مـرة أقدم مغناة ممسـرحة. حتى 
أن الشـباب الموسـيقيين قالوا لـي بأني أقود 

المسـرحية كمايسـترو. هذا المطلـوب لقيادة 
والعـين  الأذن  مفتـح  إنسـان  مسـرحية، 
كامـل  إسـتعمال  مـن  ليتمكـن  والبصيـرة 
الأدوات والتـي تتمثـل بالحركـة، الرقـص، 
الموسيقى والكلام المتداخلين أحدهما بالآخر. 
هذا التجانس في الحركة يستلزم مايسترو.

 وصلنـي حقـي بقولـك بأنـي تمكنـت من 
إعـادة إحياء مـرارة الهجرة في كل إنسـان. 
لقـد عبـر أحـد الممثلين عندمـا سُـئل بالقول: 
المسـرحية  تحكـي  كمـا  يحكـي  الشـارع  أن 
بالتمـام والكمال. هـذه هي الحقيقـة مضافاً 
إليها الأسـلبة والجمالية العالية. دخلت إلى 
قلـب وروح المتفرجـين وهـذا مـا أبحـث عنه 
علـى الـدوام. كان المسـرح بسـيطاً، في حين 
كان الإخـراج علـى درجة عالية مـن التعقيد 
والتداخل والتنميق. كان سـريعاً ومتحركاً. 
هـذا التداخـل فـي الإخـراج سـاهم بإيصال 
الموضـوع إلـى الـروح. كنـا مـع فرجـة مؤلمة 
ومسـلية. الوصـول إلـى هـذه الليونـة فـي 

الأداء يلزمه صبر ومغامرة وإحتراف.
■ يرى البعض أن الشــباب في غربة داخل 

الوطن فلماذا لا يحملوها ويرحلون؟
■ نحـن لـم نقـدم جملـة في النـص دون 
العودة إلـى البحوث والمراجع والكتب. كتب 
الهجـرة لا تعـد ولا تحصـى فـي لبنـان. ثمة 
قصـص محزنـة، فقد أمضـى كثيـرون ثلاثة 
عقـود فـي المهجـر دون أن يتمكنـوا من جمع 
بدل بطاقة السـفر. مررت على هذه القصص 
مـرور الكرام كـي لا يكون موضوعـي رابضاً 
بثقـل على قلوب المتفرجـين. أردته موضوعاً 

خفيفاً، لذلك ترك أثره في الجمهور.
■ اللبنانيون يســبون الهجــرة ويفتخرون 

بها. هل هي مفارقة برأيك؟
■ ولهذا غنينا في آخر مشـاهد المسرحية 
«هالبلد مدري شـو سـرّو». إنهـا حالة الحب 
يحبـون  لا  اللبنانيـون  المتداخلـة.  والكـره 
السـفر لكنهـم فـي الكثير مـن المراحـل كانوا 
مجبريـن علـى ذلـك. والمهاجـرون الأوائـل 
إسـتجلبوا  مـن  هـم  العثمانيـين  أيـام  فـي 
الحداثة إلـى لبنان والتي تلاها أدب وشـعر 
المهجـر. ومـن ثـم كان عصـر النهضـة. وهذا 
من إيجابيـات الهجرة. أما سـلبياتها فتكمن 
في أن الشـعب المغترب يفوق الشـعب المقيم 

بثلاث مرات.
■ كنت مع ممثلين شبان في عمر العشرينات 

هل أعادوك إلى عمر الشباب؟
■ فعلاً عدت الى عمر العشـرينات لكني لا 
أحن إطلاقاً لهذا الزمن. عندما عملت على هذا 
الموضـوع شـعرت بقدرتي النفسـية على أن 
أكون في عمر العشـرينات. في داخلي صبية 
تبحث وتتحرك وتسـتوعب ما يدور حولها. 

كنت كذلك كمخرجة وفنانة وإنسانة.
■ مســرح المدينــة في عيــده الـــ 15 وقد مرّ 
بهبوط وصعود نتيجة وضع البلد. هل تؤمنين 

بمرحلتنا هذه بنهضة ثقافية ما؟
■ فـي بداياتـي قدمـت دون التعـاون مع 
أحد «محترف بيروت للمسرح». وفي الأردن 
أسسـت «الممثلـون العـرب». وفـي بيـروت 
أسسـت المسـرح أولاً فـي كليمنصـو وحالياً 
فـي مبنـى السـارولا سـابقاً. ليس لـدي أمل 
بالنظـام لكن أملـي بالناس كبيـر. أؤمن بأن 
هذا المكان الجميل الحر الذي يسـمى مسرحاً 
يعيد للشـباب الأمل بإمكانية أن يكون لبنان 
في يـوم ما بخيـر. الأمور صعبة طبعـاً، لكن 
مهمتنـا كمثقفـين وفنانين أن نقـدم من خلال 

هذه المنصـة الحـرة أفكارنا وذلـك بهدف أن 
يتفهم شبابنا مشـكلاتنا الأساسية بأسلوب 
مبـدع وجـذاب. هذه هـي مهمة المسـرح. في 
أحيـان يقدم حلولاً وفي كثيـر من الأحيان لا 
يقـدم بل يظهر الواقع. نحن لسـنا مرشـدين 
إجتماعيين لنقدم حلولاً، كما لسنا بأساتذة، 
أو حكام أو سياسيين. نحن فنانون يطرحون 
من خلال الخشبة مشـكلات تنطلق من واقع 

إلى واقع مرتجى نحن نصنعه.

■ هل لا يزال الراعون أسخياء؟
■ بحمداللـه. بدونهـم لـكان المسـرح قـد 
أقفل. مسرح كليمنصو أعده الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري على نفقته لأنه برأيه يشـكل 
إحيـاءً لمدينـة بيروت بعد الحـرب. وقد جاء 
تكفله بهذا العمل بعد أن رفضت كل المصارف 
تمويلنـا. ومن ثم أُقفل لأن المبنـى بيع بالمزاد 
العلنـي، فبحثـت عن مكان ملائـم في منطقة 
الحمـراء وكان مسـرح السـارولا فـي اليوم 

التالـي ليتحول إلى مسـرح المدينـة. فهو في 
تصميم ملائم جداً. إسـتمريت ولا زلت أجمع 
الأموال لمسـرح المدينـة الذي أعـاد بوجوده 
إحياء شـارع الحمراء برمته. عندما حططنا 
الرحـال في شـارع الحمراء كان ينـام باكراً، 
وكان خالياً من المقاهي والمطاعم. بعد حوالى 
سـنة إزدهـر الشـارع وتلقيـت زيـارة دعـم 
وتأييد من التجار في الشـارع. عاد الشـارع 

كما كان عليه عندما كنا في عمر الشباب.

■ إعلان: محطة تلفزية فضائية دولية تبحث عن مدير عام ينقذها من الموت. على من رأى في 
نفسه القدرة على أداء هذه المهمة التوجه الى طنجة، وسأكون في انتظاره هناك! 

أعرف أن بعضكم سيأخذ هذا الكلام على أنه هزل من النوع الذي تعودنا عليه في هذه 
الزاوية. لكنني هذه المرة جاد وغرضي من هذا الإعلان الخدمة و«توفيق رأسين في الحلال»، 

كما يقولون.
وحتى لا أطيل عليكم، أقول ان المحطة هي «ميدي1 سات» الفرنسية ـ المغربية. وهي تعيش 

منذ منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي بمدير «مؤقت» غير متفرغ بعد رحيل (أو ترحيل) المدير 
العام، الفرنسي بيير كازالتا. القائد المؤقت اسمه عبد السلام أحيزون، وهو قادم من شركة 

«ماروك تليكوم» للاتصالات ومن الجامعة المغربية لألعاب القوى، ويقال داخل المحطة أن 
مسؤولياته في هاتين المؤسستين تشغله عن «ميدي1 سات». في كل الأحوال يحق للمرء 

أن يسأل هل تحقيق إنجاح شركة هاتف جوال سبب كاف لتعيين صاحبه على رأس محطة 
تلفزية. 

يبدو أن غياب مدير عام «دائم ومتفرغ» أعطى الانطباع داخل المحطة وبين المنتسبين لها، بأنها 
تحتضر. لهذا أنشر هذا الإعلان عساه يكون خيرا يُحسب في ميزان حسناتي.

وسواء تعلق الأمر بانطباع أو إحساس أو بحقيقة، ما لا يمكن تجاهله هو أن حال المحطة 
ليست على ما يرام، لأكثر من سبب، منها أنها وُلدت عرجاء على يد أناس كأنهم لم يدركوا 

أن الحرب الباردة انتهت وأنك لا يمكن أن تقيس مستقبل محطة تلفزية دولية في 2008 على 
نجاح محطة إذاعية أُطلقت في الثمانينات (اسمها «إذاعة ميدي1») وقامت على الاستقطاب 

الحاد بين المغرب والجزائر.

٭٭٭
يوم 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2007 كتبت بهذه الزاوية أن إكرام الميت دفنه مقترحا دفن 
«ميدي1 سات» لأنها وُلدت كسيحة وهي تعمل كإذاعة، بدون صور وبدون الحد الأدنى 

من شروط العمل التلفزيوني. آنذاك قامت عليَّ قيامة مغربية انطلق أصحابها من جنسيتي 
الجزائرية. وعاتبني آخرون على كوني لم أفكر في قوت زملاء بنوا آمالهم وأحلامهم على 

هذه المحطة.
وتحضيرا لهذه المقالة قمت ببحث عمّا كُتب عن المحطة، فلم أعثر إلا على تحذيرات من 

مستقبلها الغامض مرة، وأخرى من شكاوى الموظفين، وثالثة من فشلها في فرض نفسها.. 
وهكذا.

اليوم أعود وأكرر، مع سبق الإصرار، أن حق «ميدي1 سات» على أصحابها أن يكرموها 
بالدفن. يؤلمني تشريد زملاء وقطع أرزاق عائلاتهم، لكن الواقع أقوى.. ستكون هناك صدمة 

الوفاة وإعلانها، ثم تستمر الحياة مثلما هي مستمرة منذ خرج آدم من الجنة.
قضيت بعضا من وقتي الأيام الماضية متابعا هذه المحطة، فلفت انتباهي كثير من الأشياء، 

منها أنها غطّت الانتخابات الأمريكية بطريقة تشبه المحطات المحلية الكسيحة، إذ بدأت 
نشرتي أخبار منتصف النهار والواحدة ظهرا يوم إعلان فوز باراك أوباما، بتغطية نشاط 

«بائت» لملك المغرب وكأنها تزايد على «دوزيم» أو «إتم».
ولفت انتباهي أن وجوه المذيعين فيها تتغيّر باختفاء وجوه مألوفة فاسحة المجال الى أخرى 

يبدو عليها أنها حديثة عهد بالمهنة والمحطة. 
كما لفت انتباهي أن وجوه المذيعين والمذيعات عبوسة وشاحبة توحي بكثير من عدم الرضا 

وربما المعاناة (أحدهم، من دون ذكر أسماء، تكاد تقسم انه سيشتم المشاهدين قبل أن 
ينصرف: انتهت نشرة الأخبار، تفوه على والديكم!). 

سألت فبلغني من مصدر على اطلاع بما يدور داخل المحطة أنها في وضع لا تُحسد عليه 
كان من نتائجه هجرة (أو مشاريع هجرة) 
الصحافيين والمذيعين العرب والفرنسيين، 
هروبا من واقع مرّ ومستقبل مهني أقل ما 

يقال عنه انه غامض.
أسوأ ما في الأمر، وكمؤشر على أن المركب 

يعيش دقائقه الأخيرة (كما يقول الشاعر 
نزار قباني)، أن بيير كازالتا، المدير العام 
النافذ الذي يقول عنه المنتسبون للمحطة 

أنه ما زال يتحكم فيها رغم تنحيته رسميا، 
أرسل رسائل شفهية الى من يعزّون 

عليه داخل المحطة ينصحهم بالتفكير في 
مستقبلهم خارج «ميدي1 سات».

وبناءً عليه، من استطاع الرحيل رحل، 
ومن بقوا (مؤقتا) ينتظرون فرصة 

للانصراف أو تعويضا مجزيا يعقب 
إعلان وفاة المحطة.

ومن الذين فضلوا الانصراف مبكرا، المذيعة رجاء شكري، ثم أنس بن صالح الذي 
التحق بـ«الجزيرة» في الرباط. وهذا الأسبوع يتأهب عدد من الصحافيين والمذيعين للرحيل 

بينهم التونسي مكي هلال الذي يلتحق بـ«بي بي سي» العربي في لندن، وصحافيون 
لبنانيون وفرنسيون اختاروا العودة الى التلفزيون العمومي الفرنسي «فرانس3» بباريس.

في الوقت الحاضر، عرفت أن الوضع داخل غرفة الأخبار والمحطة عموما يتسم بحالة فوضى 
وتسيب بين الزملاء وصل حدود تصفية الحسابات الشخصية على الهواء مباشرة وأثناء 

تقديم النشرات، كأن تتجاهل مذيعة زميلا لها عمدا ولا تلتفت إليه أثناء تسليمه النشرة 
المغاربية ليقدمها، لأنها على خلاف شخصي معه، أو أن تتعمد المذيعة ذاتها، أثناء قراءة 

مقدمات التقارير، عدم ذكر اسم الصحافي إن كان لديه تقرير في النشرة وتكتفي بالقول 
«لنتابع»، بينما تصر المدرسة التلفزيونية الفرنسية على ذكر اسم الصحافي وحتى المصور 

في التمهيد للتقرير.
ومما يعبّر عن سوء أحوال المحطة الغاء مواعيد بث الأخبار بالفرنسية في الصباح بسبب 

نقص فادح في الكوادر، دون تنبيه المشاهد الى ذلك أو تعويض النقص بتوظيف جديد.
بالمقابل، وكمؤشر آخر، يتقرر إضافة نشرة رياضية دون علم رؤساء النشرات الذين 

يفاجَأون بالمذيع يطالبهم بحقه في اعداد نشرته ودون أن تُعلِم إدارة الأخيار قاعة البث 
النهائي، وذاك من أبسط أبجديات أي إضافة على الهواء، دعك من  ضرورة التدرب عليها 

عدة أيام قبل البث.
يقول صاحبي «مع كازالتا كنا نتدرب على نشرات تُبث بصيغة ما كي يشاهدها (السيد 

كازالتا) في بيته فيبدي ملاحظاته وتوجيهاته عبر الهاتف إلى المخرج الذي يأخذ بها».
في نشرة بثت مؤخرا فوجئ المذيع بربط بالأقمار الصناعية من الرباط في آخر لحظة من 

النشرة دون إعداد مسبق على الرغم من عدم أهمية الحدث  وهو دورة (الملك) الحسن الثاني 
للغولف، اللعبة النخبوية التي لا تهم المشاهدين المغاربيين سوى من حيث تذكيرهم بفقرهم 

وبالفوارق الطبقية في مجتمعاتهم. 
وكانت حيرة الصحافي الموفد واضحة على الهواء وهو لا يجد ما يقول عن لعبة يجهل 

السواد الأعظم من الناس عدد الحفر فيها، ناهيك عن قوانينها المعقدة.
وفوق كل هذا هناك شكاوى من أن جهات بالإدارة تعمد الى حجب موقع «فايسبوك» على 

الصحافيين بدعوى أنه يلهيهم عن الشغل. وقبلها فصلت الانترنت نهائيا، في أيام كازالتا، 
حتى يتفرغ الصحافيون للعمل!  

يهم التنويه الى أن مدير «ميدي1 سات» هو أيضا المدير العام لـ«اتصالات المغرب» التي توفر 
خدمة الانترنت في المملكة.

٭٭٭
هل الفشل في هكذا مشاريع قدر فرنسي مترجم الى العربية؟ أكاد أقول نعم، فلما كان 

صاحبي يسرد لي قائمة الأخطاء الفادحة التي وقع ويقع فيها مذيعو ومذيعات «ميدي1 
سات»، عاد ذهني فورا الى أخطاء مماثلة وقعت في «فرانس24» بكل اللغات وبرزت في 

القسم العربي.
من هذه الأخطاء أن مذيعة سورية في «ميدي1 سات» تحدثت في نشرتها عن «الملك عبد الله 

الثاني بن عبد العزيز»، وتقصد طبعا العاهل السعودي أثناء حضوره قمة حوار الأديان 
بنيويورك قبل أسابيع (في «فرانس 24» العربية وضعوا صورة جورج دبليو بوش وكتبوا 

عليها: رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية).
مذيعة أخرى تحدثت عن توغل اسرائيلي في قطاع غزة على مسافة 270 كيلومترا! ولما 

عاتبتها رئيسة النشرة قالت إن ذلك ورد في شريط وكالة الأنباء. نقل بلا عقل!
ورغم هذا الواقع المؤلم وحالة الاحتضار، يفكر أصحاب المحطة في المستقبل، لكن بطريقة 

غير سوية. من ذلك مثلا، التكتم الشديد على شبكة برامج جديدة يجري الإعداد لها بين 
طنجة وباريس، وحديث عن برامج حوارية وسهرة نقاش كل مساء دون التفكير في تعويض 

النزيف البشري الذي تعيشه المحطة.إذا أردتم رأيي، فهو أن المشكلة أكبر من مجيء مدير 
وذهاب آخر. السؤال هو هل هناك رغبة في باريس والرباط لإنقاذ المحطة وإنجاحها؟ عندئذ 

يصبح موضوع المدير وكفاءته وتجربته جزءا من الحل وليس الحل كله. يمكن القول أيضا 
ان المماطلة في تعيين مدير عام «دائم ومتفرغ» مؤشر على غياب هذه الرغبة.

خسارة! كان يمكن أن تكون «ميدي1 سات» قناة فضائية ناجحة، لكن عندما تلتقي الخيبة 
الفرنسية بأختها المغربية فانتظر الكارثة.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

نضال الاشقر   (القدس العربي)

دمشق ـ من امل شاهين:
في أول تجربة سـينمائية اسـتعراضية 
بدأ المخـرج السـوري حـاتم علـي بإخراج 
فيلمـه «سـيلينا»  المأخـوذ عـن المسـرحية 
الرحبانية «هالة والملك»، وذلك  باستخدام 
التقنيـة الرقمية التي بشـر بهـا هيثم حقي 
و رأى فيهـا أمـلا  فـي حـل أزمـة السـينما 
السـورية، الفيلم مشـترك سـوري لبناني 
الفنانـين  مـن  مجموعـة  ببطولتـه  يقـوم 
السـوريين واللبنانيـين، من سـورية دريد 
سـيجري  ونضـال  خيـاط   باسـل  لحـام، 
ومـن لبنان أنطوان كرباج ، إيلي شـويري 
والملابـس  الديكـور  أمـا  فـارس،  ومريـام 
فمـن تصميـم غـازي قهوجي وعـن تجربة 
السـينما الاسـتعراضية التـي تعتبررائدة 
في سـورية اعتبر حـاتم علي أنهـا مغامرة 
وذلـك أن السـينما السـورية غيـر مهيـأة 
بعـد لهذه النوعية من الأفـلام باعتبار أنها 
تحتـاج لإمكانـات ماليـة وتقنيـة ضخمـة 
لـم تتوفـر بعد، وعـن ذلـك قال علـي»كان 
لـدي طمـوح وحلـم  إلا أننـي اكتشـفت أن 
الوسـائل التقنية المتوفرة غيـر قادرة على 
تحقيـق هـذه الطموحـات وهـذا كان أحـد 
الأسـباب الذي جعل المكتبة العربية نادرة 
بهذه الافلام التي تحتـاج لإمكانيات تقنية 
وانتاجيـة كبيـرة « وقـد اسـتبعد علـي أن 
يعيـد تكـرار التجربة هـو أو أحد المخرجين 
السوريين وذلك بسبب المعيقات الانتاجية 
التـي تقـوض نجـاح  هـذه الأعمـال، وأمـا 
بالنسـبة للمحرك الذي جعل فيلم سـيلينا 
يرى النور صرح علي» المنتج نادر الاتاسي 
لديـه علاقـة وجدانية وفنية مـع الرحابنة 
ومـن جانبـي قـررت الانضمـام للمنتج في 
هـذه المخاطرة، طبعا سـأكون حزينـاً فيما 
لو كانـت النتائج مخيبة للآمال ولكن يبقى 
هـذا رهـان البدايـة « وقـد بـدا حـاتم علي 
غيـر متفائل بنجـاح الفيلم وقد سـاق عدة 

مبررات في هذا الإطار.
مـن جهـة أخـرى اكـد علـي بـان جميـع 
الممثلـين غنـوا بأصواتهم موضحـا أن هذه 
كانت اهـم المعضلات التـي واجهته، وذلك 
لصعوبـة اختيـار ممثلين تكـون اصواتهم 
مقبولـة،  أضـاف علـي « نحن نصـور فيلم 
حركي أقـرب للرقص وهذه مشـكلة فليس 

جميـع الممثلـين لديهـم القـدرة علـى إتقان 
الحركة الراقصة».

مـن جهتها عبـرت الفنانة مريـام فارس 
عـن سـعادتها للتمثيـل إلـى جانـب كبـار 
الفنانين أمثال دريد لحام وانطوان كرباج، 
وعـن الدور الـذي تؤديه فـي الفيلم قالت» 
كان لدي تخوف من تأدية الدور كونها المرة 
الأولـى التي أخـوض فيها تجربـة التمثيل 
كذلك كان للـدور رهبة نتيجة تأديتي لدور 
كانت قد أدته قبلي السيدة فيروز» وطلبت 
ميريام مـن الصحافة الحكـم على تجربتها 
بشكل مسـتقل عن تجربة السـيدة فيروز،  
مؤكـدة ان «الجيـل السـابق أكبـر مـن أن 

يوضعوا في إطار المقارنة».
وجـد  صبيـح  فـادي  السـوري  الفنـان 

بسـيلينا فرصة لنفـض الغبار عـن أدواته 
الاسـتعراضية التي كانت قـد فقدت بريقها 
نتيجـة ندرة هـذه الأعمـال، وقد أكـد على 
الإمكانـات الكبيرة التـي يتطلبها مثل هذه 
تتطلـب  موضحـا»  الافـلام  مـن  النوعيـة 
الاعمال الاسـتعراضية إمكانـات كبيرة من 
راقصـين وكوادر تدريبية مهمـة  في الوقت 
الـذي تعتبر إمكاناتنا التقنية والإنسـانية 

في حدودها الوسطى». 
فيلـم سـيلينا سـيكون باكـورة الأعمال 
السـينمائية الاسـتعراضية السـورية مما 
يجعـل نجاحه أو فشـله يحكـم على مصير 
هـذه النوعيـة مـن الافـلام  علـى الخارطة 
أن  تحـاول  التـي  السـورية  السـينمائية 
تنهض في ظل وجود سلسلة من المعيقات.

حاتم علي يرفض تكرار تجربة سيلينا

بيير كازالتا

الجيش السوري قدم المعدات الحربية والتصوير 
استغرق 6 اشهر:

«الإجتياح» يقدّم جائزة الـ «إيمي أوورد» 
إلى الدراما العربية

حاتم علي

بيروت ـ «القدس العربي»:

فــي   Emmy Award العالميــة  الجائــزة 
دورتهــا السادســة والثلاثــين التــي أقيمت في 
فندق هيلتون في نيويورك في 24 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 2008 ، تمنح ذهبية أفضل إنتاج في فئة 
المسلسلات العالمية الطويلة لمسلسل «الإجتياح». 
طــلال عواملة، منتــج العمل، كان هناك ليتســلّم 
الجائزة التي تمنحهــا الأكاديمية الدولية للفنون 
التلفزيونية عن أفضل إنتاج في فئة المسلســلات 

العالمية الطويلة. 
ســي»  بــي  «ال  محطــة  تثبــت  أخــرى  مــرة 
التلفزيونيــة أنهــا تحمــل دائمــا» رايــة الجرأة. 
وهــذه المرة مــع «الإجتياح»، حملــت راية الجرأة 
فــي موضوع يلامــس قضيــة عربيــة معاصرة، 
هي القضية الفلســطينية من جوانبها الإنسانية 
ومعاناتهــا الواقعيــة. «ال بــي ســي» وحدهــا 
عرضــت المسلســل حصريا» في رمضــان 2007.  
«الإجتيــاح»،  عــرض  اختــارت  ســي»  بــي  «ال 
واختارته أيضــا» لأنها عرفت أن تنتقي الأفضل. 
هــذا الأفضل الذي حاز على إعجاب لجان تحكيم 
جائــزة Emmy Award ، الجائزة الأرفع في 
العالــم لناحية الإنتاج التلفزيونــي. هذا الأفضل 
الذي يمثل نقطة انطــلاق جديدة للدراما العربية، 
ونقطــة تلاقي أكثــر جــرأة وعصرية للمشــاهد 
العربــي، وذلك علــى المســتويين الإنتاجي وعلى 

مستوى المضمون والقصة. 
الإعلان النهائي عن فــوز «الاجتياح» جاء بعد 
اختيــار اللجنة لأربعة أعمــال عالمية، وصلت إلى 
نهائيــات المســابقة مــن أصــل 500 عمــل عالمي 
ترشــح لنيــل الجائزة التــي تمنحهــا الأكاديمية 
الدوليــة للفنــون التلفزيونيــة في حفل ســنوي 
كبير ضم عدداً من أهم النجوم وشركات الإنتاج 

العالمية.
فيشــكل فــوز «الاجتيــاح»، بجائــزة «الايمي 
أوورد»، بعــد رحلة تصفيات طويلــة تكونت من 

ستة مراحل، نجاحاً كبيراً للدراما العربية.
نجاح كبير هــو بالتأكيد هدية وتتويج للدراما 

العربيــة أولا» وأيضــا» للمحطــة التــي انفــردت 
بعرضه.

نبذة عن «الإجتياح»
يتنــاول مسلســل «الاجتيــاح»، الــذي أنتجه 
«المركــز العربــي» عــام 2007، قصــة مــن الواقع 
الفلســطيني المعاصــر، دارت أحداثها عام 2002، 
إبــان عملية «الــدرع الواقــي» الإســرائيلية التي 
اجتاحت فيهــا القوات الإســرائيلية مخيم جنين 

وعددا من المناطق الفلسطينية. 
وتميــز «الاجتيــاح»، الــذي تــدور أحداثه في 
جنــين أثناء عملية «الــدرع الواقي» الإســرائيلية 
عــام 2002، بجرأتــه فــي تناول قضية الإنســان 
الفلســطيني، بعيداً عن البكائيــات الدرامية التي 
كانت الســمة الغالبة التي طبعت أعمــال الدراما 
العربيــة التي تناولــت هذه القضيــة، ونجح في 
تقــديم صــورة جديدة عــن قصة حياة الإنســان 

الذي يعيش على مرمى من الرصاص.
والتقــط «الاجتياح» صــوراً رائعــة من وحدة 
الفلســطينيين، مــن تلــك الفتــرة، عندمــا لجأت 
مجموعــة من المقاومين إلى كنيســة المهد لحماية 
الإســرائيلية  القــوات  مطــاردة  مــن  أنفســهم 
واســتقبلهم رجــال الكنيســة اســتقبال الأبطال 
ووقفوا إلى جانبهم حتى النهاية، مقدماً نموذجاً 
للوحــدة الفلســطينية بات يغيب عــن الأنظار في 

ظل الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية.
المسلســل من تأليــف رياض ســيف / إخراج 
شــوقي الماجــري / بطولــة نخبــة مــن النجــوم 
ديمــا   - النــوري  عبــاس  والعــرب:  الســوريين 
قندلفــت- صبا ومنــذر رياحنة - إيــاد نصار - 
عباس النوري - نادرة عمران - نبيل المشيني - 

محمد القباني - زهير النوباني - نضال نجم.
 وقــد تم تصوير العمل في ســورية في بعض 
المخيمــات الفلســطينية وقــام الجيش الســوري 
بتقــديم المعــدات الحربيــة اللازمة للعمــل ، مثل 
الطائرات والمدافع وغيرها. وأســتغرق التصوير 

قرابة ستة أشهر  .   
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تعليق مشروع انشاء برج في دبي
■ دبي ـ رويترز: أعلنت ليتون هولدنغز الأسـترالية يوم الاثنين تعليق 
مشـروع بـرج ترامـب الـذي كان من المقـرر إقامته علـى إحدى جـزر نخيل 

الصناعية قبالة ساحل دبي باستثمارات 789.5 مليون دولار.
ويأتـي قـرار الالغـاء بعد يـوم من قول شـركة نخيـل للتنميـة العقارية 
المملوكة لحكومة دبي إنها اسـتغنت عن 500 وظيفة أي ما يعادل 15 في المئة 
من قوة العمل لديها وذلك في إطار تقليصها لمشروعات وسط مؤشرات على 

ضربات عنيفة تتلقاها الإمارة من جراء أزمة الائتمان العالمية.
ومن المتوقع تفاقم كبح والغاء المشاريع بين شركات التنمية العقارية في 

دبي مع تأثر الإمارة سلبا بأزمة الائتمان.
وقالت ليتون هولدنغز في بيان إن نخيل وافقت على تغطية كل التكاليف 
التـي تحملتها مجموعة الحبتور ليتون وموراي اند روبرتس عن المشـروع 

الذي بدأ في تموز/يوليو.
ويشـمل المشـروع الفاخـر الذي كان سـيقام فـي نخلة الجميرا منشـآت 

فندقية وسكنية.
من ناحية أخرى قالت شركة التنمية العقارية الخاصة عزيزي للاستثمار 
التي تتخذ من دبي مقرا في بيان امس إن مشاريعها الخمسة في نخلة جبل 

علي تمضي قدما كما هو مخطط لها وذلك رغم بيان نخيل يوم الأحد.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

ارامكو السعودية توقف خطة 
لاعادة الانتاج بحقل الدمام

■ دبي ـ رويترز: قالت مصادر في صناعة النفط يوم الأحد ان السعودية 
الغت خططا لتنفيذ مشروع يتكلف مليار دولار لإعادة الإنتاج من اول حقل 

اكتشف في البلاد بسبب احتمال أن تكون التكلفة مرتفعة.
وتعيد شركة ارامكو السعودية النظر في العقود الخاصة ببعض من اكبر 
مشـروعاتها التوسـعية التي وقعت في ذروة ارتفاع اسعار السلع الاولية. 
وتهـدف ارامكـو الى التفاوض على اتفاقات اقل تكلفـة تعبر عن الانخفاض 

الحاد في اسعار المواد الخام.
وقالـت المصـادر ان تطوير حقـل الدمام كان سـيتطلب تكلفـة عالية لأن 

الحقل يقع تحت منطقة مأهولة. ويقع مقر ارامكو نفسها قرب الحقل.
وقالت المصادر ان هدف المشروع كان ضخ 75 الف برميل من الخام و100 
مليـون قدم مكعب من الغاز يوميا. وقدر احد المصادر التكلفة بحوالي مليار 

دولار.
وقـال احد المصادر «لعل سـبب الإلغاء واضح في هـذه البيئة. وانا على 
يقين ايضا من ان تكلفة إعادة التطوير باهظة لأن المنطقة مأهولة. ربما يعاد 

طرحه للمناقصة في وقت لاحق. من يعلم».
وقـال مصدر ان ارامكو ابلغت الشـركات المعنية بانهـا الغت العطاء بعد 
تأهـل عدد مـن راغبـي التعاقد لخـوض المناقصة. وأضـاف انـه كان مقررا 

ترسية العطاء في الربع الأول من عام 2009.
واجلت ارامكو هذا الشـهر ايضا العطاء الخاص بمصفاة ينبع التي تبلغ 
طاقتها 400 الف برميل يوميا وستقام بالمشاركة مع شركة كونوكو فيليبس 

الى الربع الثاني من عام 2009 من الربع الرابع من عام 2008.
وقالـت ارامكـو ايضـا انها تريد اعـادة التفـاوض على العقـود الخاصة 
بمعدات في مشـروع مصفاة في الجبيل تبلغ طاقتهـا 400 الف برميل يوميا 

مع شركة توتال الفرنسية.
وسـتقوم المصفاتان بتكرير الخام الثقيل من مشـروع المنيفة الذي ينتج 

900 الف برميل يوميا. وتعيد ارامكو النظر في مشروع المنيفة.
وكان النفـط قد اكتشـف أول مرة في السـعودية فيما يعرف الآن باسـم 

«بئر الرخاء» في الدمام عام 1938.

شركة صينية تفوز بعقد اماراتي لتمديد 
خط أنابيب نفط بكلفة 3.29 مليار دولار

■ بكـين ـ رويترز: أفادت وسـائل إعلام صينية يوم الاثنين أن سـي.ان.
بي.سـي كبرى شركات النفط الصينية وقعت اتفاقا مع شركة الاستثمارات 
البتروليـة الدولية (ايبيك) الإماراتية لبناء خـط أنابيب لنقل النفط الخام 

بطول 400 كيلومتر.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في موقعها على الانترنت 
إن اتفـاق الخدمات البالغة قيمته 3.29 مليار دولار يشـمل أعمال الهندسـة 
والمشـتريات والبنـاء وجـرى توقيعه يوم الأحـد، وهو الأكبر للشـركة في 

الأسواق الخارجية.
وسـيمكن الخـط البالغـة طاقتـه الاسـتيعابية 1.5 مليون برميـل يوميا 
الإمـارات العربية المتحدة من ضخ النفط من حقل حبشـان في أبوظبي إلى 

ميناء الفجيرة في الشرق.
وقال التقرير إن من المتوقع بدء التشـغيل التجريبي لخط أنابيب النفط 

الخام بنهاية العام 2010.
وفي الشهر الماضي وقعت سي.ان.بي.سي اتفاقا مدته 20 عاما للمساعدة 

على ضخ الخام العراقي تقدر قيمته بثلاثة مليارات دولار.
ولم يتسـن على الفور الاتصال بشـركة سي.ان.بي.سـي وهي المجموعة 

الأم لشركة بتروتشاينا للحصول على تعقيب. 

الدول العربية تريد انشاء 
صندوق طوارئ رأسماله   70 مليار دولار 

لمواجهة تأتُيرات الازمة المالية العالمية
■ القاهـرة ـ يو بي اي: كشـف الأمين العام لمجلس الوحـدة الاقتصادية 
العربيـة أحمـد جويلـي أن الـدول العربية تنوي إنشـاء صنـدوق طوارئ 
عربي برأسـمال  70  مليـار دولار لمسـاعدة أي دولة عربية يتعـرض نظامها 

المالي للخطر.
ونقلـت صحيفة (الاهـرام) يوم الاثنين عـن جويلي قولـه إن الصندوق 
يهـدف كذلـك إلى اتخاذ اجـراءات لمسـاعدة الإقتصاد العربـي من الإنزلاق 
لإنكمـاش اقتصادي وذلك بمضاعفة حجم الطلب على السـلع العربية التي 

يتوقع انخفاض الطلب الخارجي عليها .
ومـن المقـرر أن يناقـش وزراء الاقتصـاد والماليـة والتجـارة بالـدول 
الأعضاء في المجلس المشـروع فـي الاجتماع الذي سـيعقدونه غدا الاربعاء 

في القاهرة.
واضـاف جويلي ان مجلـس الوحدة سـيعرض علي القمـة الاقتصادية 
العربيـة إجراءات محددة لإمتصاص تأثيرات الأزمـة المالية على الإقتصاد 
العربـي مـن بينها إنشـاء هيئة تمويل عربيـة برأس مال قـدره مليار دولار 
لتمويل مشـروعات القطـاع الخاص يتبعها صندوقان لتمويل المشـروعات 

الصغيرة والحد من الفقر.

آبار الاماراتية تشتري مصرفا بسويسرا 
■ أبو ظبي - يو بي أي: وقعت شـركة آبار للاستثمار الاماراتية اتفاقية 
شـراء بنـك أيه.اي.جي الخاص من شـركته الأم  وهـى المجموعة الامريكية 
الدوليـة أيه.أي.جـي التـي واجهـت خطـر الافـلاس لـولا تدخـل الحكومة 

الامريكية.
وقالـت آبـار في بيان وزعه سـوق أبوظبي لـلأوراق المالية يـوم الاثنين 
وأوردته وكالة انباء الامارات الراسـمية (وام) إن القيمة المدفوعة لإجمالي 
رأسمال أسـهم البنك الخاصة بلغت 307 ملايين فرنك سويسري، بما يعادل 

245 مليون دولار. 
وأوضحت الشـركة أنها ستسـتأنف بعض القروض الحاليـة للبنك عند 
إغلاق عملية الشـراء بحـد أقصى قيمتـه 100 مليون فرنك سويسـري (83 

مليون دولار) .
وبموجـب اتفاقيـة التملـك الجديدة سـيكون بنـك أيه اي.جـي الخاص 
مؤسسـة مالية مسـتقلة مقرها سويسـرا ولها فروع في كل مـن هونغ كونغ 
وشـنغهاي وسنغافورة ودبي وسـيقوم البنك بعملياته تحت مسمى جديد 
حيـث سـيواصل التركيز على خدمـات إدارة ثروات الأثرياء في سويسـرا 

وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط .
وقـال رئيس مجلـس إدارة آبار خادم القبيسـي أن هـذه الإتفاقية تمثل 
فرصـة كبيـرة لتسـخير خدمـة البنـك المميـزة فـي مجـال إدارة الثـروات 
للإسـتفادة منها في المنطقة وتتيـح إمكانية تحقيق نمو طويـل الأمد وبارز 

وقيمة كبيرة للشركة.
وتخضـع هذه الصفقة لموافقـة اللجنة السويسـرية المصرفية الاتحادية 

بعدما أقرها مجلس إدارة آبار.

قالـت  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
مسؤولة الشـراكة الدولية والاتصالات 
في شـركة الطاقـة المتجـددة الجزائرية 
الحكومية، عائشـة عظامو، أن الحكومة 
خصصت 1.2 مليار دولار أمريكي لإنتاج 

الطاقة الشمسية.
وكشـفت عظامو فـي تصريح لها يوم 
الإثنين خلال أعمال الملتقى الجزائري - 
الألماني بشـأن الطاقات المتجددة المنعقد 
بالعاصمة الجزائرية عن مشاريع متعلّقة 
بإنشاء محطّات كهربائية هجينة «مزيج 
من الغـاز والطاقة الشّمسـية» مشـيرة 
إلـى أن أول محطّـة كهربائية هجينة في 
طور الإنجاز تقام حاليا بمنطقة حاسـي 
الرمل وسـط الصحراء بكلفة تصل 256 

مليون يورو.
من جانبه قال مدير الغرفة الجزائرية 
أنجـو  والصّناعـة،  للتّجـارة  الألمانيـة 
نغوتر، أن بلاده باعتبارها الرائد عالميا 

في تكنولوجيا الطاقات المتجدّدة، بينها 
لتزويـد  «مسـتعدّة  الشّمسـية  الطاقـة 

الجزائر بهذه التقنية».
وكان خبـراء جزائريون أكـدوا على 
بإمكانهـا  الجزائـر  أن  الملتقـى  هامـش 
تلبيـة 5٪ مـن احتياجاتها مـن الطاقة 
الكهربائيـة بواسـطة الطاقة الشمسـية 

مطلع 2015.
وقـال الخبـراء أن اسـتغلال 4٪من 
مسـاحة الجزائـر البالغـة أكثر مـن 2.4 
مليون كيلومتـر مربع والتـي تمثل فيها 
المسـاحة  مـن   ٪90 نحـو  الصحـراء 
بالطاقـة  الكهربـاء  لإنتـاج  الإجماليـة، 
الشمسية، بإمكانها تلبية الطلب العالمي 

على الكهرباء.
ويشـارك فـي الملتقـى الـذي يحمـل 
-الطاقـة  المتجـددة  شـعار»الطاقات 
للطاقـة  الألمانيـة  الوكالـة  الشمسـية» 
ومندوبـين  والمناجـم  الطاقـة  ووزارة 

عن سـت شـركات ألمانية متخصصة في 
الشمسـية  والطاقـة  المتجـددة  الطاقـة 

خاصة.
ويأتي ملتقى الجزائـر بعد ذلك الذي 
نظم في كانون الأول/ديسـمبر من العام 
الماضـي فـي الجزائـر أيضا والـذي مكّن 
الجانب الألماني من التعرف على طاقات 
الجزائـر فـي مجـال الطاقة الشمسـية. 
وكان خبـراء جزائريون اقترحوا أوائل 
الشـهر الجـاري وفقـا لدراسـة بشـأن 
لإنتـاج  المغاربي-الأوربـي  المشـروع 
وتصديـر «الهيدروجـين الشمسـي» من 
خلال إنشـاء محطـة للطاقة الشمسـية 
قرب مدينة غرداية، 600 كيلومتر جنوب 
الجزائر، بالنظر إلى الطاقات الشمسية 

الهائلة في الجزائر.
وكالـة  أجرتهـا  دراسـة  وبحسـب 
الفضـاء الألمانيـة، فـإن الجزائـر تملـك 
أضخـم قـدرات الطاقـة الشمسـية فـي 

كامل الحوض المتوسطي، حيث تتراوح 
سـنويا بــ 169 ألـف تيـراواط سـاعة، 
بالنسـبة للطاقـة الحرارية الشمسـية، 
و14 تيـراواط سـاعة بالنسـبة للطاقـة 
الشمسية الفوتوفلطائية، و35 تيراواط 

ساعة بالنسبة لطاقة الرياح. 
ويقـدر حجـم الإمكانـات الشمسـية 
للجزائـر بنحـو 10 أمثـال حجـم مكامن 
الغاز الطبيعي التي اكتشفت في حاسي 
الرمل وساط الصحراء بحسب الدراسة 
نفسـها. وتعمـل فـي الجزائـر شـركتان 
ألمانيتـان للتزويـد بالتجهيزات من أجل 
إنجاز المحطة الكهربائية بحاسـي الرمل 
في صحـراء الجزائر، فيمـا يعمل المعهد 
الألماني للطاقة الشمسية على التحضير 
لإنشـاء برج للطاقة الشمسـية بالمدينة 
الجديدة التي تحمل اسـم «سـيدي عبد 
للعاصمـة  الغربيـة  بالضاحيـة  اللـه» 

الجزائرية.

الجزائر تخصص 1.2 مليار دولار لإنتاج الطاقة الشمسية

طهران - من ادموند بلير:
قال الامين العام لاوبك عبد الله البدري 
يـوم الاثنـين إن اوبـك مسـتعدة لخفض 
الانتاج «بكميـة يعتد بهـا» عندما تجتمع 
في وقت لاحق من هذا الشـهر في الجزائر 

في ضوء مخزونات النفط المرتفعة.
مؤتمـر  فـي  يتحـدث  البـدري  وكان 
صحافي فـي طهـران على هامـش مؤتمر 
عـن الطاقـة بعد يومين من قـرار اوبك في 
اجتمـاع فـي القاهـرة بتأجيـل البـت في 
خفـض جديد في الانتاج. وقال «السـوق 

امين عام اوبك: المنظمة متأهبة «لخفض الانتاج بكمية جيدة» في اجتماع الجزائر

تراجعــت  رويتــرز:   – نيويــورك   ■
العقود الاّجلة لخــام النفط الامريكي دون 
مســتوى 50 دولارا النفســي يــوم الاثنين 
بعد قرار اوبك في مطلع الاســبوع بتأجيل 
اي خفض اخر فــي الانتاج حتى منتصف 

كانون الاول/ديسمبر.
واشــار متعاملــون ايضــا الــى التأثــر 
بهبوط بورصــة وول ســتريت بعد تقرير 
صناعي اظهر ان نشاط المصانع الامريكية 
تراجــع فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر الى 

اضعــف مســتوياته منــذ عــام 1982 كما 
اشــاروا ايضــا الــى بواعــث قلق بشــأن 
موسم التسوق في العطلات.وفي بورصة 
نيويورك التجارية الســاعة 11.31 بتوقيت 
شــرق الولايــات المتحــدة (1631 بتوقيت 
غرينتــش) تراجع خــام نايمكس تســليم 
كانــون الثاني/ينايــر بمقــدار 4.59 دولار 
اي بنســبة 8.43 في المئــة الى 49.84 دولار 
للبرميل بعد تداولــه في نطاق يتراوح بين 

49.52 دولار و54.62 دولار. 

ويذر الايطالية المملوكة جزئيا لعائلة ساويرس
سترفع رأسمالها نصف مليار دولار لسداد ديون

■ القاهرة ـ رويترز: قالت شــركة ويذر انفســتمنتس الايطالية القابضة يوم 
الاثنين إن مســاهميها الرئيسيين بمن فيهم عائلة ساويرس المصرية اتفقوا على 

زيادة رأسمال الشركة 554 مليون دولار لسداد ديون.
وقالت ويذر التي تملك حصة مســيطرة في شركة اتصالات الهاتف المحمول 
العربية أوراســكوم تليكوم إن السيولة الجديدة ســوف تستخدم لسداد ديون 
على ويــذر كابيتال اس.بي.1 وهي إحدى وحدتين تحوزان حصة الشــركة في 

أوراسكوم.
وقالت الشــركة إن هــذه الخطوة تصــل بإجمالي الديون المســددة عن ويذر 

كابيتال منذ حزيران/يونيو إلى 1.47 مليار دولار.
وقال نجيب ســاويرس رئيس مجلس إدارة الشــركة في بيان «حتى في هذا 
الوقت الصعب في أسواق المال العالمية نواصل إعادة هيكلة قاعدتنا الرأسمالية 

وسداد أهم عناصر مديونيتنا».
وأضــاف «هذه الســيولة الجديدة تعــزز فرص ويذر انفســتمنتس في المدى 
المتوســط وتمكنها من التركيز على اســتراتيجيتها لضبط التكلفة والنفقات مع 
تحسين هامش الأرباح عبر مختلف أصولنا بهدف تعظيم التدفق النقدي الحر». 
وقالت الشركة المملوكة لســاويرس إن زيادة رأس المال سيباشرها مساهمون 
رئيســيون من بينهم عائلة ســاويرس وصناديق تديرها شركات الاستثمارات 

الخاصة أباكس بارتنرز وماديسون ديربورن بارتنرز وتي.ايه أسوشيتس. 

■ القاهـرة ـ رويترز: أفادت صحف 
الحكومـة  أن  الاثنـين  يـوم  حكوميـة 
اعفـاءات  اجـراء  تعتـزم  المصريـة 
ضريبيـة وتخفيضـات جمركية قيمتها 
2.2 مليـار جنيه مصري (398.5 مليون 
دولار) وذلـك فـي إطار حزمـة لتحفيز 

الاقتصاد.
ونقلـت الصحـف عـن وزيـر المالية 
يوسـف بطـرس غالـي قولـه إن مليار 
المسـتثمرين  لإعفـاء  سـتوجه  جنيـه 
السـلع  علـى  المبيعـات  ضريبـة  مـن 
الرأسـمالية لمدة عام اعتبارا من كانون 
الثاني/ينايـر. وتوجه 1.2 مليار جنيه 
أخرى لخفض الرسـوم الجمركية على 

المواد الوسـيطة والسـلع الرأسـمالية 
التوسـع  علـى  المسـتثمرين  «لتحفيـز 

وضخ استثمارات».
وتأتـي الاجـراءات في إطـار حزمة 
تحفيـز قيمتهـا 15 مليـار جنيه للسـنة 
المالية الحالية 2008-2009 أعلنت عنها 
الحكومـة الشـهر الماضـي. ويخصص 
لمشـاريع  الخطـة  فـي  الإنفـاق  معظـم 

للبنية التحتية. 
ومـن المتوقع نمـو الاقتصاد المصري 
5.25 بالمئـة في السـنة الماليـة الحالية 
التـي بـدأت فـي تموز/يوليـو مقارنـة 
مـع 7.2 بالمئـة العـام الماضـي. الدولار 

يساوي 5.52 جنيه مصري. 

اوبك تريد تقييم تطور السوق 
قبل اتخاذ قرار بشأن حجم الانتاج

■ الجزائـر - ا ف ب: قـال وزيـر الطاقـة الجزائري شـكيب خليـل الرئيس الحالي 
لمنظمـة الدول المصـدرة للنفط (اوبك) يـوم الاثنين ان تأجيل اتخاذ قرار بشـأن انتاج 
المنظمـة الـى اجتماع 17 كانون الاول/ديسـمبر في وهران (الجزائـر) يهدف الى تقييم 

«تطور السوق».
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن خليل قوله «انها اسـتراتيجية تتمثل في تأجيل 
قرار خفض (الانتاج) الى اجتماع وهران في 17 كانون الاول/ديسمبر. وانه قرار ممتاز 

وسيتيح لنا رؤية كيف يرد السوق وذلك لاتخاذ قرار جيد في وهران».
ورفـض خليل تقديم تقديره لمسـتوى خفـض انتاج النفط الخام الـذي تعتزم اوبك 

تقريره، معتبرا ان «ذلك سيؤدي الى رد فعل في الاسواق».
واوبـك التي تنتج 40 بالمئـة من الانتاج العالمـي للنفط، اختارت فـي اجتماعها غير 
الرسـمي في القاهرة السـبت الماضي ان لا تتخذ قرارا بشـأن انتاجها وتركت الامر الى 

اجتماع 17 كانون الاول/ديسمبر.
وفـي حال اتخاذ قـرار بخفض الانتـاج في وهران، فسـيكون الثالث مـن نوعه في 

غضون اربعة اشهر وذلك بعد فشل قرارين سابقين في وقف تدهور الاسعار.

مصر: تخفيضات ضريبية 
وجمركية لحفز الاقتصاد

جني الارباح يهبط بالأسهم المصرية 
■ القاهرة ـ رويترز: تراجع المؤشـر القياسـي للأسـهم في مصر أكثر من أربعة 
بالمئة يوم الاثنين فيما أوقف بيع أسهم شركات كبرى مثل أوراسكوم تليكوم لجني 

أرباح صعودا على مدى أربعة أيام قبل عطلة عيد الأضحى.
وخسـرت اسـهم أوراسـكوم تليكوم 7.35 بالمئة لتغلق عند 23.7 جنيه مصري 
(4.30 دولار). كمـا هوت اسـهم أوراسـكوم للانشـاء والصناعة أكبر شـركة بناء 

مدرجة في مصر 6.34 بالمئة إلى 121.90 جنيه.
وبشـكل عام انخفض مؤشـر كيـس 30 القياسـي 4.36 بالمئة مسـجلا 4022.58 
نقطـة كما تراجع مؤشـر هيرميـس 3.61 بالمئة إلى 382.38 نقطة. وخسـر مؤشـر 

التجاري الدولي الأوسع نطاقا 4.02 بالمئة إلى 269.5 نقطة.
وقـال تامـر جلال من براق لتداول الأوراق المالية «نتوقـع مثل هذا التحرك بعد 
الصعود المثير على مدى أربعة أيام. وأضاف أن كثيرا من المستثمرين يتخلون عن 
مراكز قبل عطلة عيد الأضحى. وسـتغلق البورصة طوال الأسـبوع المقبل بناسبة 
العيد. واضاف «لن يخاطر المسـتثمرون بالاحتفاظ بأسـهم (خـلال العطلة). هذا 
هو ما تقتضيه الحكمة. إنه أسـبوع طويل للغاية ولا ندري كيف ستتحرك السوق 

الأمريكية».
ومـن بين الخاسـرين امس أيضـا بنك الاسـتثمار المجموعة الماليـة - هيرميس 
القابضـة الـذي هوى سـهمه بنسـبة 11.91 بالمئـة إلـى 15.60 جنيه لكنـه لا يزال 
أعلى من أدنى مسـتوى خلال العام والذي بلغ 12.50 جنيه في 24 نوفمبر تشرين 
الثانـي. وقـال محمد علوي من بـرايم لتـداول الأوراق المالية «هنـاك ضغوط بيع 

كبيرة لأن المستثمرين لا يثقون في القطاع المالي في الوقت الحالي».
وتراجعت أسهم العز لصناعة حديد التسليح 4.85 بالمئة إلى 11.18 جنيه بينما 
خسـرت المصرية للمنتجات السـياحية 5.1 بالمئة إلى 1.86 جنيه. وقالت الشـركة 
امـس إن صافـي أرباحها في تسـعة أشـهر حتـى نهايـة ايلول/سـبتمبر ارتفع 37 

بالمئة.

العضـو  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
المنتـدب لشـركة نفـط الخليـج الكويتية 
تصريحـات  فـي  الدولـة  تديرهـا  التـي 
نشرت يوم الاثنين إن الشركة التي تعمل 
في الجـزء الكويتي من المنطقـة المحايدة 
مع السـعودية تعتزم اسـتثمار 3.6 مليار 

دولار بحلول عام 2012.
صحيفـة  الخشـتي  بـدر  وأبلـغ 
خطـة  «وضعنـا  اليوميـة  (السياسـة) 
سـنوات  الخمـس  خـلال  للاسـتثمارات 
القادمـة تبـدأ من عـام 2008 حتـى 2012 
حيث تقدر قيمة تلك الاسـتثمارات بمبلغ 

994 مليون دينار (3.65 مليار دولار)».
تعتـزم  التـي  المشـاريع  يحـدد  ولـم 

الشـركة الاسـتثمار فيها مكتفيا بالتأكيد 
على التزام نفـط الخليج بخطتها لتعزيز 

الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2020.
وكان الخشـتي قال في شباط/فبراير 
إن الكويـت والسـعودية بصـدد تعزيـز 
طاقـة إنتاج النفـط في المنطقـة المحايدة 
50 ألف برميـل يوميا لتصل إلى 624 ألف 

برميل يوميا بحلول عام 2009.
وتتقاسم السعودية والكويت إنتاجا 
يبلـغ نحـو 550 ألـف برميـل يوميـا مـن 
المنطقـة المحايـدة الواقعـة بـين البلدين 
والتـي ترجـع إلـى اتفاقـات أبرمـت فـي 
عشرينات القرن الماضي لترسيم الحدود 

في المنطقة.

نفط الخليج الكويتية تعتزم 
استثمار 3.6 مليار دولار

دبي - من جاسون بنهام:
تبايـن أداء الأسـهم الخليجيـة يـوم 
الاثنين قبل عطلات وطنية ودينية وسط 
تحسن ثقة المسـتثمرين بسبب تحركات 
من جانـب حكومـات وشـركات لمواجهة 

آثار الأزمة العالمية.
أبوظبـي  بورصـات  وانخفضـت 
والكويـت وعمان لكـن خسـائرها كانت 
القطريـة  البورصـة  وكانـت  محـدودة. 
أكبر الرابحين بعدمـا صعدت 1.26 بالمئة 

تقودها أسهم البنوك.
وقـال سـامر الجاعونـي المديـر العام 
للشـرق الاوسـط للسمسـرة الماليـة في 
دبي «أعتقد أننا شهدنا منتهى الانخفاض 
فـي الدوحـة. وأعتقـد أنـه بنهايـة العام 
سـيحاول كثيـر مـن مديـري الصناديق 
دفع الأسـعار للصعود لاغـلاق محافظهم 
علـى ارتفـاع. سـيبحث الجميـع خـلال 
الاسـبوعين التاليـين للعيـد (الأضحـى) 

عن نوع ما من التعزيز والاستقرار.»
وارتفعـت بورصـة دبـي فـي أواخـر 

المعامـلات لتغلـق على ارتفـاع قبل العيد 
الوطني للامـارات العربية المتحدة الذي 
يوافق يـوم الثلاثاء المقبل حيث سـتظل 
السـوق مغلقـة حتى 11 ديسـمبر كانون 

الأول.
إدارة  رئيـس  صيدانـي  رامـي  وقـال 
محافـظ الشـرق الأوسـط الاسـتثمارية 
في مؤسسـة شـرودرز لادارة الاستثمار 
« سـاعدت بعـض الاعلانـات مـن جانب 
الشـركات السـوق. اصدار أرابتك لسهم 
مجاني سـاعد في تدفق بعض السـيولة 

على السهم.»
وارتفعـت أسـهم ارابتـك 0.44 بالمئـة 
لتغلـق علـى ارتفاع للجلسـة الخامسـة 

على التوالي.
القياسـي  المؤشـر  ارتفـع  قطـر  وفـي 
ليغلـق  التوالـي  علـى  الخامـس  لليـوم 
مرتفعـا 1.26 بالمئة ليسـجل 6147 نقطة. 
وتراجـع المؤشـر هذا العـام أكثـر من 36 
بالمئة. وارتفعت أسـهم بنك قطر الوطني 
والبنـك التجـاري القطـري 2.75 بالمئـة 

و4.16 بالمئة على الترتيب.

وفي السعودية صعد المؤشر القياسي 
1.22 بالمئـة إلـى 4795 نقطـة. والمؤشـر 
السـعودي هـو ثانـي أسـوأ المؤشـرات 
الخليجيـة أداء هـذا العام. وصعد سـهم 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سـابك) أربعـة بالمئة ومجموعة سـامبا 

المالية 2.34 بالمئة.
وقال هشـام تفاحـة رئيـس الأبحاث 
لدى مجموعة بخيت الاستثمارية ومقرها 
المسـتثمرين  أغلـب  أن  «يبـدو  الريـاض 
سـيرغبون في تحقيق أربـاح قبل العيد. 
ربما نشـهد بعض البيع لجني أرباح يوم 
الأربعاء لكـن لن يكون لذلـك تأثير كبير 

على السوق.»
وفـي دبـي أغلق المؤشـر القياسـي - 
الأسـوأ أداء بمنطقة الخليج العربية هذا 
العام بعدما انخفـض حوالي 67 بالمئة - 
على ارتفاع بلغ 0.52 بالمئة مسـجلا 1974 
نقطـة. وارتفعت اسـهم اعمـار العقارية 
علـى  بالمئـة  و2.82  بالمئـة   1.71 وديـار 

التوالي.
القياسـي  أبوظبـي  مؤشـر  وتراجـع 

بعـد  نقطـة   2754 مسـجلا  بالمئـة   0.77
مكاسـب على مـدى جلسـتين متتاليتين. 
الامـارات  مؤسسـة  اسـهم  وانخفضـت 
للاتصـالات (اتصالات) 1.61 بالمئة وبنك 

ابوظبي الوطني 4.23 بالمئة.
وفي سـلطنة عمـان انخفض المؤشـر 
القياسـي لبورصـة مسـقط 0.52 بالمئـة 
إلـى 6231 نقطـة بعد ارتفاعـه على مدى 
الجلستين السـابقتين. وانخفضت أسهم 
ريسـوت للأسـمنت 2.03 بالمئة وشـركة 

عمانتل 0.81 بالمئة.
وقال سـيد قوادري المحلل لدى أموال 
للاسـتثمار «يرجـع الانخفـاض إلـى حد 
كبير اليوم إلى البيع لجني أرباح. سـرت 

أيضا أجواء مشابهة لأجواء العطلات.»
وفي الكويت خسـر المؤشـر القياسـي 
0.21 بالمئة ليسـجل 8856 نقطة. وتراجع 
سـهم بنـك الكويـت الوطنـي 4.94 بالمئة 

وبيت التمويل الكويتي 1.14 بالمئة.
وأغلـق المؤشـر البحرينـي - الأفضل 
أداء بالمنطقـة هـذا العـام - علـى ارتفاع 
 1954 إلـى  بالمئـة   0.28 بنسـبة  طفيـف 

البورصات الخليجية تغلق على تباين قبل بدء العطلة المطولة لعيد الاضحى

البنـك  ـ رويتـرز: أظهـر مسـح أجـراه  الريـاض   ■
السـعودي البريطانـي (سـاب) أن التراجـع الحـاد في 
أسـعار النفـط وشـح الائتمـان سـينالان مـن الاقتصاد 
السعودي في النصف الأول من 2009 مع تصدي أكبر بلد 

مصدر للنفط في العالم لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال سـاب الذي يرتبط ببنك اتش.اس.بي.سي في 
تقرير حصلت عليه رويترز في ساعة متأخرة يوم الأحد 
إن مسـح الربع الأخير من العام الذي شمل 623 مسؤولا 
تنفيذيـا خلـص إلى أن 14 فـي المئة فقـط لا يتوقعون أن 

تؤثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي.
ومـن إجمالـي المشـاركين توقـع 17 فـي المئـة تأثـر 
الاقتصاد السـعودي الـذي يعتمد على النفـط، وقال 58 
في المئة إنه قد يتأثر. وقال سـاب إن هذه الكتلة الأخيرة 
مـن المحتمـل جـدا أن تتخـذ وجهة نظـر أكثر سـلبية مع 

تفاقم ركود الاقتصاد العالمي.
وتوقـع 38 بالمئـة فحسـب أن يكـون تطـور الاقراض 
المصرفـي «ايجابيا» علـى مدى الفصلـين القادمين وذلك 
انخفاضـا مـن 71 بالمئة في الربع الثالث. وقال سـاب إن 

انحسار توافر الائتمان يواصل زعزعة الثقة.
وتراجعت نسـبة الشـركات التي تتوقع نمو نشاطها 
في ربعي السـنة القادمين إلى 54 بالمئـة من 48 بالمئة في 

الربـع الثالـث. وقال البنـك الذي بـدأ اجراء المسـح في 
شـباط/فبراير إن مناخ الأعمال سـيظل قويا بوجه عام 
فـي النصف الأول مـن 2009 لكن ثمة غيوما تتشـكل من 

حيث تراجع توقعات النمو.
وتراجع مؤشر ساب للثقة 3.8 في المئة إلى 96.4 وهو 
أول نـزول له عن 100 فيما اعتبره جون سـفاكياناكيس 
كبيـر اقتصاديـي البنـك علامـة علـى تأهـب الشـركات 
لتباطـؤ متوقـع في النمو والنشـاط على مـدى الفصلين 

القادمين.
وتتوقـف حظـوظ القطـاع الخاص فـي المملكـة على 
الإنفـاق الحكومـي الـذي يرتبـط بـدوره بسـعر النفط 

الخام. 
وهوت أسـعار النفـط أكثر مـن النصف منذ سـجلت 
مسـتويات قياسـية فـوق 147 دولارا للبرميل في تموز/

يوليو لتصل الآن إلى حوالي 50 دولارا.
وقال سـاب إن أيا من المشاركين في المسح السابق لم 

يتوقع نزول سعر النفط عن 110 دولارات للبرميل.
ويتوقـع نحو 35 في المئة تراجع الطاقة الإنتاجية في 
2009 بعدمـا انخفضت نسـبة من توقعوا زيـادة الطاقة 
الإنتاجيـة إلى 53 بالمئة في الربع الأخير من 74 بالمئة في 

الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال سـاب إن ضعف الثقة يرجـع جزئيا إلى تراجع 
أسعار النفط وتأثيره النفسـي والتأثير السلبي لسوق 
الأسهم على الثروة. وتراجع مؤشر البورصة السعودية 

أكثر من 57 في المئة هذا العام.
وفي محاولة لتشجيع إقراض القطاع الخاص خفضت 
مؤسسـة النقد العربي السـعودي (سـاما) سـعر إعادة 
الشـراء (الريبو) القياسـي 250 نقطة أسـاس (٪2.5) 
منذ تشـرين الاول/اكتوبـر وخففت قيـود الاقراض عن 

طريق خفض الاحتياطي القانوني للبنوك.
وقال سـاب إن حوالي 68 في المئة ممن شـملهم المسح 
فـي أعقـاب تخفيضـات الفائدة هـذه يتوقعـون خفض 

أسعار الفائدة مجددا ما بين 25 و100 نقطة أساس.
وفي غضـون ذلك تنحسـر المخاوف بشـأن التضخم 
بـين أصحـاب الأعمال مـع قول 30 فـي المئة إنهـم قلقون 
حيـال ارتفاع الأسـعار وذلك انخفاضا مـن 64 بالمئة في 

المسح الماضي.
وقـال سـاب إن المخـاوف تحولـت بشـكل حـاد مـن 
التضخـم إلـى النمو وانكمـاش الأسـعار. وتباطأ معدل 
التضخـم السـعودي قليلا إلـى 10.35 بالمئة فـي ايلول/

سـبتمبر مـن 10.9 بالمئـة في آب/اغسـطس والـذي كان 
أعلى مستوى له فيما لا يقل عن 30 عاما. 

تراجع سعر النفط وشح الائتمان يعصفان بثقة الشركات السعودية

متخمة بالمعروض حيـث نرى المخزونات 
مرتفعـة للغايـة وتغطـي ما بـين 55 و 56 

يوما».
وردا علـى سـؤال عما اذا كانـت اوبك 
ستخفض الانتاج في الجزائر قال البدري 
الجزائـر...  فـي  قـرار  هنـاك  «سـيكون 
وسـيكون (الخفض) بمقـدار جيد.. كمية 

جيدة». ولم يحدد حجم الخفض.
وقـال البدري إنـه يعتقد أنه سـيكون 
مـن مصلحة المنتجين فـي اوبك وخارحها 
التحرك لتعزيز الأسعار التي هبطت أكثر 

من 60 بالمئة خلال أقل من خمسة شهور.
وذكر أنه اجتمع بمسـؤولين روس في 
تشـرين الاول/اكتوبـر لبحـث الموضوع. 
وقـال «ربمـا نتحـدث معهم مباشـرة بعد 
الجزائـر وربمـا يذهب رئيـس (اوبك) أو 
أذهب أنا شـخصيا هناك لمحاولة اقناعهم 

بجدوى التعاون معنا».
وعقدت اوبك اجتماعا غير رسـمي في 
القاهرة يوم السـبت ولكنهـا أرجأت أخذ 
قـرار بشـأن خفـض جديـد في امـدادات 
النفط إلـى اجتماعهـا التالي الـذي يعقد 
في الجزائر في 17 كانون الاول/ديسمبر. 
وذكـر مندوبـون أن معظم أعضـاء اوبك 
بمن فيهـم المنتجـون الخليجيـون وعلى 

رأسهم السـعودية يرون ضرورة لخفض 
ما بين مليـون و 1.5 مليـون برميل يوميا 
اخـرى من الانتـاج. ولكن لعمـل ذلك قال 
المندوبـون إن السـعودية تريـد أن تـرى 
دليلا على أن كل الدول الاعضاء في اوبك 

تلتزم بحصصها من التخفيضات.
التـزام  مسـتوى  إن  البـدري  وقـال 
اعضاء اوبك يزيد عن 80 بالمئة مضيفا أن 

هذا الرقم يستند إلى تقدير واحد.
تخفـض  لـم  لمـاذا  سـؤال  علـى  وردا 
اوبـك المزيد مـن الامدادات فـي اجتماعها 
بالعاصمـة المصريـة قال البـدري «دعونا 
نتفـادى  حتـى  ديسـمبر  حتـى  ننتظـر 

التخمينات العشوائية».
وقـد زادت مخزونـات النفـط في دول 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة 
الشـهر الماضـي إلى ما يغطـي احتياجات 
56 يوما وهو الحـد الاعلى للمعدل المعتاد 
علـى مـدى خمـس سـنوات في مثـل هذا 
الوقـت من العـام. ويمثـل هذا المسـتوى 
مـن المخزونـات مصدر قلـق لاوبـك التي 
تستخدمها كمؤشـر رئيسي لقياس ما اذا 

كانت الأسواق متخمة بالمعروض.
مسـتوى  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
المخزونـات التـي تـود اوبك أن تـراه قال 

البدري إن المنظمة تهدف إلى 52 يوما وهو 
المتوسط للسنوات الخمس الماضية.

وسـئل عن السعر المنطقي للنفط فردد 
السـعودية  تصريجـات  صـدى  البـدري 

قائلا «اعتقد ان 75 دولارا سعر معقول».
وهبطت أسـعار النفط الـى ما دون 50 
دولارا للبرميل بعد ان قررت اوبك ارجاء 
اخذ قرار بشـأن خفض ثالث في الانتاج. 
وقال البدري إن الطلب قد ينخفض العام 

المقبل بسبب التراجع الحاد في الاقتصاد 
العالمـي. واضـاف «مـع وصول الأسـعار 
إلـى أقـل مـن نصـف مـا كانـت عليـه في 
بداية العام فانـه ينبغي لكل من المنتجين 
والمستهلكين القلق بشأن مناخ الاستثمار 
فـي الصناعـة». وتابـع «علينـا أن نقـوم 
الفتـرة  هـذه  فـي  تحـركات  أو  بتحـرك 
الحرجـة لدعم نظام واسـتقرار السـوق 
على المدى القصير والمتوسط والطويل».

سعر برميل النفط دون 50 دولارا

الكويت - من أولف لايسينغ:
قـال مسـؤول نفطي كويتـي يوم الاثنـين إن الكويت 
مشـترك  مشـروع  فـي  مسـاهمتها  لخفـض  تتطلـع 
للبتروكيماويات مزمع اقامته مع شركة داو كيميكال بما 

يصل إلى ملياري دولار.
للصفقـة  الاجماليـة  القيمـة  أن  المسـؤول  وذكـر 
سـتنخفض إلى 15 مليار دولار من القيمة الاصلية وهي 

19 مليار دولار.
وقد ذكرت داو ومؤسسة البترول الكويتية الاسبوع 
الماضـي أنهمـا لا تـزالان تتفاوضـان بشـأن الصفقـة. 
الأنبـاء  وكالـة  نقلـت  أن  بعـد  التصريحـات  وجـاءت 
الكويتية (كونا) عن سـعد الشـويب الرئيس التنفيذي 
لمؤسسـة البتـرول قولـه إن المؤسسـة تعيـد النظر في 

الاتفاق في ضوء الأزمة المالية العالمية.

وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسمه «الكويت 
المشـروع  فـي  دولار  مليـار   7.5 نحـو  لدفـع  تتطلـع 

المشترك».
وبموجـب الترتيـب السـابق كان من المقـرر ان تدفع 
لمؤسسـة  التابعـة  البتروكيماويـة  الصناعـات  شـركة 
البتـرول لشـركة داو كيميـكال 9.5 مليـار دولار مقابـل 

حصة قدرها 50 في المئة في المشروع المشترك.
وتواجه داو وسـائر شركات صناعة الكيماويات في 
أنحـاء العالـم العالم واحدة من أسـوأ موجـات تباطؤ 
الطلـب علـى الكيماويات فـي ظل ركود يلـوح في الأفق 
في معظـم الدول المتقدمة وتباطؤ حـاد في الاقتصادات 
الصاعـدة التي كانـت المحرك الرئيسـي لنمـو ايرادات 

القطاع في الفصول الأخيرة.
وامتنـع مسـؤول بمؤسسـة البتـرول الكويتيـة عن 
التعليـق على المحادثات مكتفيا بالقول إن المحتمل ابرام 

اتفاق هذا الاسبوع.
وكان الاتفـاق جـزء مـن اسـتراتيجية داو للحد من 
المخاطر الدورية لأنشـطة الكيماويات وقد أعلن عنه في 

كانون الاول/ديسمبر الماضي.
ويمثل الاتفاق مع مؤسسـة البترول الكويتية أهمية 
خاصة لداو إذ تعتزم اسـتخدام الايرادات لسـداد جزء 
كبيـر من ديـون هائلة قدرهـا 13 مليار دولار سـتتحمل 
أعبائهـا حالمـا تنجـز اسـتحواذها علـى روم اند هاس 

أوائل 2009.
وكانـت داو أعلنت في تموز/يوليو أنها ستسـتحوذ 

على منافستها روم اند هاس مقابل 15.3 مليار دولار.
ويبـدي المحللـون قلقا مـن أن تأخير ابرام المشـروع 
المشـترك أو خفض قيمـة الاتفاق قد يلحـق الضرر بداو 
لاسـيما مع زيادة أعباء الديون عليهـا بعد انجاز اتفاق 

روم اند هاس. 

الكويت تدرس خفض مساهمتها بمشروع مشترك
للبتروكيماويات مع داو الامريكية بمقدار ملياري دولار
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15 اقتصاد ومال 

تقريـر  قـال  رويتـرز:  ـ  الدوحـة   ■
لـلأمم المتحدة صدر امـس الاثنين إن نمو 
الاقتصـاد العالمـي سـيتباطأ إلـى واحـد 
بالمئـة في 2009 من 2.5 في المئة هذا العام 
بفعـل تأثيـر الأزمـة الماليـة العالميـة بل، 
وقـد يحدث انكمـاش إذا اتضـح أن حزم 
التحفيز كانت أقل مما ينبغي وبعد فوات 

الأوان.
وحث تقريـر «وضع وآفـاق الاقتصاد 
العالمي 2009» الذي صدرت نسخة مبكرة 
منه في مؤتمر للتنمية تستضيفه الدوحة 
على برامج تحفيز عالمية منسقة للحد من 
تأثير التباطؤ في اقتصادات الغرب على 

الدول الفقيرة.
فـي  العالمـي  النمـو  معـدلات  وكانـت 
حـدود 3.5 إلـى أربعـة بالمئة فـي الفترة 
التقريـر  ويقـول   ،2007 إلـى   2004 مـن 
الناميـة  للـدول  الاقتصـادي  المنـاخ  إن 
تدهـور بشـكل حـاد. ويضيـف «معظـم 

الاقتصـادات المتقدمـة دخلـت فـي ركود 
خـلال النصف الثانـي مـن 2008 وانتقل 
ناميـة  دول  إلـى  الاقتصـادي  التباطـؤ 
واقتصادات في طور التحول...من شـأن 
تنسـيق تحفيـز مالي واسـع النطاق بين 
الاقتصادات الرئيسـية أن يدرأ أسـوأ ما 
في الأزمة لكنه ... لـن يحول دون تباطؤ 

كبير للاقتصاد العالمي في 2009».
تنظيـم  تعزيـز  إلـى  التقريـر  ودعـا 
مؤسسـات أسـواق المـال ورصد سـيولة 
عالمية كافيـة واصلاح نظـام الاحتياطي 
الاقتصاديـة  الرقابـة  وتشـديد  العالمـي 
فـي  مماثلـة  أزمـات  لتفـادي  العالميـة 

المستقبل.
الأزمـة  تفاجـأ  ألا  يجـب  «كان  وقـال 
أحدا...حيرة المحللين وصناع السياسات 
بشـأن حجم الأزمة لا تشير إلى استهانة 
الكامنـة  الأساسـية  بالأسـباب  هائلـة 
للأزمـة فحسـب بـل وأيضـا إلـى إيمـان 

أعمى بقدرة أسواق المال غير المقيدة على 
تنظيم نفسها».

وقـال التقرير إن تدفـق رأس المال من 
الاقتصـادات الصاعـدة إلـى المتقدمـة لا 
يـزال أضخـم منه فـي الاتجـاه المعاكس 
وإن صناديق الثروة السيادية للأسواق 
أربعـة  حوالـي  إلـى  نمـت  الصاعـدة 

تريليونات دولار بنهاية العام 2008.
وشـهدت تكلفـة الاقتـراض الخارجي 
ارتفاعـا حـادا منذ ذلـك الحين بالنسـبة 
للدول النامية. ويقول التقرير إن أسواق 
الأسهم تراجعت في حين أصبحت أسواق 
العملات والسلع الأولية شديدة التقلب. 
ومـع تفاقم تباطؤ نمو الصادرات يتحول 
ميزان المعامـلات الجارية لبلـدان كثيرة 

إلى كفة العجز.
وقال التقرير «لضمان تحفيز كاف على 
المستوى العالمي سيكون من المرغوب فيه 

تنسيق حزم التحفيز المالي عالميا». 

الأمم المتحدة تتوقع تراجع نمو 
الاقتصاد العالمي الى 1٪ في 2009

■ بكـين ـ ا ف ب: اعتبـر الرئيـس الصينـي هـو جينتـاو ان 
الاقتصاد الصيني يخسـر ميزته التنافسية بسبب الازمة المالية 

العالمية، كما ذكرت الصحافة الرسمية يوم الاحد. 
وقـال هـو جينتاو فـي اجتمـاع للمكتـب السياسـي للحزب 
الشـيوعي، كما ذكرت صحيفة (الشـعب) اليوميـة «ثمة تباطؤ 
واضـح في النمو الاقتصادي العالمي، يترافق مع ضعف ملحوظ 
فـي الطلـب الخارجـي، وبالتالـي فـان الصـين تخسـر ميزاتها 
التنافسـية». واضاف ان «التنافس العالمـي يتكثف والضغوط 

الحمائية تزداد». 

واوضح هو جينتاو ان «الازمة المالية العالمية ما زالت تتسع، 
والظروف الخارجية التي يتعين على اقتصادنا مواجهتها تزداد 
تعقيـدا». وقـال ان «تأثير الازمـة المالية العالمية علـى الاقتصاد 

الصيني يزداد».
وقـد تراجع الناتج الداخلي الخام في الصين 9٪ في الفصل 
الثالث، وهو ادنى مستوى يبلغه خلال اكثر من خمس سنوات. 
واعلـن البنـك الدولـي الاسـبوع الماضـي انـه يتوقـع ان يحرز 
الاقتصاد الصيني تقدما بنسـبة 9.4٪ هذه السنة، ثم يتراجع 

الى 7.5٪ في 2009.

هو جينتاو يحذر بان الصين قد تخسر 
ميزتها التنافسية بسبب الازمة المالية العالمية

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت المحللة 
البـارزة ميرديـث ويتنـي إن  المصرفيـة 
بالولايـات  الائتمـان  بطاقـات  صناعـة 
المتحـدة ربمـا تسـحب خطوطـا تتجاوز 
قيمتهـا تريليونـي دولار خلال الشـهور 
الثمانيـة عشـر القادمة بسـبب العزوف 
عـن المخاطـرة والتعديـلات التنظيميـة 
وهـو ما قـد يـؤدي إلـى تراجع حـاد في 

انفاق المستهلكين.
لـدى  تعمـل  التـي  ويتنـي  وأشـارت 
أوبنهايمـر أند كو إلـى أن بطاقة الائتمان 
هـي ثاني مصدر رئيسـي للسـيولة لدى 

المستهلك بعد الوظائف.
وقالـت «بعبارة أخـرى نتوقع تراجع 
السـيولة المتاحـة للمسـتهلك فـي شـكل 

خطـوط بطاقـات ائتمـان 45 فـي المئة». 
وتابعـت ويتنـي أن مصـارف بنـك أوف 
امريكا كورب وسـيتي غـروب وجيه.بي 
مورغان تشيس أند كو كانت مصدر أكثر 
من نصف بطاقـات الائتمان في الولايات 
المتحدة حتى 30 ايلول/سـبتمبر وإن كلا 
منها يبحث تقليـص مخاطر البطاقات أو 

كبح نموها.
واضافت أن خمسـة لاعبين رئيسـيين 
يهيمنـون حاليا على القـروض العقارية 
جميعـا  ويقومـون  الائتمـان  وبطاقـات 
بخفـض السـيولة ممـا يجعـل مـن غيـر 
فـي  انخفـاض  حـدوث  تجنـب  الممكـن 

السيولة المتاحة للمستهلك.
وقالـت «بدأنـا نلاحـظ الآن شـواهد 

على انخفاض كبير في السـيولة المتاحة 
للمسـتهلك عموما. نلاحظ بالفعل توقف 
سوق القروض العقارية بالكامل ونعتقد 
أنها ستشـهد للمرة الأولـى على الإطلاق 
انكماشـا فعليـا خـلال الشـهور القليلـة 

القادمة».
بطاقـات  سـوق  إن  ويتنـي  وقالـت 
الائتمان سـتتخلف عن سـوق القروض 
العقاريـة بواقـع 18 شـهرا وسـتبدأ فـي 

الانكماش بحلول منتصف 2010.
أسـعار  تواصـل  أن  أيضـا  وتوقعـت 
المسـاكن الانخفـاض بنسـبة 20 في المئة 
أخرى متضـررة من انخفاض السـيولة. 
والأسـعار متراجعـة 23 في المئـة بالفعل 

منذ بلغت أعلى مستوياتها. 

صناعة بطاقات الائتمان قد تسحب 
تسهيلات لزبائنها بقيمة تريليوني دولار

■ الدوحـة - رويترز - اف ب: قالت 
رئيسة الوفد الأمريكي إلى اجتماع للأمم 
المتحـدة بشـأن تمويـل التنميـة المنعقد 
في قطر إن القمة ليسـت المكان المناسـب 
لمناقشـة إصـلاح النظـام المالـي العالمـي 
الحالي الذي يقـوم على اتفاقية بريتون 

وودز.
وكالـة  مديـرة  فـور  هنريتـا  وقالـت 
هنـاك  إن  الأمريكيـة  الدوليـة  التنميـة 

حاجـة لمراجعة الهيـاكل الماليـة العالمية 
لكن على كل مؤسسـة مباشرة إصلاحها 

الخاص.
الاثنـين  امـس  رويتـرز  وأبلغـت 
«نؤيـد الاصـلاح لكننـا نشـعر أن عليها 
مـن  كل  فـي  بـه  القيـام  (المؤسسـات) 
منتدياتها ... المؤتمرات التي تمتد لثلاثة 
أو أربعـة أيـام ليسـت المـكان المناسـب 
كل  علـى  العالميـة.  المؤسسـات  لتغييـر 

كيـان أن يفعـل ذلـك بطريقتـه الخاصة 
وفي الوقت الذي يناسـبه لا تحت ضغط 

مؤتمر مدته ثلاثة أيام».
وتريـد الـدول النامية غيـر الراضية 
عن دفـع ثمن أزمـة مالية أوقد شـرارتها 
انهيار سـوق القروض عالية المخاطر في 
الولايـات المتحدة دورا أكبر في صندوق 
النقـد الدولـي والبنـك الدولـي وسـائر 

المؤسسات العالمية.
ومما يعرقل المفاوضات بشـأن وثيقة 
نهائية لاجتمـاع الدوحة رفض الولايات 
قمـة  عقـد  إلـى  تدعـو  لفقـرة  المتحـدة 
لـلأمم المتحـدة من أجل مناقشـة إصلاح 
المؤسسـات المالية العالميـة مثل صندوق 

النقد والبنك الدوليين.
وقالت فـور «هذا مؤتمـر ينصب على 
مجال التنمية .. لذا من المهم لنا في مجال 
التنمية أن نركز على نتائجنا ودروسـنا 
المسـتفادة وكيف يمكننـا المضي قدما في 

مجال التنمية».
ويهـدف الاجتمـاع إلى تعزيـز أهدف 
الأمم المتحدة بشأن الحد من الفقر المدقع 
لكن تخيم عليه الأزمـة المالية والمواجهة 
بين الدول الغنية والنامية بشأن إصلاح 

النظام المالي العالمي.
وقالـت فـوري إن الدعـوة إلـى قمـة 
دوليـة للنظـر في إصلاح النظام سـابقة 
مرحلـة  نصـل  «لـم  واضافـت  لأوانهـا. 
يسـتطيع فيها مؤتمر واحد أن يغطي كل 

المواضيع».

وأثار غياب معظم قـادة الغرب فضلا 
والبنـك  النقـد  صنـدوق  رئيسـي  عـن 
مـا  حجـم  بشـأن  تسـاؤلات  الدوليـين 

يستطيع المؤتمر تحقيقه.
والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
هو الزعيـم الغربي الوحيـد الذي حضر 
المؤتمـر ممـا حـدا بالأمـين العـام لـلأمم 
المتحـدة بان جي مـون إلى انتقـاد قادة 
الـدول الغنيـة لعـدم حضورهـم بأعداد 

أكبر.
وقالت فور «معظم زملائي وهم وزراء 
للتنميـة موجـودون هنـا وهـذا اجتماع 

تنموي».
وبـدلا من إحـراز تقدم فـي المحادثات 
مونتيـري  فـي  سـابق  اجتمـاع  عقـب 
اهتمـام  انصـب   2002 عـام  بالمكسـيك 
الأمم المتحـدة وشـركائها المانحـين على 
حماية المكاسـب المحققة وضمـان الوفاء 
بالمسـاعدات التي قدمت تعهدات بشأنها 

وذلك نظرا للأزمة المالية العالمية.
وقالـت فور إن الولايات المتحدة التي 
أنفقت تريليونات الدولارات على خطط 
تعهداتهـا.  تقلـص  لـن  حكوميـة  إنقـاذ 
واضافـت «التزامنا تجـاه العالم النامي 

لايزال قويا». 
وامـس الاول انتقـدت رئيسـة رابطة 
الاعمـال  لرجـال  الامريكيـة  البلـدان 
الاكوادوريـة جويـس جيناتـا صندوق 
النقد والبنك الدوليين، متهمة سياستهما 
هلاميـة  حلـول  و»تقـديم  بـ»الفشـل»، 

بعيـدة كل البعد عن واقـع الاقتصاديات 
النامية».

وقالـت جيناتـا ان «قواعـد بريتـون 
وودز التـي تم ارسـاؤها في سـنة 1944 
تجاوزها الزمـن واثبتت عدم قرتها على 

مواكبة التحولات العالمية».
وودز  بريتـون  اتفاقـات  ووضعـت 
الخطـوط العريضة للنظام المالي العالمي 

بعد الحرب العالمية الثانية.
لكـن هنرييتـا فـور قالـت ان «نظـام 
التصويـت فـي كل مـن صنـدوق النقـد 
الدولي والبنك الدولي يعتمد على الوزن 
الاقتصادي للدول» مشـيرة الى ان «حق 
الولايات المتحدة (في هاتين المؤسستين) 

مبني على درجة قوتها الاقتصادية».
وينعقد مؤتمر تمويل التنمية في قطر 
في سـياق مؤتمـر مونتيري (المكسـيك) 
العـام 2002 الذي توصل الـى اتفاق مهم 
حول مبـادئ التنميـة فـي العلاقات بين 

الشمال والجنوب.
بـات  المبـادئ  هـذه  تطبيـق  ان  الا 
اكثـر صعوبـة مـع بـروز حجـم مشـكلة 
التغيـر المناخي وازمـة التمويل العالمية، 
بحسـب مسـؤولين فـي الامم المتحـدة. 
ولـم تفلـح الـدول الغنيـة حتـى الآن الا 
بالالتـزام بتقديم اقل مـن 20 مليار دولار 
من المسـاعدات للدول النامية سنويا من 
اصل خمسـين مليارا اضافيـة وافقت في 
2004 علـى تقديمها بحـدود العام 2010، 

بحسب ارقام الامم المتحدة.

أمريكا: لا قمة التنمية ولا الامم المتحدة هما المنبر 
المناسب لمناقشة اصلاح النظام المالي العالمي الحالي

■ باريــس ـ رويترز: واجهت صناعة الســيارات 
العالمية موجة جديدة من الأنباء الســيئة يوم الاثنين 
حيث أظهــرت البيانــات تراجع مبيعات الســيارات 
فــي  الجنوبيــة  والكوريــة  واليابانيــة  الســويدية 
تشرين الثاني/نوفمبر في حين تصدر أرقام فرنسا 

واسبانيا وايطاليا في وقت لاحق يوم.
وتعمد شــركات صناعــة الســيارات إلى خفض 
الإنتــاج فضلا عــن طلب المســاعدة مــن الحكومات 
في وقت تكابــد تداعيات الأزمة المالية وتدهور مناخ 

الاقتصاد على ثقة المستهلك.
وتراجــع عدد الســيارات الجديــدة المرخصة في 
الســويد حيث مقر شركتي صناعة السيارات فولفو 

وســاب 36 فــي المئــة إلــى 17 ألفــا و616 وحدة في 
تشــرين الثاني/نوفمبر وهو أكبر انخفاض شهري 
منذ عام 1993. وقال بيرتل مولدن الرئيس التنفيذي 
لجهاز صناعة الســيارات السويدي بيل سويدن في 
بيان «الأزمة المالية وضعف الاقتصاد يضربان الآن 

سوق السيارات بكل قوة».
وقــال تقريــر فــي صحيفــة (فايننشــال تايمز) 
امس إن شــركتي جنرال موتورز وفورد الأمريكيتين 
فاتحتا الحكومة الســويدية بشــأن مســاعدة ساب 
وفولفــو علــى الترتيــب وذلــك قبيــل بيــع محتمل 
للوحدتــين. وبحســب أحــدث الأرقــام المتاحــة من 
رابطــة الصناعة ايه.ســي.إي.ايه تراجعــت بالفعل 

مبيعات الســيارات الأوروبية 5.4 بالمئة في الأشــهر 
العشرة الأولى من العام.

وأعلنــت شــركات صناعــة ســيارات أوروبيــة 
مــن بينها بيجو ســتروين ورينــو الفرنســيتان عن 
تخفيضات في الإنتاج ومــد أجل اغلاق مصانع في 
الربع الأخيــر من العام وذلك بينما تجاهد لتصريف 

مخزون السيارات غير المبيعة بنهاية العام.
وفي كوريا الجنوبية تراجعت مبيعات شــركات 
صناعة الســيارات هناك بما في ذلــك هوندا موتور 

8.6 بالمئة في تشرين الثاني.
وقال تشو سو هونغ محلل سوق السيارات لدى 
هيونــداي للأوراق المالية «من المرجح أن يكون الربع 

الأخير سيئا جدا لكل صناع السيارات. لكن المشكلة 
هي العام القادم وما من أحد بمعزل عن تأثير ضعف 

الطلب وأزمة الائتمان».
وفي وقت ســابق امس أظهــرت البيانات تراجع 
إجمالــي مبيعــات الســيارات اليابانية فــي نوفمبر 

18.2 في المئة على أساس سنوي.
وباعــت هيونــداي موتــور وشــركات صناعــة 
الســيارات الكورية الجنوبية الأربــع الأخرى - كيا 
موتورز وجي.ام دايو ورينو سيومونغ وسانغيونغ 
موتــور - 445 ألفــا و111 وحدة في تشــرين الثاني 
مقارنــة مع 486 ألفا و762 قبل عــام 506 آلاف و597 

في الشهر السابق. 

تراجع مبيعات السيارات يظهر تفاقم أزمة الصناعة

بكين - من آلان ويتلي:

تراجعـت طلبيـات التوريـد الجديدة 
لدى المصانع الصينية في تشرين الثاني/

نوفمبـر وذلك في وقت يلجـأ زبائنها من 
متاجر التجزئة الأمريكية إلى تخفيضات 
حادة لجذب المتسوقين في مستهل موسم 
عطـلات تخيـم عليـه المخاوف مـن ركود 

عالمي.
وعـزز تأثيـر البيانـات الصينية تكبد 
صـادرات كوريـا الجنوبية أكبـر تراجع 
لها فيما يقرب من سـبع سـنوات الشـهر 
الماضـي وصـدور تحذيـرات صارمـة من 
طوكيـو وبكـين بشـأن التهديـات التـي 
يواجههـا ثاني ورابع أضخـم اقتصادين 

في العالم.
مؤشـر  فـي  قياسـي  تراجـع  وينبـئ 
وانحسـار  أسـتراليا  فـي  للتضخـم 
معدلات التضخم في سـائر أنحاء آسـيا 
بتخفيضـات جديدة لأسـعار الفائدة في 
المنطقـة والعالـم في مواجهـة أزمة مالية 

يتلبسها الآن شبح انكماش الأسعار.
البنـوك  تعمـد  أن  المتوقـع  ومـن 
المركزيـة فـي بريطانيـا ومنطقـة اليورو 
خفـض  إلـى  ونيوزيلنـدا  وأسـتراليا 
تكاليف الاقتراض هذا الأسـبوع من أجل 
إنعـاش الطلب. وتراجع متوسـط سـعر 
الفائـدة القياسـي في 11 مـن اقتصادات 

العالم الرئيسـية 1.25 نقطـة مئوية منذ 
مطلع 2008. ويعزز فرص خفض أسـعار 
الفائدة مجددا فـي بريطانيا تقرير يظهر 
تراجع أسـعار المنازل فـي انكلترا وويلز 
8.1 بالمئة في الشهر الماضي عنها قبل عام 
وآخر ينطوي على تدهور كبير لتوقعات 

المصانع على مدى الربع الأخير.
وبعـد أكثر مـن عـام على تفجـر أزمة 
السياسـات  صنـاع  يـزال  لا  الائتمـان 
يجاهـدون لتعزيـز نظمهـم الماليـة وفـي 
نفـس الوقـت حمايـة اقتصاداتهـم وهو 
العامل الذي أقـر به الرئيس الصيني هو 

جين تاو مطلع الأسبوع.
«فـي  كبـارا  مسـؤولين  هـو  وأبلـغ 
الفترة المقبلة سـنواجه بصورة مباشرة 
تداعيـات التفاقم المسـتمر للأزمـة المالية 
نمـو  تباطـوء  مـع  وضغوطـا  العالميـة 

الاقتصاد العالمي بشكل واضح».
وظهرت المخاوف ذاتها في تصريحات 
لوزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو 
خـلال مقابلـة مـع صحيفـة (فايننشـال 
تايمـز) نشـرت يـوم الاثنـين. وقـال «لا 
أسـتطيع أن أقـول لكـم إن الغد سـيكون 

مشرقا. حان وقت الصمود».
وحـذر يوسـانو مـن أن اليابـان التي 
خرجـت للتو فـي 2005 من معركة لعشـر 
سنوات مع انكماش الأسـعار ربما تكون 
بصـدد وضع مماثل مجـددا في ظل ركود 

الاقتصاد بالفعل.
وقالـت إذاعة ان.اتش.كيـه اليابانية 
العامـة امـس إن بنك اليابـان (المركزي) 
سـيعقد اجتماعـا طارئـا هـذا الأسـبوع 
حصـول  لتيسـير  اجـراءات  لاتخـاذ 
الشـركات على السيولة عن طريق سوق 

سندات الشركات.
وقالت الإذاعة دونمـا عزو إلى مصدر 
إن البنك المركـزي يدرس تخفيف معايير 
قبوله لسـندات الشـركات كضمان حتى 
ابريل نيسـان القـادم من أجل مسـاعدة 
الشـركات على اجتيـاز صعوبـات فترة 

نهاية العام والسنة المالية.
وفي غضـون ذلك حـاول الأمريكيون 
الاستفادة من تدني الأسعار خلال عطلة 
الأسـبوع الماضـي وذلك في مسـتهل أكثر 
فتـرات العـام نشـاطا بالنسـبة لمتاجـر 

التجزئة في الولايات المتحدة.
وأظهرت النتائج المبكرة نمو المبيعات 
سواء في المتاجر أو عبر الانترنت تغذيها 
تخفيضات أسـعار هائلة. وبلـغ إجمالي 
الإنفـاق علـى مـدى العطلة التـي امتدت 
لأربعة أيام من عيد الشـكر الأمريكي يوم 

الخميس إلى يوم الأحد 41 مليار دولار.
لكـن هـذا النشـاط قـد لا ينبـئ بخير 
الأمريكيـة.  التجزئـة  شـركات  لنتائـج 
وقالت ايلين ديفيز المتحدثة باسم رابطة 
التجزئـة الوطنية التي تتوقـع أن يكون 

مجمـل نمو مبيعـات العطلات هـذا العام 
عنـد أضعف مسـتوى في سـت سـنوات 
«بصرف النظر عن مبيعات التجزئة فإن 
أرباح التجزئة أمر مختلف. كل مبيعاتهم 

كانت بهامش أرباح هزيل».
علـى  الأمريكـي  الطلـب  ويشـهد 
الصـادرات الرخيصـة مـن آسـيا ضعفا 
مع انحسـار الاقتـراض المكثف الذي كان 
يمـول ذلك الإنفـاق. والنتيجة انتكاسـة 

حادة للمصانع في أنحاء المنطقة.
وتراجع قطاع الصناعـات التحويلية 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  الصينـي 
مـع تدهـور طلبيـات التوريـد الجديـدة 
ولاسـيما من الخارج. وتراجع مؤشـران 
صدرا امس ويسـتندان إلى استطلاعات 
تشـمل المئات من مسـؤولي الشركات في 
أنحـاء الصـين إلـى مسـتويات قياسـية 

منخفضة.
وقـال اريـك فيشـويك مديـر أبحـاث 
الاقتصـاد لـدى سـي.ال.اس.ايه «شـهر 
قاتم آخر للصناعة الصينية والأول الذي 
يشـهد طغيان ضعـف الطلـب الخارجي 
علـى مـا كان حتـى الآن تباطـوءا محليا 

بالأساس».
الرئيـس الصيني  وتبرز تصريحـات 
الاجتماعيـة  التداعيـات  بشـأن  قلقـا 

والسياسية لتباطؤ حاد في النمو.
ولم تكن الصورة أفضل حالا في كوريا 

الجنوبيـة رابـع أكبـر اقتصـاد في آسـيا 
حيث أظهرت البيانات تراجع الصادرات 
18.3 فـي المئة على أسـاس سـنوي وهو 

أسوأ بكثير من المتوقع.
كبيـر  باربـي  سبسـتيان  وقـال 
فـي  كاليـون  بنـك  لـدى  الاقتصاديـين 
هونـغ كونـغ «التباطـؤ العالمـي ينال من 
الدول الآسـيوية عن طريق كبح تدفقات 
التجارة ورأس المال وكوريا تتأثر سـلبا 

من الجانبين».
وتضطـر البنـوك المركزية فـي أنحاء 
متزايـدة  بقـوة  التدخـل  إلـى  العالـم 
لإبطال أثـر فقدان الثقة المزمن في النظام 

المصرفي.
وسـينصب اهتمـام المسـتثمرين بـلا 
الأمريكيـة  البطالـة  تقريـر  علـى  ريـب 
لشـهر تشـرين الثاني والذي يصدر يوم 
الجمعة. ويظهر اسـتطلاع للـرأي أجرته 
رويترز أن خبراء الاقتصاد يتوقعون في 
المتوسـط خسـارة 316 ألف وظيفة وهو 
أكبر مسـتوى منذ تشـرين الاول/اكتوبر 

.2001
وتدفـع المخـاوف بشـأن أمـد الأزمـة 
إلـى  المسـتثمرين  العالميـة  الاقتصاديـة 
الشراء في السندات الحكومية الأمريكية 
باعتبارهـا مـلاذا آمنـا ممـا دفـع عائـد 
الاصدار القياسي لأجل عشر سنوات إلى 

أدنى مستوى فيما يربو على 50 عاما. 

الركود العالمي يعصف بالمصانع الآسيوية مع انحسار الطلب

مـا يتـراوح بـين 4.3 و6.9 مليـار نسـمة 
اضافيـة مـن سـكان الاحـواض النهرية 
لخطـر الجفـاف، اي «اغلبيـة البشـرية 

تقريبا».
وتبنى مؤتمر بالي فـي كانون الاول/

ديسـمبر 2007 «خارطـة طريـق» تؤدي 
بالدول الـ192 الموقعة على اتفاقية الامم 
المتحدة لتغير المناخ تدريجيا الى الاتفاق 
علـى اهـداف جديـدة جديـد مـع نهايـة 
2009 لمكافحـة مفعـول غـازات الدفيئـة. 
موسـعا  الاتفـاق  يكـون  ان  ويفتـرض 
ومعززا بحيث يشـمل الولايـات المتحدة 
وكبـرى الاقتصاديات الناشـئة بما فيها 
الصين التي امسـت مصدر التلوث الاول 

في العالم.
بحـد  الملزمـة  الاهـداف  وتقتصـر 
فـي  و2012   2008 بـين  الانبعاثـات 
بروتوكـول كيوتو على الدول الصناعية 
الــ37 التي وقعت عليه (ما عدا الولايات 

المتحدة).
وقال امين سـر اتفاقيـة الامم المتحدة 
لتغيـر المناخ ايفـو دو بـور «العمل الذي 
ينتظركـم صعب وهام: ولكـن في كل من 
المصاعـب تكمن فرصـة اذا ركزتم على ما 
يجمعكم عوضـا عما يفرقكـم». واضاف 
«لديكـم مهلة عام قبل كوبنهاغن. عقارب 
الـى  الانتقـال  وينبغـي  تـدق.  السـاعة 

السـرعة التالية»، مقرا فـي آن ان الازمة 
الماليـة سـتعقد الجهود، وقال «سيشـكل 
رصـد المـوارد الماليـة بالحجـم المطلوب 

تحديا فعليا».
الدنماركـي  الـوزراء  رئيـس  ولفـت 
اندرس فوغ راسموسـن ان «هذه الازمة 
ينبغـي الا تحـول دون الالتـزام بحماية 
المنـاخ او تقليـص الفقر»، داعيـا «الدول 
الصناعيـة الـى احتـلال صـدارة» تلـك 

الجهود عبر التزامات مهمة.
كما قال سـفير فرنسـا للمنـاخ بريس 
لالونـد «لا يمكـن ان نسـمح لانفسـنا ان 
نبطـئ الحركة». غير انه اعتبر ان مؤتمر 
فـي  معقـدة»  «مرحلـة  يشـكل  بوزنـان 
المفاوضـات، مشـيرا الى صعوبـة ابرام 
خطـة المنـاخ الاوروبية (خفض بنسـبة 
المسـببة  الغـازات  لانبعاثـات   ٪20
للاحتبـاس الحـراري مـع العـام 2020) 
التـي تختلـف عليهـا الـدول الاعضـاء، 
والفتـرة الانتقالية في رئاسـة الولايات 

المتحدة.
وقـال لالوند «ينقصنا هنـا فريق مهم 
مـن المفاوضين»، في انتظار تسـلم ادارة 
الرئيس الاميركـي المنتخب باراك اوباما 
مهامها رسـميا فـي كانـون الثاني/يناير 
التـي اتخـذت موقفـا اكثـر ايجابيـة من 

سالفتها حيال حماية المناخ.

المجتمـع  تلقـى  ب:  ف  ا   - بوزنـان 
الدولـي تحذيرا يـوم الاثنين فـي افتتاح 
مؤتمر الامم المتحدة حول التغير المناخي 
بامهالـه  بولنـدا)  (غـرب  بوزنـان  فـي 
عامـا واحدا فحسـب لانقـاذ الكوكب من 

الاحتباس الحراري المدمر.
واطلـق نداء لابـرام اتفاق شـامل في 
كوبنهاغن مع نهاية 2009 لمكافحة التغير 
الصعوبـات  مـن  الرغـم  علـى  المناخـي 

المتفاقمة الناجمة عن الازمة المالية.
وامام تسـعة اّلاف مندوب بدأوا امس 

الاثنين اجتماعا يسـتمر لغاية 12 كانون 
الاول/ديسـمبر فـي اطار المؤتمـر الرابع 
عشر للامم المتحدة حول التغير المناخي، 
وزيـر  وراعيـه  المؤتمـر  رئيـس  اعتبـر 
البيئة البولندي ماشـياج نوفيتشكي ان 
«البشرية ضغطت بسلوكياتها على الكرة 
الارضيـة الى اقصـى حـدود احتمالها». 
واضاف ان «الاسـتمرار على هذا المنوال 
سـيولد مخاطـر غير مسـبوقة كالجفاف 
والاعاصيـر  والفيضانـات،  الحـاد، 
المدمـرة، الاوبئة والامراض الاسـتوائية 

(...) وكذلك النزاعات المسلحة وموجات 
غير مسبوقة من النزوح». 

ودعـا الوزيـر البولنـدي المفاوضـين 
الى «عدم الرضوخ الى المصالح الخاصة 
المشـبوهة، فـي عملهـم مـن اجـل تعديل 

المنحى الخطير الذي اتخذته البشرية».
الحكومـي  الفريـق  رئيـس  وذكـر 
الدولي المعني بتغيـر المناخ، الحائز على 
راجنـدرا   ،2007 السـلام  نوبـل  جائـزة 
باشـوري بالعواقـب الخطيـرة الناجمة 
عن «الامتناع عن التحرك» ومنها تعرض 

اختتام مؤتمر الدوحة حول
 تمويل التنمية «بنجاح كبير»

■ الدوحة - ا ف ب: اعلن آلان جوايانديه سكرتير الدولة الفرنسي المكلف شؤون 
التعــاون والفرنكوفونية ان مؤتمر تمويل التنمية المنعقد بدعــوة من الامم المتحدة في 
الدوحــة حقق «نجاحا كبيرا». وجاء كلام المســؤول الفرنســي في اعقــاب انباء عن 
خلافات بــين الاتحاد الاوروبي ومجموعة الـ77 والصين مــن جهة والولايات المتحدة 
واليابــان وكنــدا ونيوزيلندا من جهــة اخرى. وقــال جوايانديه في تصريــح لوكالة 
فرانــس برس مســاء الاثنين «لقد نجحنــا في الحصول على توافق عــام حول مجمل 
النقــاط التي كانت موضع نقاش». واضاف «لقد كان نجاحــا جماعيا كبيرا، وانتهى 

الاجتماع بالتصفيق الحار».
وتابــع «بخصــوص موضوع متابعــة القرارات، اتفقنــا على ان يقــدم الامين العام 
للامم المتحدة مقترحات قبل نهاية شهر آذار/مارس المقبل حول مؤتمر عالي المستوى 
يتــم تخصيصه لنتائــج التنمية». امــا بخصوص «النقــاط المؤسســاتية» التي كانت 
ايضا محل خلاف، قال الوزير الفرنســي انه «ســيتم مناقشتها خلال المؤتمر المنتظر» 
فــي اذار/مارس. كما اعلن الوزير الفرنســي مســاء الاثنين عن «التوصــل الى توافق 
بخصوص مســالة التغير المناخي» التي كانــت ايضا محل خلاف. وقال انه «من المهم 

الاشارة الى النقاط الهامة جدا والتي تخص تمويل المساعدة العمومية للتنمية».

■ بــوزان (بولنــدا) ـ رويترز: قال أكبر مســؤول بالامم المتحدة 
في مجال المناخ يوم الأحد ان العالم يجب ان يتجنب معالجة الازمة 
الاقتصادية باســاليب «رخيصــة وقذرة» يمكــن ان تقوض جهود 

مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال ايفو دي بويــر ان العالم يخاطر بمواجهة ازمة مالية ثانية 
اذا حاولت الحكومات الرد على التباطؤ الاقتصادي ببناء محطات 
كهربــاء رخيصة وعالية التلوث تعمــل بالفحم والتي قد يتعين بعد 
ذلــك ازالتها نتيجة التأثيــرات المناخية. وقال فــي مؤتمر صحافي 
قبــل المحادثات التي بدأت امس الاثنين وتســتمر حتــى 12 كانون 
الاول/ديســمبر بمشــاركة 186 دولة لبحث معاهدة جديدة للمناخ 

«مــا يقلقني اكثر هــو ان تؤدي الازمــة المالية الى مرحلــة ثانية من 
قرارات تتعلق بالاســتثمار السيء». واضاف «آمل ألا يكون للازمة 
الماليــة الثانية جــذور في قروض معدومة في مجــال الطاقة». وقد 
تؤدي الاســتثمارات قصيرة النظر الى زيادة الحاجة لبناء محطات 
كهربــاء جديــدة تعمل بالســولار المنخفــض الكربــون او محطات 
تعمــل بقــوة الرياح خلال ما بــين 10 و20 عامــا. ومحادثات بوزان 
هي نقطة منتصــف الطريق في حملة مدتها عامــان لاعداد اتفاقية 
جديــدة للمناخ بحلــول نهاية عام 2009 فــي كوبنهاغن لتحل محل 
بروتوكول كيوتو الــذي يلزم 37 دولة صناعيــة بخفض انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2012.

علماء: الكوارث بالمرصاد في حال فشل العالم بابرام اتفاق مناخي في غضون عام

مسؤول بالامم المتحدة يحذر من علاج «رخيص وقذر» للطاقة

■ أبوظبي ـ رويترز: قالت شـركة بتـرول أبوظبي للعمليات 
البترولية البرية (أدكو) التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنـوك) يوم الاثنين إنها تعتزم تعزيز طاقة إنتاج النفط لديها 

أكثر من 400 ألف برميل يوميا بحلول العام 2017.
وتضـخ أدنـوك معظـم انتـاج الامـارات العربيـة المتحدة - 
خامـس أكبر بلد مصدر للخام فـي العالم - من النفط. وتأخرت 
خطـط الدولة للتوسـع هـذا العام وسـط تضخـم التكاليف في 
قطـاع الطاقة عالميا وشـح سـوق المتعاقديـن والعمالـة والمواد 
الخـام. وتخطط الامـارات حاليا لزيادة طاقـة إنتاج النفط إلى 
3.5 مليـون برميل يوميا من 2.8 مليون برميل يوميا بحلول عام 

2017 متأخرة بذلك خمس سنوات عن الموعد السابق.
وقال عبد المنعم الكندي المدير العام لأدكو إن الشركة التابعة 
لأدنـوك تعتزم فـي إطار تلك الخطط رفع طاقتهـا الانتاجية إلى 

1.8 مليون برميل يوميا في 2017 من 1.4 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن الزيادة ستأتي من خلال انجاز أربعة مشروعات 
كبرى سيتكلف أولها 4.5 مليار دولار ويهدف للحفاظ على طاقة 
الانتـاج الحاليـة عـلاوة على إضافـة طاقة تبلغ نحـو 100 ألف 

برميل يوميا.
وتابع الكندي أن المشروع يشمل احلال أصول تعود إلى أكثر 
من 35 عاما وتحديث وإضافة منشـآت جديـدة في ثلاثة حقول 
تابعة لأدنوك. وقـال المدير العام لأدكو إن أول زيادة في الطاقة 

ستأتي بحلول العام 2013 وستبلغ 197 ألف برميل يوميا ثم 94 
ألف برميل يوميا في العام التالي بينما سـتأتي الزيادة الباقية 
وقدرهـا 133 ألف برميل يوميا بحلول العـام 2017. وأضاف أن 
المشـروع سيسـمح للشـركة بانتاج النفـط من حقـول صغيرة 

نائية بدءا من 2013.
وتابع أن مشروعات أخرى على مراحل مختلفة سيتم اسناد 
العمـل بهـا لشـركات بدءا من عـام 2009 مـن بينها حقـول باب 

والقمزان وشمال شرق أبوظبي.
وقال الكندي إن ادكو تتطلع لاستخدام ثاني اكسيد الكربون 
لاعـادة ضخه في حقول النفـط بدلا من الغـاز الطبيعي لتعزيز 
اسـتخراج الخام. ولدى الشـركة خطط جاهـزة لاختبار اعادة 
الضـخ في حقل بـاب وتدرس أيضا امكانية القيـام بعملية ضخ 

كبيرة في حقول شمال شرق أبوظبي.
وتعتزم شركة مصدر المملوكة لحكومة ابوظبي انشاء شبكة 
خطوط أنابيب لحبس الانبعاثات ونقل الغاز لضخه في حقول 
النفط للحفاظ على مستوى الضغط وتعزيز انتاج النفط. وإلى 
جانـب خفض الانبعاثات سـتوفر الخطة أيضا الغـاز الطبيعي 

الذي تحتاجه الامارات لتوليد الكهرباء.
وتملـك أدنـوك 60 بالمئة في ادكـو بينما تحـوز كل من رويال 
داتش شـل وتوتال وبي.بي واكسون موبيل 9.5 بالمئة. وتمتلك 

بارتكس النسبة المتبقية.

وحدة أدنوك البرية الاماراتية تعتزم زيادة طاقتها 
الانتاجية للنفط 400 الف ب/ي بحلول عام 2017

رئيس المفوضية الاوروبية يحذر من سيادة
«شريعة الغاب» بالمنافسة بين مصارف الاتحاد

■ باريـس - ا ف ب: اكـد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسـو يوم 
الاحـد ان بروكسـل تـدرس بعنايـة الخطـة المصرفية الفرنسـية، وحذر من «شـريعة 

الغاب» على الصعيد المصرفي بين بلدان الاتحاد الاوروبي.
وقـال «نحن نعمـل بسـرعية قياسـية. لا نواجه عقبات بـل ندرس الخطـة بعناية 
شـديدة».  واضـاف ان «واجـب المفوضية يقضـي بتطبيـق القوانين، واذا لـم نحترم 
القوانين فشريعة الغاب هي التي تسود». وقد حصل قسم من الخطة الفرنسية (نظام 
ضمانات الدولة للمصارف التي تطلبها) على موافقة بروكسل. اما تدابير اعادة رسملة 
المصارف اي منح قروض بقيمة 10.5 مليار يورو بالاجمال لستة مصارف فما زالت قيد 
الدرس. وفي مقابل هذه المسـاعدة، تطلب الحكومة الفرنسية من هذه المصارف زيادة 
اعتماداتها للشـركات والافـراد. وهذه هي النقطة التي تطرح مشـكلة لـدى المفوضية 
التي يمكن ان ترى فيها ميزة تنافسية لمصلحة هذه المصارف. ومن خلال منح مزيد من 
القروض، تسـتطيع هذه المصارف بهذه الطريقة الاعتماد على مساعدة الدولة لكسب 
زبائن. واضاف باروسـو ان من الضروري التمييز بـين التدابير الملحة كانقاذ مصرف 
دكسـيا الفرنسـي-البلجيكي وتدابير اعادة التنظيم التي تنتمـي اليها هذه القروض 

للمصارف الفرنسية.
وقـال ان من الضـروري تحديد معيار واضح ومتجانس لاوروبـا كلها «على صعيد 

دعم القطاع المصرفي»، محذرا من «تشظي» السوق الموحدة.
مـن جهة ثانيـة اعلـن بـاروزو ان الازمـة الاقتصادية والماليـة الراهنـة جعلت من 
بريطانيـا اقـرب الـى منطقـة اليـورو، وان هنـاك اليـوم بحثـا جاريا في لنـدن حول 

الانضمام اليها حتى ولو ان ذلك «لن يحصل غدا».
واضاف ان «البريطانيين يتمتعون بميزات عدة احداها انهم براغماتيون» مشـيرا 

الى ان «هذه الازمة سلطت الضوء على اهمية اليورو، وكذلك (اهميته) لبريطانيا».
وتابع «لا اريد ان اقول ان هذا الامر سـيحصل غدا، اعرف ان اكثرية (البريطانيين) 
لا يزالون معارضين لليورو، لكن هناك بحثا في الموضوع وان ذوي الشأن في بريطانيا 

يفكرون فيه».

ارتفاع الين مع تأهب بنوك 
مركزية لخفض الفائدة

■ لنـدن ـ رويترز: تعزز الين الياباني 
يـوم الاثنـين فـي حـين ضعفـت عمـلات 
الـدول المتوقـع أن تعمد بنوكهـا المركزية 
إلـى خفـض أسـعار الفائـدة فـي وقـت 
لاحق هذا الأسـبوع مثل اليورو والجنيه 

الاسترليني والدولار الأسترالي.
ومـن المتوقـع أن يخفض بنـك انكلترا 
وبنـكا  الأوروبـي  المركـزي  والبنـك 
والنيوزيلنـدي  الأسـترالي  الاحتياطـي 
أسعار الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة 
مئويـة الأمر الـذي يقلـص ميـزة العائد 
التـي تتمتـع بهـا عملاتهـا علـى الين ذي 

العائد شديد الانخفاض.
أن تخفـض هـذه  ويتوقـع المحللـون 
البنوك المركزية الرئيسية الأربعة أسعار 
الفائـدة بقـوة لمواجهـة تهديـد انكماش 
الأسـعار والحيلولـة دون تمخـض أزمة 
أسواق المال العالمية عن ضعف اقتصادي 

أشد.
واسـتمد الين بعـض الدعـم أيضا من 
ضعف عـام في أسـواق الأسـهم العالمية 
في أولى جلسـات الشـهر في حين ساعد 
تراجـع النفـط الخـام أربعـة بالمئـة بعد 
إحجام أوبك عن خفض المعروض العملة 
اليابانية والدولار الأمريكي حسـبما ذكر 

محللون.
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المهاجم الدولي العاجي ديدييه دروغبا

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد القاعود: 

يعود الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الى 
التدريب في الخامسـة والنصف من مسـاء اليوم 
الثلاثـاء بعـد راحة سـلبية حصل عليهـا الفريق 
اعقبـت الهزيمـة أمام الأسـماعيلي بهـدف نظيف 
ضمـن مباريات الأسـبوع الثالث عشـر بالدوري 

الممتاز.
ويستعد الفريق لمواجهته قبل الأخيرة بالدور 
الأول من الدوري أمام فريق حرس الحدود والتي 

ستقام في السابعة من مساء الاثنين القادم.
ومن المقـرر أن يجتمع الجهـاز الفني باللاعبين 
قبـل بـدء المـران لمناقشـة اسـباب الهزيمـة أمـام 
الاسماعيلي وعدم استغلال الفرصة الذهبية التي 
لاحت للفريق من أجل العودة للمنافسة عقب تعثر 
الأهلي امام انبي وتعادله بثلاثة اهداف لمثلها قبل 

لقاء الاسماعيلي مباشرة.
مـن جانبـه رفـض محمد عامـر القائـم باعمال 
الرئاسـة لنادي الزمالك المسـاس بالجهـاز الفني 
بعدمـا طالبـت الجماهيـر الغاضبة عقـب المباراة 
بإقالة المديـر الفني الألماني راينر هولمان، مشـيرا 
الى ان الجهاز مستمر بكامل هيئته مطالبا بالصبر 
على اللاعبين الشـباب خاصـة وان الجهاز الفني 
يسـعى لتطبيق سياسـة الحزم تجاه اي محاولة 

للتمرد  وهو ما سيجني الفريق ثماره مستقبلا.
وأوضـح عامـر أن مجلـس الادارة لـن يتعامل 
بــ «القطعـة» مـع الجهـاز الفنـي، مشـيرا الى أن 
الحسـاب سـيكون فـي نهايـة الموسـم. واندهش 

عامر مما اسـماه «حملة التقطيـع» في الزمالك في 
الوقـت الذي يتعرض فيه الأهلـي لكبوات مماثلة 
علـى الرغم من الاسـتقرار الاداري الذي تشـهده 
القلعة الحمـراء، مطالبا وسـائل الاعلام المختلفة 

بعدم «القسوة» على الزمالك.
وابـدى احمـد رفعـت مديـر الكـرة اندهاشـه 
الشـديد من مسـتوى مدافعيه، موضحا ان الخط 
الخلفـي للزمالـك تحـول الـى «شـوارع» منتقـدا 
الأداء الهزيـل لثلاثـي الدفـاع، مشـيدا فـي الوت 
ذاته ببسـالة الحارس عبـد الواحد السـيد الذي 

انقذ الفريق من هزيمة ثقيلة.
وطلـب رفعـت عـدم القسـوة فـي الحكـم على 
اللاعبـين الشـباب الذيـن تم تصعيدهـم للفريـق 
الأول وشـاركو في المباراة، مشـيرا الى ان هؤلاء 
اللاعبين سـيكونوا العمود الفقـري للفريق خلال 
الفتـرة القادمـة. مـن جانبـه رفض احمـد رمزي 
المـدرب العـام التعليـق علـى نتيجة المبـاراة، في 
الوقـت الـذي التـزم فيـه معظـم لاعبـي الفريـق 

الصمت التام بعد الهزيمة.
وأصبـح رحيل المـدرب الألماني مطلبـا جماعيا 
لنجـوم الفريـق واعضـاء الجهـاز الفنـي بعد ان 
اثبـت افلاسـه الفني منـذ توليـه المسـئولية قبل 
بداية الموسم الحالي، كذلك تعالت أصوات بتولي 
محمـود أبو رجيلـة المديـر الفني لفريق الشـباب 
قيادة الفريق بدلا من هولمان، مع الاحتفاظ بباقي 
تشكيل الجهاز الفني. وقرر الجهاز الفني منح عبد 
الواحد السـيد راحـة اضافية لتعرضـه للاصابة 
فـي المبـاراة، وسـيخضع الحـارس للفحص على 
يد مصطفـى المنيري طبيب الفريق بعد أن تعرض 
للعديـد مـن الكدمـات القوية خـلال المبـاراة. من 

جانبـه طالـب محمـود أبـو رجيلة اعطـاء فرصة 
أخرى لعلاء علي لاعب الفريق الذي تم اسـتبداله 
الاسـماعيلي،  مبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  عقـب 
معتبرا اللاعب هو الأفضل في خط الوسـط خلال 

المباراة حتى استبداله.
القضـاء  مـن ناحيـة أخـرى رفضـت محكمـة 
الاداري بمجلـس الدولـة أمـس الاثنـين الطعـن 
المقـدم من نـادي الزمالك لالغاء قـرار وقف اجراء 
الانتخابات التي كان مقررا لها شهر تموز (يوليو) 

الماضي.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن لسابق 

الفصل فيه مع الزام المدعي بالمصاريف.
من جهته أشاد مرتضى منصور رئيس الزمالك 
الأسـبق من داخل المحكمة بالحكم الصادر واعتبر 
ذلـك «انتصـارا للقضـاء العـادل»، معلنا بشـكل 
رسـمي ترشـحه لانتخابات النـادي المقبلة المزمع 
اجرائهـا فـي الصيف المقبـل. ودعا منصـور وهو 
عضو سابق بمجلس الشعب الى الإسراع بتشكيل 
لجنـة مؤقتة «محايدة» لقيادة النادي حتى موعد 
اجـراء الانتخابـات، داعيـا حسـن صقـر رئيس 
المجلـس القومي للرياضة الى تشـكيل اللجنة في 
غضـون يوم او اثنين على الأكثـر، معتبرا ان بقاء 

المجلس الحالي بقيادة محمد عامر غير قانوني.
وتحـدى مرتضـى ان يكـون ممـدوح عبـاس 
رئيس المجلس المعين المسـتقيل من رئاسة النادي 
ان يكون قد صـرف اي «مليم» من ماله على نادي 
الزمالك او في شراء اللاعبين، موضحا ان خزينة 

النادي أصبحت خاوية في عهده تماما.
وتحدث منصور سـاخرا «اقترح انشاء كباري 
علويـة فـوق وحـول النـادي وتأجيرهـا لزيادة 

المـوارد المالية للنادي مقابـل «تعريفة» والخروج 
من الأزمة المالية».

الحـل  ان  الأسـبق  الزمالـك  رئيـس  واوضـح 
الوحيد هو بيع عمرو زكي مهاجم الفريق الكروي 
الأول المعـار الى نـادي ويغان اتليتـك الانكليزي 

لانقاذ النادي.

طاهر: عبدالواحد أحسن حارس في مصر

أشـاد ايمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق 
عبـد  بمسـتوى  الزمالـك  بنـادي  الأول  الكـروي 
الواحد السـيد بعد تألقه اللافت أمام الاسماعيلي 
وانقـاذه أكثر مـن ثلاثة اهداف محققـة لو دخلت 
مرماه ما لامه احد عليها. واعتبر طاهر ان حارس 
الزمالك هو الأفضـل في مصر دون منازع مع كامل 
احترامـه لباقـي الحـراس، مشـيرا الى أنـه حان 
الوقـت ليحصـل «وحيد» علـى فرصته لحراسـة 

مرمى المنتخب أساسيا.

أيمن لن يخون 

رفـض أيمـن عبـد العزيـز الرحيـل عـن نادي 
الزمالـك في الوقـت الحالي بعد أن تـرددت انباء 
قويـة داخـل النـادي مفادهـا أن اللاعـب يخطط 

للعودة الى تركيا.
أيمـن اعتبر الرحيـل عن النادي فـي ها الوقت 
زملائـه  مطالبـا  لاعـب،  أي  جانـب  مـن  خيانـة 
بالتكاتـف لينهـض الفريـق مـن كبوتـه، معتبـرا 
وينتظرهـم  جيـدة»  «خامـة  الشـباب  اللاعبـين 

مستقبل كبير.

مرتضى منصور يقترح تأجير كباري علوية فوق الزمالك بـ «تعريفة» 

الزمالك يتمسك بهولمان بعد هزيمة الاسماعيلي ورفعت مندهش من «شوارع» الدفاع!

■ برلـين - رويتـرز: واصـل فيـداد ابيسـفيتش مهاجـم 
هوفنهـايم انفـراده بصـدارة قائمـة هدافـي دوري الدرجـة 
الاولـى الالمانـي لكـرة القـدم برصيـد 17 هدفـا بعـد نهايـة 

منافسات الجولة الخامسة عشرة للمسابقة .
ويتقاسـم جرافيتي مهاجم فولفسـبورغ المركز الثاني مع 
باتريـك هيلمـز مهاجم بايـر ليفركوزن برصيـد 11 هدفا لكل 
منهمـا. ويحتل كلاوديو بيـزارو مهاجم فيـردر بريمن المركز 

الثالث برصيد عشـرة اهداف يليه ارتور فيتشنياريك لاعب 
ارمينيـا بيليفيلد وميليفوي نوفاكوفيتش لاعب كولونيا في 

المركز الرابع برصيد تسعة اهداف لكل منهما.
وينفـرد هوفنهـايم بصـدارة جـدول المسـابقة برصيد 34 
نقطـة متقدمـا بفارق ثلاث نقـاط على بايـرن ميوينخ حامل 
اللقب وصاحب المركز الثاني فيما يأتي هيرتا برلين في المركز 

الثالث برصيد 30 نقطة.

ابيسفيتش يواصل تصدره 
لقائمة هدافي الدوري الالماني

■ مدريـد - ا ف ب: وضعـت قرعـة 
كأس  لمسـابقة  النهائـي  ثمـن  الـدور 
اسـبانيا لكرة القدم التي سحبت أمس 
الاثنـين فـي مقـر الاتحـاد الاسـباني، 
برشـلونة متصـدر الـدوري المحلي في 

ضيافة اتلتيكو مدريد.
وتعد مباراة فريقي العاصمة واقليم 
كاتالونيـا مـن المباريـات الناريـة فـي 
الكرة الاسـبانية، وقـد اصبحت تحمل 
النجمـين  بـين  اسـتثنائية  مواجهـة 
اتلتيكـو  هـداف  اغويـرو  سـيرجيو 

وليونيل ميسي هداف برشلونة.
وتعتبـر المباراة ثأرية بالنسـبة الى 
اتلتيكو مدريد الذي مني بهزيمة نكراء 
امام برشلونة 1 - 6 في ذهاب الدوري 

المحلي.
وكان فياريال ثانـي ترتيب الدوري 
الماضـي  الموسـم  بطـل  مدريـد  وريـال 
الغائبـين الابـرز عـن قرعـة أمـس، اذ 
خـرج الاول فـي الـدور السـابق امـام 
بوليديبورتيفـو اخيـدو مـن الدرجـة 

الثالثـة، والذي سـيواجه اسـبانيول، 
بينمـا لقي الثاني المصيـر عينه على يد 
ريال يونيون من الدرجة الثالثة ايضا، 
والـذي يأمـل مواصلـة المشـوار عندما 

يلتقي ريال بيتيس.
فياريـال  واصـل  اخـرى  جهـة  مـن 
وبلنسـية ملاحقـة برشـلونة متصـدر 
دوري الدرجـة الاولى الاسـباني لكرة 
القـدم بعد ان حققـا الفوز فـي الجولة 

الثالثة عشرة للمسابقة .
الثانـي  للمركـز  فياريـال  وتقـدم 
برصيد 28 نقطة بفـارق اربع نقاط عن 
برشـلونة بعد فوزه 2 - 1 على مضيفه 
ريكريتيفـو ويلفا متذيـل الترتيب فيما 
يحتل بلنسـية المركز الثالث برصيد 27 
نقطـة بعد فوزه 3 - 2 على ضيفه ريال 

بيتيس.
وفـاز برشـلونة خـارج ارضـه 3 - 
صفر على اشبيلية يوم السبت الماضي 
ريـال  التقليـدي  غريمـه  هـزم  بينمـا 
مدريد حامـل اللقب 3 - 1 أمام خيتافي 

ليتوقـف رصيـد الفريـق الـذي يقوده 
المـدرب الالماني عنـد 26 نقطة في المركز 

الرابع.
ودخل فياريال بقيادة مدربه مانويل 
بليجرينـي مبـاراة الأمـس وصفوفـه 
تعاني من الاصابـات لكنه تقدم بهدف 
مـن كـرة سـددها سـانتي كازورلا فـي 
الدقيقـة 27 ثـم اضاف ارييـل ايباجازا 
الهـدف الثانـي للفريـق مـن ركلة حرة 

قبل نهاية الشوط الأول.
الفـارق  ادريـان كولونجـا  وقلـص 
بتسـجيل الهدف الوحيـد لريكريتيفو 
مـن ركلة جزاء في الدقائق الاخيرة من 

المباراة.
وكان بلنسـية هزم في اخر مباراتين 
لـه في الـدوري على ارضـه لكنه نجح 
فـي التقدم مبكـرا على بيتيـس المتألق 

في الفترة الأخيرة.
وسـجل ديفيـد بيـا الهـدف الثانـي 
عشر له في الدوري هذا الموسم ليفتتح 
التسجيل لبلنسية اثر كرة عرضية من 

ايدو فـي الدقيقة العاشـرة ثـم اضاف 
زميلـه في الهجـوم خوان ماتـا الهدف 

الثاني بعد مجهود فردي رائع.
لكن بيتيس قلب الاوضاع رأسا على 
عقـب فـي الشـوط الثاني عندما سـدد 
خوانمـا كـرة فـي الزاويـة القربية من 
مرمـى رينـان حـارس بلنسـية ليحرز 
الهدف الاول للفريق الزائر في الدقيقة 
56 ثم حصل زميله سـيرجيو غارسـيا 

على ركلة جزاء بعد ثماني دقائق.
ونفذ اشـيل ايمانا ركلة الجزاء التي 
تسـببت فـي طـرد كارلـوس مارشـينا 
مدافع بلنسـية ليدرك التعادل لبيتيس 
لكـن اصحـاب الارض انتزعـوا الفـوز 
بفضل هـدف احـرزه روبـن براخا من 

ضربة رأس اثر ركلة حرة.
ويأتي اشـبيلية فـي المركز الخامس 
نقطـة   24 برصيـد  المسـابقة  بجـدول 
متقدما بفارق ثلاث نقاط على اتليتيكو 

مدريد وديبورتيفو كورونا.
مهاجـم  فـورلان  دييغـو  واحـرز 

وصنـع  هدفـين  أوروغـواي  منتخـب 
مثلهمـا للبرتغالـي سـيماو سابروسـا 
والارجنتيني سـيرجيو أغويرو ليقود 
ضيفـه  علـى   1  -  4 للفـوز  اتليتيكـو 
متقدمـا  كان  الـذي  سـانتندر  ريسـنغ 

بهدف في البداية.
وهذه هزيمة قاسـية لريسـنغ الذي 
لعب ما يقرب من سـاعة بعشرة لاعبين 
بعد طرد سيزار نافاس في الدقيقة 32.

وسـجل خـوان فيـردو هدفـا ليقود 
ديبورتيفو للفوز 1 - صفر خارج ارضه 
علـى الميريا الـذي انهى اللقاء بعشـرة 
لاعبـين بعـد طـرد الفـارو نيغريدو في 

بداية الشوط الثاني.
الميريـا  جماهيـر  واطلقـت 
واسـبانيول الذي هـزم 1 - صفر امام 
ضيفـه سـبورتنغ خيخـون صافـرات 
الاسـتهجان تجاه لاعبيها وهو ما يزيد 
الضغوط الواقعة علـى كاهل غونزالو 
اركونـادا وبارتولومـي ماركيز مدربي 

الفريقين.

كأس اسبانيا: اتلتيكو مدريد يواجه برشلونة في ثمن النهائي

كينيون يؤكد بقاء دروغبا مع تشلسي

مسـقط - ا ف ب: تقـام اليـوم الثلاثـاء مباراتـا إياب في 
نصف نهائي مسـابقة كأس السلطان قابوس بن سعيد لكرة 

القدم فيلتقي العروبة مع النهضة والطليعة مع السويق.
فـي المجمـع الرياضـي بصـور، يكفـي العروبـة التعـادل 
السـلبي مـن اجل بلوغ المبـاراة النهائية التي سـتقام في 15 
كانـون الاول/ديسـمبر الحالـي بعـد ان انتزع التعـادل من 

منافسه ذهابا 1 - 1.
واكمل الفريقان اسـتعداداتهما للمباراة بعد ان خضع كل 

منهمـا الى معسـكر داخلي، حيـث يتطلع النهضـة الى بلوغ 
المباراة النهائيـة للمرة الاولى في تاريخـه، بينما طموحات 

العروبة تكمن في ضم الكأس الى درع الدوري.
وفي المباراة الثانية على الملعب ذاته يبحث السـويق عن 
تحقيـق انجاز بوصولـه الى المباراة النهائيـة للمرة الاولى، 
بينمـا يأمـل الطليعة فـي العودة الـى عهد البطـولات حيث 

سبق له ان احرز الكأس عام 1973.
وكان الفريقان تعادلا ذهابا صفر - صفر.

■  لنـدن - ا ف ب: اكـد بيتر كينيـون المدير التنفيذي في 
تشلسـي وصيف بطل الـدوري الانكليزي ومسـابقة دوري 
ابطـال اوروبا لكرة القدم ان المهاجم الدولي العاجي ديدييه 
دروغبـا لـن يترك الفريـق اللندني للانتقال الـى انتر ميلان 
الايطالي عندما يفتتح باب الانتقالات الشتوية في الاول من 

الشهر المقبل.
«لا يزال هناك 18 شـهرا مـن عقد ديدييه معنـا. لن يذهب 
الـى اي مكان في كانون الثاني/ينايـر»، هذا ما قاله كينيون 

أمس الاثنين لشبكة «بي بي سي» البريطانية.
وتـردد مؤخـرا ان دروغبا الـذي غاب عـن الملاعب لفترة 
طويلة بسـبب الاصابة ثم اوقف بعـد عودته ثلاث مباريات 
بسـبب رميـه جماهيـر برنلي بقطعـة معدنية خـلال مباراة 

فـي مسـابقة كأس رابطـة الانديـة المحترفة، اجتمـع بالمدير 
الرياضي لانتر ميلان ماركو برانكا وجورجي منديس وكيل 
اعمـال المـدرب البرتغالـي جوزيـه مورينيو، لبحـث انتقال 

محتمل الى ملعب «جوزيبي مياتزا».
وعلـق كينيون على هـذا الموضوع قائلا «لا اعلـم اذا كان 
(دروغبـا) التقـى بممثلـين عـن انتـر ميـلان»، مشـيرا بـان 

الحديث عن تركه للفريق اللندني لا اساس له من الصحة.
وتابـع «اصيب ثـم تعرض للايقـاف. انه لاعـب مهم جدا 
بالنسـبة الينـا. نحن ننتظر عودته لانه مـن اللاعبين الذين 

بامكانهم ان يشكلوا الفارق».
وختـم كينيـون بان تشلسـي لن يقـوم بتعاقـدات خلال 

فترة الانتقالات الشتوية.

اصبـح  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
الارجنتينـي كارلـوس تيفيـز مهاجـم 
انكلتـرا  بطـل  يونايتـد  مانشسـتر 
ومسـابقة دوري ابطـال اوروبـا لكرة 
القدم، جاهزا للانتقال الى ريال مدريد 
بطل اسبانيا مطلع السنة المقبلة او في 
نهاية الموسم على ابعد تقدير، بحسب 
الاعـلام  وسـائل  بعـض  افـادت  مـا 

الانكليزية أمس الاثنين.
وتأتي هذه الانباء لتؤكد ما عنونته 
صحيفة «ماركا» الاسـبانية الرياضية 
على صفحتها الاولى الاسبوع الماضي 
بان تيفيز الذي لا يعيش فترة سعيدة 

في «اولد ترافورد» حيث يجلس غالبا 
على مقاعد البدلاء بعد قدوم البلغاري 
ديميتار برباتوف من توتنهام هوتسبر 
ينوي ترك «الشـياطين الحمر» باسرع 

وقت ممكن.
واوردت صحيفة «دايلي اكسبرس» 
ان تيفيز (24 عاما) يريد ايضا التحول 
نحو «سـانتياغو برنابيـو» بعد تأخر 
مانشسـتر في جعل صفقة اسـتقدامه 
من وسـت هام دائمة، وهـو الذي كان 
قد استعاره بعقد لمدة عامين ينتهي في 

30 حزيران/يونيو المقبل.
يـورو  ملايـين   7 يونايتـد  ودفـع 

للفريق اللندني من اجل اعارته تيفيز، 
لكنه لا يبدو مسـتعدا لدفـع 27 مليوناً 
لامتـلاك عقـد اللاعـب بشـكل كامـل، 
وهـو ما اثار امتعـاض الاخير وغضب 
رجـال الاعمال كيا جورابشـيان الذي 
يملـك حقـوق العقد لـذا فـان التوجه 
سـيكون نحـو الاسـتماع الـى عرض 
النـادي الملكي، الـذي يبحث اصلا عن 
حـل لمشـكلة الاصابـات التـي عصفت 
به وطالت ابرز هدافيه الهولندي رود 
فـان نيسـتلروي الذي سـيغيب حتى 
نهايـة الموسـم بعـد خضوعـه لعملية 

جراحية في الركبة.

تيفيز جاهز للانتقال الى ريال مدريد

بطولة فرنسا: رين يهزم باريس سان 
جيرمان ويتقدم للمركز الثاني

■ باريس - رويترز: أحرز برونو شيرو هدفا ليقود ستاد رين للفوز 1 - صفر 
على ضيفه باريس سـان جيرمان وانتزاع المركـز الثاني في دوري الدرجة الاولى 
الفرنسـي لكرة القدم لأول مرة هذا الموسـم. وجاء هدف شيرو قبل نهاية الشوط 
الأول من كرة سددها من 25 مترا لم يتمكن ميكائيل لاندريو حارس سان جيرمان 
مـن التصدي لها. وكان رين الاكثر اسـتحواذا على الكرة خلال الشـوط الأول من 
المبـاراة المتكافئة بين الفريقين اللذين كانـا يحتلان المركزين الرابع والخامس قبل 

انطلاق مباريات الجولة السادسة عشرة للمسابقة.
وضغـط سـان جيرمان بقوة في بداية الشـوط الثاني لكنـه اخفق في اختراق 
دفـاع رين الذي يحتل المركز الثاني في قائمـة الفرق صاحبة اقوى خطوط الدفاع 
في المسـابقة هذا الموسـم خلف اولمبيك ليون بعدما تلقت شباكه 11 هدفا من بينها 
اربعـة أهداف فـي اول مباراة له في الموسـم والتـي تعادل فيهـا 4 - 4 مع اولمبيك 
مرسـيليا. وقال شـيرو لمحطة كانال بلس التلفزيونية «انها نتيجة جيدة جدا لكن 
كان يجب ان نضيف المزيد من الأهداف في الشـوط الثاني لكنه أمر جيد ان ندرك 

انه ما زال يتعين علينا تحسين مستوانا.»
ويملـك ريـن 29 نقطة بفارق ويتأخر بفارق خمس نقـاط عن ليون حامل اللقب 
وصاحـب الصـدارة الذي تعادل بدون اهـداف مع ضيفه فالنسـيان المتواضع في 

مباراة أقيمت وسط اجواء ممطرة يوم السبت الماضي.
ويحتل مرسيليا الذي تعادل ايضا بدون اهداف مع مضيفه تولوز المركز الثالث 
برصيد 28 بالتسـاوي مع نيس الذي تأجلت مباراته امام ضيفه جرينوبل بسبب 
مياه الأمطار التي غمرت ارض الملعب فيما يملك سان جيرمان 26 نقطة مثل بوردو 

الذي تعادل ايضا بدون اهداف مع مضيفه سوشو المتعثر يوم السبت الماضي.
وحقـق سـانت ايتيـين انتصـاره الأول بعد سـبع هزائـم متتالية فـي الدوري 
بتغلبه على مضيفه نانسي بهدفين مقابل هدف واحد . واحرز لاعب الوسط باولو 
ماتشـادو والمهاجم ديفيد جيغليوتي هدفي سـانت ايتيين واهـدر زميلهما المهاجم 
باتيفيمـي جوميز ركلة جـزاء في الدقيقـة 55 فيما جاء هدف نانسـي الوحيد عن 
طريـق ايسـيار ديا قبل 15 دقيقـة من نهاية الوقـت الاصلي للقاء. وابتعد سـانت 
ايتيـين عن منطقة الاندية المهددة بالهبوط بعدما رفع رصيده الى 13 نقطة متقدما 
بفارق نقطة واحدة على لوهافر الذي تراجع للمركز 18 فيما توقف رصيد نانسـي 

عند 19 نقطة في المركز 15 بجدول المسابقة التي ينافس فيها 20 ناديا.

كأس عمان: العروبة يواجه 
النهضة والطليعة - السويق في إياب نصف النهائي اليوم

■ بوينس ايرس - ا ف ب: واصل 
بوكا جونيــورز المتصــدر انتصاراته 
بفوزه على راســينغ كلــوب 2 - 1 في 
المرحلة الســابعة عشــرة مــن بطولة 
الارجنتــين لكــرة القدم التي شــهدت 
تأجيل مباراة غودوي كروز مع فيليز 

سارسفيلد الى 10 الشهر الحالي.
وســجل صانــع الالعــاب الدولي 
خوان رومــان ريكيليمي (39 من ركلة 
جــزاء و59) هدفــي بــوكا جونيورز 

وسوسا (45) هدف راسينغ كلوب.
وهــو الفــوز الثانــي علــى التوالي 
لبــوكا جونيــورز الذي رفــع رصيده 

الى 35 نقطة بفارق نقطتين امام تيغر 
الذي تغلــب على ريفر بلايــت بثلاثة 
اهــداف للونــا (26 و40) وبــاردارو 

(90) مقابل هدف لسالسيدو (2).
وتراجع ســان لورنــزو الى المركز 
الرابع مؤقتــا اثر توقــف مباراته مع 
مضيفــه هيــوراكان بســبب الامطار 
الغزيــرة وكان الاخيــر نتقدما بهدف 

لغولتس (10).
ولم يقرر الاتحاد الارجنتيني موعد 

اكمال المباراة حتى الان.
وفي باقي المباريات، فاز جيمنازيا 
بهــدف  كولــون  علــى  اســغريما 

وجيمنازيــا   ،(80) لستراكالورســي 
مارتــن  ســان  علــى  خوخــوي  دي 
ولانــوس   ،(69) للويشــبور  بهــدف 
على ارســنال بهدفين لغاندولفي (50 
خطأ في مرمى فريقه) وبلانكو (60) 

مقابل هدف لماتوس (41).
كمــا فــاز نيولــز اولــد بويــز على 
فيليز سارسفيلد بهدف لانسورالدي 

.(55)
انديبندينتي امام بانفيلد  وخســر 
وتعــادل   ،(90) للوبيــز  بهــدف 
روزاريو  مــع  جونيورز  ارجنتينــوس 

سنترال صفر - صفر.

بطولة الارجنتين: ثنائية ريكيلمي
 تبقي بوكا جونيورز في الصدارة

■ المنامـة - ا ف ب: يواجـه الرفاع 
الشـرقي مهمـة صعبـة عندمـا يلتقـي 
الشـباب اليـوم الثلاثـاء فـي افتتـاح 
منافسات المرحلة السابعة من الدوري 

البحريني لكرة القدم.
مـع  الحـد  ايضـا  اليـوم  ويلعـب 
الرفـاع ومدينـة عيسـى مـع الاتفـاق، 
وتسـتكمل المرحلـة الاربعـاء فيلتقـي 
مـع  والبديـع  البحريـن  مـع  الاهلـي 
قلالي، والخميس المالكية مع البسيتين 
وسـترة مع المحـرق، وتختتـم الجمعة 
فيلعـب النجمة مع الحالة والاتحاد مع 

المنامة.
المرحلـة  تنطلـق  أن  مقـررا  وكان 
مـع  النجمـة  بلقـاءي  الاثنـين  أمـس 

الحالـة والاتحـاد مـع المنامـة، ولكـن 
لجنة المسابقات في الاتحاد البحريني 
للعبـة فضلـت تأجيلهما الـى الجمعة، 
لتعارضهما مع موعد انتخابات مجلس 
الانتخابيـة  لدورتـه  الاتحـاد  ادارة 

للسنوات الأربع المقبلة.
تبرز في هذه المرحلة مواجهة الرفاع 
الشـرقي الرابـع برصيـد 16 نقطـة مع 
الشباب السـابع وله 12 نقطة، فالأول 
يطمح لمواصلة تقـديم عروضه القوية 
وسلسـلة انتصاراتـه المتتالية، فضلا 
عن رغبته فـي اعتلاء الصدارة مؤقتا، 
والفريق بقيادة مدربه التونسي سمير 
بـن شـمام نجـح فـي تحقيق الأهـم اذ 
جاءت بدايته قوية بخمسة انتصارات 

وتعـادل يتيـم وضعه بين فـرق القمة. 
في المقابل، يسـعى الشـباب لاستعادة 
نغمـة الفوز بعـد الهزيمة القاسـية في 
المرحلـة السـابقة أمـام النجمـة صفـر 
- 5، وكانـت الأولـى في مشـواره بعد 

أربعة انتصارات متتالية.
ويواجه الرفاع المتصدر (18 نقطة) 
مهمة محفوفـة بالمخاطـر عندما يلاقي 
الحـد الثامـن (10 نقـاط) فـي طريقـه 
للحفاظ على موقعه في القمة، ويبحث 
مدرب الرفـاع البرتغالـي جاريدو عن 
الفوز السـابع على التوالي ليبتعد في 
الصدارة بفارق ثـلاث نقاط مؤقتا عن 
مطارده المباشـر الأهلـي الذي تنتظره 

مهمة سهلة أمام البحرين المتأخر.

بقيـادة  الحـد  يبحـث  جهتـه،  مـن 
مدربـه خليفـة الزيانـي عن اسـتعادة 
نغمة الفوز واعـادة ترتيب أوراقه من 
جديد بعد هزيمةه القاسية أمام الرفاع 

الشرقي صفر - 3.
يلتقـي  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
المحرق حامل اللقب (9 نقاط) مع سترة 
المنتشـي بتعادله الثمين مع البسـيتين 
فـي المرحلـة السـابقة، وسـتكون كفة 
المحـرق هـي الأرجـح لتحقيـق الفـوز 
الرابع علـى التوالي، ويخوض الأهلي 
الثاني (18 نقطة) مواجهة سـهلة أمام 
البحرين الخامس عشر بنقطة واحدة 

لمشاركة الرفاع في الصدارة.
 16) الثالـث  البسـيتين  ويبحـث 

نقطـة) عـن التعويـض عندمـا يلتقي 
المالكيـة الثاني عشـر (12 نقطـة) بعد 
أن سقط في فخ التعادل أمام سترة في 
المرحلة الماضية وأهدر نقطتين ثمينتين 

أفقدته صدارة الترتيب.
ويسـعى المنامـة الى تحقيـق فوزه 
حسـاب  علـى  التوالـي  علـى  الثانـي 
لاسـتعادة  بـدوره  الطامـح  الاتحـاد 
نغمة الفوز، ويلتقي مدينة عيسـى مع 
الاتفـاق في لقـاء متكافـىء يطمح فيه 
الأول إلى تحقيـق الانتصار الثاني في 
المسابقة، ويواجه النجمة المنتشي من 
فـوزه الكبير على الشـباب بخماسـية 
نظيفة مهمة حذرة أمام الحالة الطامح 

للعودة لسكة الانتصارات.

بطولة البحرين: الرفاع الشرقي في مهمة صعبة اليوم مع الشباب

اشهار اول اتحاد عربي للدراجات النارية 
■ تونـس - ا ف ب: تم في العاصمة التونسـية  إشـهار الاتحـاد العربي للدراجات 
النارية، ومقره تونس العاصمة برئاسـة شـكيب البراهمي، رئيس الاتحاد التونسـي 
للدراجـات الناريـة. وتم اختيـار كل مشـعل السـديري، رئيـس الاتحـاد السـعودي 
للسيارات والدراجات النارية نائبا اول للرئيس، وعبدالله العرائشي، رئيس الاتحاد 

المغربي للدراجات النارية نائبا ثانيا.
وابلغ السديري «فرانس برس»، في اتصال هاتفي من تونس، انه تم تشكيل اللجنة 
التنفيذية للاتحاد العربي للدراجات النارية من سـتة أعضاء هم الشـيخ احمد الداود 
الصبـاح، رئيس النادي الكويتي للسـيارات والدراجات الناريـة، ابراهيم فريد، مدير 
عام الاتحاد المصري للدراجات النارية، هاشم علي، مدير الاتحاد السوداني للدراجات 
الناريـة، خالد قـدورة، رئيـس الاتحاد الفلسـطيني للسـيارات والدراجـات النارية، 
عيسـى العوضي، مدير نادي البحرين للدراجات النارية، وريم البراهمي، من الاتحاد 
التونسي للدراجات النارية. وأوضح السديري أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي 
للدراجـات الناريـة كانـت قد عقـدت اول اجتماع لهـا بحضور عثمان السـعد أمين عام 
اللجان الوطنية الأولمبية العربية، وبمشاركة تسع دول عربية هي تونس، السعودية، 
مصر، البحرين، فلسـطين، الجزائر، المغرب، الكويت، السـودان، وبتفويض من كل من 

الامارات العربية المتحدة والأردن.
وعبر السـديري عن شكره لدولة تونس على اسـتضافتها هذا الاجتماع الذي اسفر 
عن اشـهار الاتحاد العربي للدراجات النارية، وقال «ينتظرنا عمل كبير من اجل زيادة 
عـدد أعضـاء الاتحاد والعمـل على تطويـر رياضة الدراجـات النارية وزيـادة اواصر 
التعـاون بـين الاتحـادات والأنديـة المهنيـة بهـا. ويهمني أن أعـرب عن شـكر الاتحاد 
وتقديره لأمين عام اللجان الوطنية الأولمبية العربية، عثمان السـعد، على ما قدمه من 

دعم ومساندة لجهود إشهار الاتحاد».

■ لندن - رويترز: واصل الاسباني 
رفائيل نادال تربعه على قمة التصنيف 
المحترفـين  التنـس  للاعبـي  العالمـي 
أمـس الاثنـين برصيـد 6675  الصـادر 

نقطة.
وجاء السويسري روجيه فيدرر في 
المركـز الثاني برصيـد 5305 نقاط فيما 
احتـل الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش 

المركز الثالث برصيد 5295 نقطة.
واحتـل البريطانـي انـدي مـوراي 
المركـز الرابع برصيـد 3720 نقطة تلاه 
الروسـي نيكولاي دافيدنكـو في المركز 
الخامـس فـي التصنيف برصيـد 2715 
نقطـة. وجـاء الفرنسـي جـو ويلفريد 
تسـونغا فـي المركـز السـادس برصيد 

2050 نقطـة ثـم مواطنه جيل سـيمون 
في المركز السابع وله 1980 نقطة.

وفـي المركـز الثامـن جـاء الامريكي 
انـدي روديك بعد ان جمـع 1970 نقطة 
يليـه الارجنتينـي خـوان مارتـن ديل 
بوترو في المركز التاسـع برصيد 1945 
نقطة. وحـل الامريكي جيمس بليك في 

المركز العاشر برصيد 1775 نقطة.
ايلينـا  الصربيـة  وواصلـت 
يانكوفيتش تصدرها لتصنيف لاعبات 
التنس المحترفات الصادر أمس الاثنين 

برصيد 4710 نقطة.
وحلـت الامريكيـة سـيرينا وليامـز 
في المركـز الثانـي برصيـد 3866 نقطة 
تليها الروسية دينارا سافينا في المركز 

الثالث برصيد 3817 نقطة.
وجـاءت الروسـية ايلينـا ديمنتيفا 
فـي المركـز الرابـع برصيـد 3663 نقطة 
تليهـا الصربيـة انـا ايفانوفيتـش في 

المركز الخامس برصيد 3457 نقطة.
وتأتي الامريكية فينوس وليامز في 

المركز السادس برصيد 3272 نقطة.
وحلت الروسـية فيرا زفوناريفا في 
المركز السابع برصيد 2952 نقطة تلتها 
مواطنتهـا سـفيتلانا كوزنتسـوفا فـي 

المركز الثامن برصيد 2726 نقطة.
وجاءت الروسـية ماريا شـارابوفا 
في المركز التاسع برصيد 2515 نقطة ثم 
البولندية انيسكا رادفانسكا في المركز 

العاشر برصيد 2286 نقطة.

نادال يواصل صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

دوري ابطال العرب:
 القوة الجوية يرفض 

اقتراح اقامة مباراتيه مع 
المنستيري على ارض الاخير

القـوة  رفـض  ب:  ف  ا   - بغـداد 
الجويـة العراقـي اقتـراح المنسـتيري 
الذهـاب  مباراتـي  باقامـة  التونسـي 
والاياب في الدور ثمن النهائي لمسابقة 
دوري ابطـال العـرب لكـرة القدم على 
ارض الاخيـر. واوضـح رئيـس نـادي 
القوة الجوية سـمير كاظم ان «النادي 
مباراتـي  اقامـة  اقتـرح  المنسـتيري 
الذهاب والاياب على ارضه في دور الـ 
16 من مسـابقة دوري ابطـال العرب»، 
ادارة  كلمـت  ادارتـه  ان  الـى  مشـيرا 
نـادي الوحـدة الاماراتـي لاسـتضافة 
لقـاء الذهـاب امام المنسـتيري بدلا من 
العاصمـة الاردنيـة عمـان «نعتقـد ان 
اقامة المباراة على استاد نادي الوحدة 

الاماراتي يصب في مصلحتنا».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعليقا على: ثقافة استجداء السلام
■ علمنــا الاســلام ان المقاومة فرض عين تجب على كل مســلم فــي اي مكان كان اذا احتل العدو شــبرا واحدا من 
بلاد المســلمين، فما بالك والبلد المحتل فلســطين الحبيبة والاقصى الشــريف وغيرهما مثل عاصمــة الخلافة بغداد 
وبلاد الامام ابو حنيفة افغانستان وغيرها.. الانظمة العربية والاسلامية تتحمل وزر التواطؤ وغلق الحدود في وجه 
المســاعدات، والشــعوب ايضا تتحمل وزر الغرق في المعاصي والســكوت، باستثناء شــعب مصر الذي نجده دائما 

حاضرا في التعاطف مع قضايا الامة، الا ان النظام له بالمرصاد. 
ونحــن فــي الجزائــر لا نملك الا الدعاء ورغم انــه حيلة العاجز الا ان فيه ســرا كبيرا لاننا من خلالــه نظهر عجزنا 

وتذللنا للقوي جبار السماوات والارض. «اللهم ان فلسطين مغلوبة فانتصر».
المختار بن عبد الرحمن - الجزائر 

لا يفل الحديد الا الحديد
■  الغالبية العظمى من الشــعوب العربية والاســلامية تنادي بدعم المقاومة وعدم الانجرار الى سياســة التطبيع، 
التي لم يســتفد منها الا المستعمر واذياله الذين صاروا كثرا هذه الايام بل يتبجحون بمشاريعهم الوصولية الفاشلة، 
حيــث لم يســتعيدوا شــبرا واحدا من الارض المســلوبة ولــم يعيروا اي انتباه لشــعب يصــرخ ليلا نهــارا لا للذل لا 
للاستســلام لا للتطبيع الجائر لا للشــرق ولا للغرب الذي يســخر منا بل للعزة والكرامة والمخاطبة بما يفهمه الاعداء 
ويحقق الحرية الكاملة والســيادة الحقيقية على ارض فلســطين وقدس الاجداد والتاريخ.. فلسطين الزيتون والتين 

والخيرات العميمة التي يتنعم بها اليوم الصهاينة!
ناجي المانسي- تونس 

المصيبة في اسقاط الخيار العسكري
■  حين قرر النظام العربي الغاء الخيار العســكري كانت تلك مقدمة لاســتجداء الســلام بل وفرض الاستســلام 
من العدو الصهيوني. وحين يدرك الكيان الصهيوني ان النظام العربي قد ســقط او ألغى الخيار العســكري فذلك قد 
يشــجعه على فرض شــروطه التي ليســت الا عرض استســلام على العالم العربي وليس عرض سلام. فمن شروط 
تحقيق السلام ان يتمتع الخصمان بنفس ميزان القوة والردع اللذان قد لا يضطرا طرف ان يتنازل لطرف عن حقوقه، 
لا ان يكون طرف اضعف من طرف، وهذا ما يتصف به النظام العربي باظهار ضعفه عند اســقاطه الخيار العســكري 
مما يشجع العدو الصهيوني على فرض شروطه من مركز قوة وكما يريد. ان اسقاط الخيار العسكري من قبل النظام 
العربي ليس الا مؤامرة تم حياكتها بتواطؤ وموافقة النظام العربي كله، وقد يكون هذا القرار في تأثيره ليس اقل من 

جريمة او خيانة عظمى في حق الشعوب العربية وطعنة لكبريائها وتاريخها وحضارتها.
معاذ ابراهيم 

«اوكازيون مبادرة الصحافة»
■  نضم صوتنا الى صوتكم، فمنذ متى كانت المبادرات والإتفاقيات يتم الإعلان عنها عبر الصحافة وهل المبادرة 
العربية تحتاج الى إعلانات على غرار الأوكازيون السنوي للسلع والبضائع الفاسدة في أسبوع البواقي والفضلات، 
ولذا نتساءل لمن يوجه هذا الإعلان المشبوه ولمن يروج ومن المسؤول عن دخول العلم الصهيوني الذي جعلوه يرفرف 
في كل دار وبيت ومؤسســة ووزارة ومدرســة بحجة الإعلان عن المبادرة العربية؟ وكيف توافق مؤسســة صحافية 
وإعلامية مملوكة للشــعب عن بث هذه الســموم، ولذلك تقدمنا منذ ايام في مدونة الوعي العربي ببلاغ الى من يهمه 
الامر في التحقيق مع المســؤول عن نشــر هذه الاعلانات في صحفنا القومية والترويج للعلم الصهيوني، وذلك تحت 

عنوان «بلاغ ضد الصحافة المصرية».
سيد عبدالله

الحرية لا تُستجدى
■  لا يوجد شــعب في تاريخ العالم تحرر من محتله عن طريق اســتجداء الحرية والتحرر. أتوا الى الأرض المحتلة 
ليؤسســوا شــركات لهم. ونحن نستجديهم. الشــعب في غزه يموت الف موتة.. وفي هذه اللحظات عاد الشعب في 
غزة الى ايام العصر الحجري. الخبز على الحطب..الشــاي على الحطــب.. حتى تعقيم الأدوات لأجراء العمليات في 
مستشــفيات غزه تتم على الحطب.. والمجد والخلود للشهداء.. فالنصر مهما طال الليل ات. والصبر والسلوان لك يا 

شعبي في غزة..لكم العزة وللحكام الخزي والعار.
محمد عمر الكساب 

اللغة عربية والتمويل سعودي
■  صياغــة الاعلان بالتأكيــد عربية، أما التمويل فهو ســعودي. والغاية واضحة ومعروفة وهي جعل اســرائيل 
شــقيقة شــرق أوســطية، وهي نتيجة من نتائج حوار الاديان المنعقد أخيرا، أما الاخوة المحاصرون في غزة بأوامر 
عباســية مصرية ســعودية فلهم حلان لا ثالث لهمــا، أما الاندماج فــي أو الموت؟ لكن غزة ســتعيش مرفوعة الرأس 

شامخة كشموخ كل فلسطيني شريف. واذا عجزت قوى الارض عن تركيعنا فلن يثنينا الجوع.
محمد أبو خولة - تونس 

تبا للشعوب قبل الحكومات!
■  هذه اخر ابداعات عرب الانبطاح والقادم اعظم، لان من يتجاهل ما يحصل في غزة من تجويع وحصار وتضييق 
بحجة ان المســبب لذلك حركة حماس، اجده قلة حياء وعدم وجود ضمير من الانظمة العربية التي تماشــي المشروع 
الصهيوني وبات شغلها الشاغل خدمة بوش وكوندي، بالرغم من ان هذه الادارة ولت لا اسف عليها او على غيرها. 
لكــن الدول العربية لا تفرق بين الواقع السياســي وتربيــة الاغنام مصوبة كل غلها وحقدهــا على من يقف في وجه 

المشروع الامريكي – الصهيوني، تبا لهكذا قيادات وهكذا شعوب ايضا.
محمد صلاح الدين 

شعوب الكرة والفضائيات
■  كمــا يُقال في المثل «اغســل اليديــن من النظام العربي الرســمي ومســؤوليه». فلقد انبطحــوا 180 درجة امام 
الصهاينة والامريكان من خلفهم. انظمة باعت كرامتها وعزتها وشــرفها لاجل كراس مهزوزة صدئه، قد تركها ممن 
اعتلاها قبلهم ولكنهم لا يفقهون؟ الامل الوحيد بعد الله عز وجل في هذه الشــعوب العربية الميتة او المموتة؟ شعوب 
خدرت بالكورة وبالفن وبالقنوات الخليعة وبشاعر المليون ومزايين الجمال والغنم والطيور؟ شعوب لم تفق بعد من 

موتها غير الطبيعي وعسى ان يكون ذلك قريبا لتأخذ زمان المبادرة.
سالم مطرقي

حين تنحرف العقول!
■  الموازين انقلبت وصار العار ســيدا، بل وزعيما، وطبول التصفيق جاهزة بكل اســتوديوهات قنواتنا العربية، 
ولو نطق الاســلام لتبرأ من كل ممن ادعى انه يحب الرســول. فمقاطعة جبنة الدنمرك ليست دليلا على المحبة، وفينا 
من يروج للاستســلام وبثقافة جديدة لاتوجد في ديننا الحنيف، انقلب كل شيء وصار المقاوم ارهابيا ونور ومهند 

ولميس ابطالا، حسب الترويج لتلك القنوات وبيريز نجما واولمرت صديقا وليفني فاتنة وكوندي العزيزة!؟
 نجيب محمدعبدالجبار 

من الذي يتسول؟
■  ليس من المعقول ان تكون الســلطة الفلسطينية هي الناشرة للاعلان عن المبادرة انما صاحب المبادرة هو الممول 
لنشــرها. فعندما رفضت اســرائيل المبادرة رغم انها من صياغة توماس فريدمان الصهيوني اعتبر اصحاب المبادرة 

السعوديون انهم باتوا موضع سهام اسرائيل والغرب بعد ان كانوا في حمايتهم.
 الان هم اكثر الناس حرصا على تفعيل المبادرة، فاســعار النفط لن تعود الى ســابق عهدها بل ســتنخفض باكثر 
مما انخفضت في الشهرين الماضيين، كذلك فان الخناق يضيق على المملكة في امور كثيرة، منها حوار الاديان بمعنى 
محاولــة وضع نهاية لعداء الاســلام لباقــي الديانات وهو ما يخــاف النظام على فقدانه، ثم ان هنــاك اكثر من حرم 
شــريف يقام بجانب الحرمين الشــريفين، احدهما في القدس للاديان الثلاثة وآخر للشــيعة في العراق، مما سيؤثر 
على مســتقبل الســعودية، اضافة الى المطالب المالية بتنمية الدول المتخلفة اســلاميا وهو واجب سعودي وخليجي 
قبــل ان يكون واجب العالم، اضافة لاجندة حقوق الانســان المفقودة تماما فــي المملكة. كل هذا يجعل المملكة تحاول 

علنا ما حاولت حيازته سرا وبنجاح طوال عمرها.
محمد البدري 

■ والــدي كان يمتلك مزرعــة لتربية الأبقار، لم يكــن أي من الأهل 
يرافقه لزيارتها، كانوا يفضلون مزرعة أخرى في منطقة رأس العين، 
هي اقرب، وفيها أشجار ومساحات واسعة مزروعة بالقمح والقطن 
وفقا للموســم. مزرعة الأبقار كانت في الشــدادي ويحتاج الوصول 
إليها إلى ســاعتين ونصف علاوة علــى الروائح الكريهــة التي تفوح 
منها. بالنســبة لي كانت تلك خصوصية أنا مستعد لتحمل الكثير من 
أجلها، ثلاث ســاعات على أقل تقدير في الســيارة مع أبي منفردين، 
عالم خــاص بعيداً عــن أخوتي، حــوارات مطبوعة فــي الذاكرة ولن 

تزول.
هنــاك في مزرعة الأبقــار، الثيران، وهي قليلــة، معزولة عن البقر، 
ليس لأســباب دينية، بل عملا بنصيحة الطبيب البيطري. في المزرعة 
تجــري طقوس التزاوج، الطبيــب البيطري قادر علــى تحديد مواعيد 
الإخصــاب لكل بقرة، ليس بواســطة جهاز فحص الحمــل أو مراقبة 
الدورة الشــهرية، له طريقة مختلفة، وعلــى العموم لا أعرف ان كانت 

طريقة ام حساب أم تقدير؟
التــزاوج كان يتم بوضع الثور مع البقــرة الجاهزة للإخصاب في 
مربع خشبي معزولين ويتركان فترة من الزمن حتى يقع عليها الثور، 
الامر روتيني وعادي، فيه تفضيلات من نوع البقرة الأكثر نفعا تعطى 
للثور الأكثر فحولة ضمانا للسلالة الأفضل. أذكر أن الطبيب البيطري 
نبه إلى نقص وزن الثيران وتبين أن العمال يتقاعسون عن نقل العلف 
إلى حظيرتهم، فهي بعيدة عن حظيرة الأبقار حيث يخزن العلف، ولذا 
كان الثيران يأكلون فقط في مرعى النهار، يومها طلب والدي أن يعلف 
احــد الثيران جيدا قبل الأخرين وقبــل اعادتهم إلى الحظيرة، فعلمت 
أن هنــاك طريقة اخرى لتفضيل الثيــران أيضا، هو الأكثر فحولة. في 
احــدى المرات هاج ثــور وبدأ ينطح الأضلع الخشــبية، كاد أحدها أن 
يســقط من نطحاته الهائجة، فأســرعوا باحضار مقطــورة التراكتور 
كي يسند السور بعد أن وضعوا عليها الكثير من (الشوالات) الفارغة 

حتى يضمنوا الا يقتل نفسه بنطحة تصيب الحديد لا الخشب.
الوالد قال « شــوبو هاد البغل « المزارع أجاب : الظاهر يا ابو حاتم 
عشــقان. وكان الحــل بدلوا الأنثــى. نجحوا في صــرف انتباهه عن 
الباب واستبدلت الأنثى وعاد هائجا . تكررت المحاولات دون جدوى 

. في النهاية كان القرار : ما دام مافي فايدوا منوا خذوا على السلخ.
الإنســان تســيد علــى الأرض، وفي كل جــزء منها صــار ربا، كل 
واحــد منا بطريقة أو اخرى صار يمارس إلهية على الأرض. الديانات 
القديمة كانت تعتبر الإنســان جزءاً من الأرض، قادم من الطبيعة، بل 
حتــى الألهة كانت جزءاً من الطبيعة. فــرب للمطر وربة للخصب وإله 
للحرب وهكذا. الجميع أله وبشر أبناء الطبيعة. حتى في الزرادشتية 
التي منها تحدرت اليهودية جزئيا الربان هما للخير والشــر، لشيئين 
مــن طبائــع الكون والوجــود، ربان من الكون ليســا مــن خارجه. مع 

اليهوديــة صــار الله خــارج الكون، صار ســيدا لــه، وبطبيعة الحال 
أوكل أمر الســيادة على الأرض لأكرم خلقه بني اســرائيل. المسيحية 
والإســلام خرجا جزئيا عن هذه النظرة عندما ســيدا الإنسان عموما 
علــى الأرض وليس قومــاً دون غيرهم. ممثل الرب فــي الأرض صار 
مطلقــا، ليس فقط في حيــاة الحيوان بل وحتى في كرامة الإنســان. 
القتــل لم يعــد دفعا لضرر أو جلبــا لمصلحة، صار تعبيــرا عن إلوهية 

مطلقة.
كان يمكــن لصديقي الثور أن يظل في المزرعة وأن يبقى ســنوات، 
ولكــن إلوهية أبــي تضررت فكان لا بد من الســلخ. أما لماذا اســتعيد 
معكــم هذه القصة؟ فاســتعارة من الأغنية المصرية الشــهيرة « كتاب 
حياتــي يــا ناس» فــإن هــذه الحادثة هي ببســاطة ملخــص حياتي 

بكاملها .
 في البداية ظننت أن القضية في أمي وأخواتي والرغبة النســائية 
العميقــة في تقرير حيــاة الرجل. أبعدوا أول قصــة حب عن طريقي، 
وتلــك كانت في الثانوية مع أخت أحد زملاء الدراســة، كنت أضعف 
من أن أقاوم، للدقة أجبن من أن أنطح الســور الخشبي، إكتفيت بكتم 
الألم، دائما يكون لهم مبرراتهم فلا تســألوني ما هو الســبب، الشرق 
الأوســط مليء بالأسباب التي يمكن لأي فرد أن يتدخل مستندا إليها 

في حياة فرد أخر.
مرت ســنوات حتى تمكنــت من مواجهة المعضلــة، ولكن المواجهة 
لــم تكن بــدون مقاومة من الطــرف الأخر، القصة أنتهــت بأن قطعت 
علاقتــي مع الاســرة بكاملها، وهــذا تلطيف للقول : الاســرة نبذتني 

ونبذت تمردي.

لــم أدرك أن التوقيــت الذي ســوف احصــل فيه علــى حريتي من 
أمي وأخواتي ســوف يكون هو التوقيت الذي يدفع بطرف أخر اشد 

بشاعة كي يلعب الدور نفسه في حياتي: أجهزة المخابرات.
قبل ســنوات تعرضت لضغوط شــديدة للارتباط بإمرأة ولكنني 
كنت استحضر بطولة الثور الذي سيق إلى السلخ ورفض الخضوع. 
بدوري قاومت وســلخت ولكنني شعرت بفخر الشهادة. مع أن المرأة 
إياهــا كانت مميزة ولو تركت الأمــور لطبيعتها لربما وقعت في حبها 
ولكن لابد لمن يعمل في المخابــرات أن يكون غبيا، ليس بأنه أقل ذكاء 
فقــط، بل بأنه يريــد للخطة أن تمــر بطريقة الله المدبر، هــو لا يكترث 
للنتيجة، هذا ما تخلص إليه، هو يكترث إلى أن تقع النتيجة على يديه. 
ظننــت ان الملــف قد جرى اغلاقــه هناك. ظننــت أن اختلاف الاصول 
العرقية هو الدافع للمربع الخشبي الذي نصب حولي، ولكن للأسف 

عادت القضية للظهور من جديد. ألم اقل لكم كتاب حياتي يا ناس.
أحــداث عصفت بي فــي الأيــام القليلــة الماضية جعلتنــي أعرف 
مــن أبي، ومــن المزارع، ولكنني إلــى اللحظة لم احدد مــن هو الطبيب 
البيطــري. هذه المــرة أنا أكثر قوة وأمتلك الجــرأة التي تجعلني انطح 
السور الخشبي حين تحل القضية بتبديل الإناث، فالذهن المخابراتي 

الذكي، كما أبي والمزارع، لا يمكنه أن يفهم جوهر المشكلة. 
إســمحوا لي أيها السادة أن اسحب لقب الشهادة من الكثير الذين 
ضحيتــم بهم على قربــان مبادئكم وقيمكم البالية، واســمحوا لي أن 
أمنحــه لذاك الثور، فقد فهم معنى الحرية أفضل مما فهمها الكثير من 

الذين يعيشون في الشرق الأوسط. 
 حسام مطلق

أبقار الشرق الأوسط 
والمربع الخشبي

عندما يبكي الرجال!
■ يبــث عدد قليل مــن الفضائيــات العربية هذه الايام مشــاهد 
مؤلمــة عن الدرجة التــي وصل اليها حــال الفلســطينيين في قطاع 
غــزة، فــلا غــذاء ولا دواء ولا كهربــاء ولا ماء نظيــف ولا حج ولا 
خروج ولا دخول...الــخ. تابعت ما يبث حول المعاناة على فضائية 
«الاقصى» ولكن لكــون فضائية الاقصى تعتبر(متحيزة) حســب 
رأي بعض المحللــين وهي معنية بابراز المعاناة الانســانية أكثر من 
غيرهــا لكونها تعيش المحنــة بكافة فصولها،آثــرت متابعة قنوات 
أخرى تبث مباشــرةً مأســاة ومعانــاة الفلســطينيين العاديين بلا 
مقص رقيــب ولا تعديل مخرج ولا أســئلة موجهــة، وكان من ابرز 

ما شــاهدت الطفل الذي يتنفس اصطناعياً بشــكل يدوي من اهله 
لانقطــاع الكهرباء، ومدى الالــم الذي يتألمه، اضافــة الى اثنين من 
مرضى الســرطان من الكبار البالغين اللذين كانا يبكيان من شــدة 
الالم، وحرصت ملياً على مشــاهدة اللقــاء بكل تفاصيله، وخاصةً 
عندما طالبهم المذيعون أن يطلبوا ما يريدون من العالم، لفت نظري 
أنهم طالبوا بكل شــيء من الداخل ومن الخارج، ولكن لم يطلب أي 
من المحاصرين من قيــادة حماس الرضوخ لمطالــب الرباعية، التي 
في مظهرها وجوهرها الاعتراف بحق اســرائيل في ارضنا وحقها 

في منعنا من العودة اليها.
لماذا يمتنع هؤلاء عن طلب الرضوخ والاستسلام والموت والجوع 

والمرض يحيط بهم من كل جانب؟!
عندما نتحدث عن الرجال الذين بكوا، وســر صلابتهم، لا بد أن 
نتذكــر أن هناك مــن بكى قبلهم ولم يرضخ ولــم يتنازل، ولا بد من 

تذكــر ان هناك مــن يتخطفه المــوت في كل لحظة وفــي كل جانب، 
فمحمود الزهــار بكى مرتين وهو يفقد ابنــاءه وزوج ابنته و مهدد 
بالاغتيــال ولــم يرضخ، وخليــل الحية فقــد عددا كبيرا مــن افراد 
عائلتــه وبكى بكاء شــديدا وهــو معــرض للاغتيال ولــم يرضخ، 
وغيرهم الكثير من القادة الذين بكوا أو قتلوا هم كالشــيخ ياســين 
والرنتيسي وغيرهم ولم ترضخ حركتهم، وخالد مشعل رأى الموت 
بــأم عينيه ولا زال تحت التهديــد بالاغتيال ولم يرضخ ولم يعترف 

بـ (اسرائيل).
الشــعب الفلســطيني يبكي من الالــم، نعم يبكي مــن ألم المرض 
والجــوع وفراق الاحبة، يبكــي من الم طعن الاخوة والاشــقاء في 
الظهر، يبكي من قلة النصير، نعم ولكن الشــعب الفلسطيني يموت 

واقفا ولا يتنازل عن حقوقه الثابتة بالارض والعودة.
صلاح حميدة

■ هناك تقارير من مخابرات عدة دول تبين ان الاكراد يســعون الى 
شــراء اســلحة واجهزة متطورة في مجال التنصت والاســتخدامات 
العسكرية وان كان هذا المجال سريا ولا يمكن الاطلاع عليه فان تقارير 
المخابرات التركية المعلنة تشــير بان 60 ٪ من الألغام المســتخدمة من 
قبــل عناصر حزب العمال الكردســتاني إيطاليــة الصنع وأن ٪74.6 
من الأســلحة الخفيفة المستخدمة وهي من طراز كلاشينكوف روسية 
المنشــأ ،  مشيراً إلى أن الحزب حصل على أسلحة من روسيا وأرمينيا 

والعراق . 
وهناك عدة تقارير تشــير الــى ان هناك تعاونا كرديا ـ اســرائيليا 
يقوم بموجبه الخبراء العســكريين الاســرائيليين بتدريب البيشمركة 
(مليشــيات عســكرية) الكرديــة واقامة مكاتب التجســس ومحطات 
التصنت والتجنيد، وان النشاطات امتدت لتشمل كل المرافق وبشكل 
خاص انشــاء قوات نظامية كردية. وبحسب التقارير الصحافية فان 
اسرائيل أرسلت شحنات من الاســلحة الى المنطقة الكردية في بداية 
لعمليــة تســليح اســرائيلية للبيشــمركة الكرديــة، في حــين حصلت 
شــركات عسكرية ومدنية اســرائيلية على عقود استثمار متنوعة في 

كردستان العراق.

لذلــك لم تكــن مفاجأة ان تــرد الانباء عن هبوط ثــلاث طائرات من 
نوع ســي 130محملة بالسلاح والذخائر في مطار السليمانية لتجهيز 
البيشمركة الكردية بالسلاح قادمة من بلغاريا. هذا الشيء الذي كان 
متوقعا في ظل غياب ســلطة الدولة الاتحادية في شمال العراق او ما 
يعــرف بكردســتان العراق، كما ان هذا الشــيء مــا كان ليحصل لولا 

موافقات الامريكان عليها سواء كان بعلم جميع الدوائر او لا.
صحيح ان جميع الاســلحة المرســلة هي عبارة عــن ذخائر حربية 
لأســلحة خفيفــة مثل قاذفــات مضادة للــدروع آر بي جــي، هاونات 
من النــوع قصير المدى مع ذخائرها، الغام بمختلف الانواع، ســترات 
واقية من الرصاص، رمانات يدوية، طلقات لمختلف انواع الرشاشات 
الثقلية او المتوسطة وذخائرالمسدسات الخفيفة اضافة الى تجهيزات 
لبعــض انواع الاتصالات.  ولكن لماذا هــذا الوقت بالذات تمت الموافقة 

على هذه الشحنة او الصفقة .هناك عدة مؤشرات منها:
- انتهــاء فترة الولايــة الجمهورية والموجودين حاليــا في الادارة 
الحاليــة يعلمــون ان الديمقراطيــين أقل تحمســاً للأكراد مــن الادارة 

الجمهورية.
- محاولة ايجاد توازن بين البيشــمركة الكردية والجيش العراقي 

بحيــث لا يمكن ان يكون الجيش العراقي بتجهيزاته الحالية اقوى من 
الميليشيات الكردية.

- تقويــة مركز الاكراد في مواجهة الحكومــة المركزية في المناطق 
المتنازع عليها خصوصاً الموصل وكركوك.

- اعداد الاكراد لمواجهات محتملة مع تركيا او ايران مستقبلا.
- تســليم ســلطة الاجواء العراقية في حال الموافقة على الاتفاقية 

الأمنية مما سيعقد اي شحنات مستقبلا ويكشف امرها مبكرا.
- ان الاسلحة جاءت من دولة حليفة لامريكا .

والــى جانب هذه المؤشــرات فــان الغريب في الامر هــو ان الاكراد 
يطالبون بعدم تســليح الجيش العراقي في حين ان رئيس الجمهورية 
كردياً ورئيس أركان الجيش العراقي من الاكراد ورئيس الاستخبارات 

العسكرية وقائد القوة الجوية من الأكراد أيضاً.
الــدلالات الحقيقية لهذه القضية لا يمكــن التكهن بها حاليا والايام 
المقبلة ستكشــف لنا ماذا كان يخطط الامريكان لتســليح البيشمركة 
ولكن في كل الأحوال فانها لا تبشر بخير وكما يقال باللهجة العراقية 

(الله يستر) .
احمد الهرمزي

الأربعاء العراقي الأسود!

تسليح البيشمركة الكردية بغياب السلطه الاتحادية في العراق

■ طــال إنتظار قــادة الأحتلال وأعوانهــم للتوقيع علــى الإتفاقية 
الدونية،الضامنــة لقــوات الغــزو الأمريكيــة فتــرة بقــاء أطــول في 
العراق،تتيــح للولايــات المتحــدة فــرص تحقيق مكاســب إقتصادية 
وسياســية، وتؤمن الحماية اللازمة لحكومة الإحتلال، وتساعد على 
خلق الأجواء الملائمة لتنفيذ مآرب القيادات الكردية وزمر الحكيم في 

التآمرعلى وحدة التراب العراقي. 
إن التوقيــع علــى الإتفاقيــة يُعــد جريمــة، تضــاف الــى الجرائم 
العديدة،التــي إرتكبهــا «أصدقــاء» الطالبانــي ضــد شــعبنا منذ ما 
يقرب من ســتة أعوام، واســتهتارا بدماء مئات الألوف من الشــهداء 
وحقوق الملايين المهجرة والمشردة، وهوالطريق الأمثل لإنقاذ قيادتي 
الإحتلال السياســية والعســكرية من تحمل مســؤولية ما ارتكب من 
جرائــم حرب، والتفافا ســافرا على تقديم الإعتذار للشــعب العراقي 
ودفع التعويضات عن الخسائر البشرية والمادية الهائلة،التي تسبب 

بها همج الإحتلال. 
  Political symbiosis لا يمكــن للمنفعــة السياســية المتبادلــة
وما يتعلق بها من روابــط إقتصادية بين قيادة قوات الغزو وحكومة 
الإحتلال أن تستمر دون أخذ الوسط،الذي تتغذى عليه بنظر الإعتبار. 
واذا وفرت الإولى وصول الثانية الى السلطة، وساعدت الثانية على 
تأمــين بقــاء الإولى فإن الوســط (العــراق)، الذي تتغــذى عليه هذه 

الطفيليــات لــن  يتحمل اســتمرار نهشــه وتعريضه لما يهــدد وجوده 
للخطر. ولا شــك أن الخوف من المصير المشــؤوم والمحتوم للإحتلال 
وأعوانه في حال عدم الموافقة على الإتفاقية هو ما يفســر التهديدات 

والتصريحات السخيفة، التي يدلون بها .
المالكي: «الأمريكان سيســحبون قواتهم مــن العراق فورا في حال 

رفض الاتفاقية..»
اذا كان للعــراق «ســيادة» ونظــام «ديمقراطــي» كمــا يدعي خدم 
الإحتــلال، فعــلام الإصرار علــى بقاء القــوات الغازيــة والخوف من 

إنسحابها؟ 
المشــهداني: «إن الاتفاقيــة الأمنيــة المزمــع توقيعها مــع الولايات 
المتحــدة لابد ان تمــرر». وان الهدف مــن توقيع الاتفاقيــة هو ايقاف 
النفــوذ الايراني فــي العــراق ومنع تدخــل الايرانيين في السياســة 
العراقيــة وتنظيف وزارتــي الدفــاع والداخلية من العناصــر التابعه 
للايرانيــين والتي تقــف وراء عدم الاســتقرار الامني فــي العراق من 
خــلال القرارات التي تقوم باتخاذهــا والهادفة الى احداث ارباك في 

الاوضاع الداخلية له. «
أعلن جــلال الطالباني بعــد الإحتلال بأن الحاجة تدعــو الى بقاء 
«ألاصدقــاء» لمدة عامين لتدريب القــوات العراقية،ثم طالب بتمديدها 
بعد تنصيبه لعامين آخرين. وها هو المشــهداني بعد قرابة ستة أعوام 

من الإحتلال يدعي بأن الهدف من الإتفاقية هو إيقاف النفوذ الإيراني 
..! فأيــن هي القوات،التي دربها أصدقــاء الطالباني من هذا التدخل؟ 
واذا اســتحال على الإيرانيين التدخل في الشــؤون الداخلية للعراق 
قبــل الإحتلال،فإن الإخيــر وأعوانه مــن  يتحمل المســؤولية عن هذا 
التدخل . ولا يجوز صرف الأنظار عن جرائم الإحتلال، ولا عن جريمة 
عقد الإتفاقية بحجة إيقاف النفوذ الإيراني لأنها عذر قبيح لفعل أقبح 

 .
باقر جبر صــولاغ  وعلي بابان: « إن الاموال العراقية في صندوق 
تنميــة العراق البالغة 20 مليار دولار فــي الولايات المتحدة محمية في 
الوقــت الحاضر من قبــل مجلس الامن وبقرار مــن الرئيس الأمريكي 
وســوف تتعــرض الــى الخطــر فــي حــال عــدم اقــرار الاتفاقية مع 

واشنطن..»
يدعي المشــهداني بأن الهدف من توقيع الإتفاقية هو وقف النفوذ 
الإيرانــي، بينمــا جعل صولاغ مــن الـ 20 مليــار دولار ســببا لتوقيع 
الإنفاقية،ملوحــا بتعرضها الى الخطر وحرمان العراق منها في حال 

عدم اقرارها. فيا لحرص جبر صولاغ ويا لوطنيته...  
لقــد اتفق المالكي والطالباني وزمرالإحتــلال على تمرير الإتفاقية، 
الــذي سيشــكل بدايــة انطــلاق مرحلــة جديــدة  تُختبر فيهــا درجة 
إســتعداد القــوى الوطنيــة العراقيــة الرافضة للإحتــلال للعمل على 
توحيــد الجهود في جبهة النضال الوطنيــة الحقيقي من أجل تحرير 

العراق من الإحتلال وأعوانه.  
الشعب الذي أســقط معاهدة بورتسموث، سيسقط حتما اتفاقية 

الخيانة والخزي والعار.. 
د. وسام جواد
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معادلات فلسطينية إسرائيلية

ملحـوظات على هامش أحداث الخريف

يسألونك عن حرية الإعلام في الجزائر؟

 الإختبار المقيت لـ «وطنية» الصحافة

التخبط في متاهات افغانستان والعراق

24 ساعة فقط

في البداية هدد باجتياح غزة، وتكسـير رأس المقاومة، ثم تراجع 
قليلاً «أهود باراك» وزير الأمن الإسرائيلي، وأدعى أن عدم الاجتياح 
جاء اسـتجابة لمطلب الملك عبد الله ملـك الأردن، وأصر على تضييق 
الحصـار علـى غزة حتى تتوقـف القذائف، ولكن قذائـف المقاومة لم 
تتوقـف، فمـا كان مـن «أهود بـاراك» إلا أن يشـترط ثلاثـة أيام فقط 
بلا قذائف ليفتح المعابـر التجارية، ولكن المقاومة لم تتوقف، تراجع 
«أهود باراك» قليلاً، وطلب 24 سـاعة بلا قذائف، كشـرط أخير لفتح 
المعابـر التجارية إلى غـزة، ولكن المقاومة الفلسـطينية لم تعطه ولا 
سـاعة، وأصرت على مواصلة إطلاق ما هو متاح من قذائف الإرادة، 
فمـا كان من أهود بـاراك» إلا إصدار أوامره بفتـح المعابر جزئياً رغم 
تواصل القذائف الرافضة للشروط، القذائف التي لا تخاف المواجهة، 

وتقتحم سياج الموت بلا تردد، ولكنها ترتجف من طعنات الظهر. 

حكام فلسطين وحكماء صهيون

الإسـرائيلي  للجيـش  تعليماتهـا  العسـكرية  القيـادة  أصـدرت 
بإطـلاق النـار علـى كل جسـم متحرك فـي الضفـة الغربيـة، ودون 
تـردد، وأعترف القـادة الإسـرائيليون في الميدان بخفـة يد الجندي 
الإسـرائيلي، وسـرعة إطلاقـه الرصـاص علـى الفلسـطينيين، مما 
تسبب في مقتل الكثير من الأبرياء كما يقولون، وفي المقابل أصدرت 
القيادة العسكرية الفلسـطينية في الضفة الغربية تعليماتها لرجال 
الأمن الفلسـطينيين بكسـر الشـر، والاختفاء فوراً مـن أمام الجندي 
الإسـرائيلي، وفي حالـة عدم التمكن مـن الاختفاء، يجـب عدم الرد 
علـى الجنـود الإسـرائيليين حتى لـو أطلقـوا النار، وعلـى الجندي 
الفلسـطيني تنكيس السـلاح في حالـة ظهور الجندي الإسـرائيلي، 
وإدارة الظهر له، وعدم التعرض له، وعدم الالتفات عليه حتى ينهي 

مهمته.
ما أبعـد المسـافة الفاصلة بين مهمـة المقاتل الفلسـطيني في غزة، 
والـدور الـذي يقـوم فيـه المجنـد الفلسـطيني فـي الضفـة الغربية، 

وكلاهما فلسطيني يعشق تراب الوطن.
 

مفاوضات حتى آخر الشهر

المفاوضات فـي اللغة العبرية تعني «أخذ وعطـاء» وبمعنى آخر: 
المسـاومة، وعليه فإن كل مفاوض هو مسـاوم، يعطـي كي يأخذ، ولا 
يأخذ دون أن يعطي، والذي يتحكم في نسبة الأخذ والعطاء موازين 
القـوى القائمة علـى الأرض، والتي تميل لصالـح الدولة العبرية في 
جميع المجالات، لذا فإن عطاء المفاوض الفلسـطيني سيكون أكثر مما 
يأخـذ، ولمـا كانت الدولـة العبرية قد أخذت كل  شـيء من فلسـطين، 
فإنها سـتعطي بقدر ما يخدم مصالحها، وتكون قد ظهرت  أمام الرأي 
العام وكأنها قد ضحت من أجل السـلام، ليبدو المفاوض الفلسطيني 
وكأنـه قد أخـذ كثيراً دون أن يتنازل عن شـيء، والحقيقة هي عكس 

ذلـك، وعلى سـبيل المثـال: في التفـاوض الفلسـطيني الإسـرائيلي 
لإطـلاق سـراح الأسـرى الفلسـطينيين في السـجون الإسـرائيلية، 
تنازلت إسرائيل، وأفرجت عن مائتين من الأسرى، وبدا أن المفاوض 
الفلسـطيني لـم يتنـازل في هذا الشـأن، فلا أسـرى لديه كـي يطلق 
سـراحهم، ولكـن المفـاوض الفلسـطيني تنـازل فـي قضايـا أخرى، 
منهـا: حفظ الأمـن للدولة العبريـة، واعتقال رجـال المقاومة، وجمع 
سلاحهم، وتأمين الطرق للمستوطنين، وحماية ممتلكاتهم، وتسهيل 
مهمة المخابرات الإسـرائيلية في المدن الفلسطينية، والإنابة عنها إن 

لزم الأمر.

تبادل الثقة بين الرئاسة ومؤسساتها

الرئيس الفلسـطيني يرشـح الأسـماء لعضوية المجلس المركزي، 
ويمنحهـم ثقته قبـل أن يمنحهم المجلـس الوطني الثقـة، حصل ذلك 
قبـل عشـرات السـنين، ليأتي اليـوم الـذي يحتاجهم فيـه الرئيس، 
ويـردون لـه الجميل، فيمنحونـه الثقـة بإطالة عمر الرئاسـة، ومن 
ثم يعـاود الرئيس الفلسـطيني منحهـم الثقة من جديد، ويسـتبدل 
مـن مـات منهم بآخـر، ويضيـف، أو يحـذف وفـق الـولاء، ليعودوا 
فيمنحونـه الثقـة عند اللزوم، وهكـذا حتى قيام السـاعة، ولا علاقة 
للشـعب الفلسطيني بهذا الأمر، ولا حاجة لانتخابات رئاسية، يكفي 
أن يتبادل الرئيس ورجاله الثقة بعضهم ببعض، على أن يتم صرف 
راتب شـهر للموظفين المدنيين والعسـكريين قبـل العيد، ويتم صرف 
باقـي المتأخـرات، وللبعض المكافـآت، وللبعض الآخر التسـهيلات، 
والترقيـات، ومن لا يعجبه الديمقراطية الجديدة ليضرب رأسـه في 

حائط المبكى عند اليهود.
   

منظمة التبرير الفلسطينية

عندما تأسست منظمة التحرير الفلسـطينية سنة 1964، برئاسة 
أحمد الشـقيري، كان الهدف من ذلك تحرير فلسـطين، كل فلسـطين، 
فقد كانت الضفة الغربية، وقطاع غزة تحت السـيادة العربية، وكان 
الكفاح المسلح رسـالة منظمة التحرير الفلسطينية إلى العالم، وإلى 
الإسـرائيليين.  اليـوم، وبعد أن تخلت منظمة التحرير الفلسـطينية 
عـن الكفاح المسـلح، وتخلـت عن التحريـر، وصار أمين سـر لجنتها 
التنفيذية السيد ياسر عبد ربه، صار دورها التبرير، وفلسفة الفشل 
فـي التحرير، وصـارت مهماتها العلاقات العامـة، والتوجه للناخب 
الإسرائيلي، عبر الصحف الإسـرائيلية لقبول المبادرة العربية التي 
تعترف بإسـرائيل، وتتخلى عن 78٪ من فلسطين، مقابل استعادة 
الضفة الغربية وقطاع غزة، الأرض نفسها التي كانت تحت السيادة 
العربيـة قبـل تأسـيس المنظمة! بمعنـى آخـر، إذا وافقت إسـرائيل، 
وتلطـف اليهود، وقبلوا بالمبادرة العربية فإن ذلك سـيعيد الشـعب 
الفلسـطيني إلـى العام 1964، ليبدأ مشـواره من جديـد، ويطلب من 
اللـه العـوض عـن دمـه، وعذابـه، وشـهدائه، وجراحه، وسـنوات 

سجنه الطويلة، طيلة 44 عاماً.

غابة سياسية

فـي الغابة تعمـل الحيوانات المفترسـة بشـكل جماعي، وتنسـق 
فيمـا بينها الهجوم علـى القطيع، وكل وحش يعـرف دوره، ويعرف 
اللحظـة التي يتدخـل فيها في معركـة الانقضاض، أمـا القطيع؛ فهو 
مبعثـر، كل ينشـد سـلامته الشـخصية، ولا تعـاون فـي الدفـاع عن 
النفس، وكل يظن أنه ليس المستهدف، والأكثر على الهروب، والأقدر 

على النجاة.
فيمـا لو فاز «بـن يامين نتان ياهـو» في الانتخابات الإسـرائيلية 
القادمة في شـهر شـباط (فبرايـر) 2009، على خلاف أمنية السـلطة 
الفلسـطينية، والـدول العربيـة، فمـن سـتكون فريسـته الأولـى، 
ولاسـيما أن زعيم حـزب الليكود على قناعة بأن إسـرائيل أسـد في 
غابة، وعليها أن تظهر ناباً، وأن تنشب مخلباً، وأن تفرض أمراً واقعاً 

بالقوة العسكرية.  
 

أعمى غزة وكسيح رام الله

يتهـم سياسـيو رام اللـه سياسـيي غزة بأنهـم عميان سياسـياً، 
ولا يـرون أبعـد من حدود تنظميهـم، وأنهم حديثو عهد بالسياسـة، 
وأنهم يسـيرون على الدرب ذاتها التي سارت عليها منظمة التحرير 
الفلسـطينية، وأنهـم سـينتهون إلـى حيـث انتهـت المنظمـة، وأنهم 
عاجـزون سياسـياً عـن فهـم المعطيـات الدوليـة، والواقـع العربي، 
وفوزهـم بانتخابـات التشـريعي كان إحـدى إفرازات أوسـلو الذي 
يرفضونه، وأنهم يجربون مقاومة عبثية جربتها المنظمة قبل أربعين 

سنة.
ويتهم سياسـيو غزة سياسيي رام الله بأنهم مقعدون، ومقيدون 
بالاتفاقيـات المذلـة، وعاجـزون عن الفعـل، وأنهم أصحـاب تجربة 
فاشلة قد عفا عليهم الزمن، وهم ينتظرون رضا إسرائيل كي تصرف 
لهـم الرواتـب، وأن السياسـة تصنعهـا الحركة، والحركـة في فوهة 
البندقية التي تخلت عنها سـلطة رام اللـه، وأن المتغيرات الإقليمية، 
والوقائع الميدانية التي يشهد لها العدو قبل الصديق، تفرض الرؤية 
القتاليـة الجديـدة القـادرة علـى التحريـر، والبعيدة عن سياسـية 
الخـوف، والعجـز التـي سـارت عليهـا رام اللـه، فأوردتهـا التردد، 
والتنسـيق، والتسـليم بالقـدرة الإسـرائيلية المطلقـة التـي حكمت 

أربعة عشر عاماً من التفاوض العبثي.
 

ماذا تقول الحكاية الشعبية الفلسطينية؟ 

اصطدم في الغابة أعمى بكسيح، وبعد أن تشاجرا، واتهم كل منها 
الأخر بالفشـل، والعجز، اكتشـف كل منهما حاجته للآخر، فاتفقا أن 
يركب الكسيح على ظهر الأعمى كي يعبرا الطريق معاً، ولولا الاتفاق 

لظلا تائهين في غابة السياسة، وصارا طعاماً للوحش!

٭  كاتب من فلسطين 

■ تتساقط أوراق التين وتتبدد أوهام الذين صدّقوا وعود المستعمِرين 
والمسـتوطنين أو تظاهـروا بتصديقهـا. أن القصـد مـن الغـزو الأمريكـي 
للعـراق، لم يكن نزع سـلاح ذري ولا أسـتبدال نظام حكـمٍ  بنظام أصلح. 
فلقد ثبت خلـوّه من هذا السـلاح، كما بيّنت ذلك تقارير المفتشين الدوليين 
قبـل الهجوم عليه، وكما يتجـلــّى، منذ إحتلاله، في إعترفات بعض قادة 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة وإنكلترا التي تتوالى بـين الآونة والاخرى، 
جالة في  ُـ والتي تتـراوح بين الإعتراف بالكـذب والإحتيال والخطـأ والع
دَم وإدانة ما تسببوا  ّـ إعلان الحرب، ولكنها لا ترقى، بعد إلى مسـتوى الن
بهم المحتلون، ومن بينهم  ّـ ام العراق الذين نص ّـ به من قتل ودمار. أما حـك
رجال دين، وبمباركة سـلطات دينية، فلا يتورعون عن صلب الناس»في 
سـوقٍ  فـي بغداد ولاء لخليفتهـم « (أدونيس). ففي ظــل النظام الجديد، 
قـى في أمكنة خلاء،  ْـ ل ُـ قـطـع أجسـادُهم وت ُـ بُ وت َـ ـق ْـ ث ُـ آلاف العراقيـين ت

وآلاف غيرهم ينتشرون في المنافي.
وليس تبسيطا، وصف ما يجري في العراق بأنه، في جوهره إغتصاب 
وإفتـراس، وبأن الغاية مـن القواعد العسـكرية والإتفاقيات الأمنية، هي 
حماية الشركات التي منحها المحتلون عقودا لإستخراج وتسويق النفط. 
لقـد توحّش أصحـاب رؤوس الأمـوال، وراحوا يقـتـنـصـون الربح، من 
دون عناية بالوسـيلة والشـكل. وأخطر ما في الأمـر أن الناس في الغرب 
والشـرق، باتوا في غالبيتهـم يقصّرون عن التفكير فـي ما عدا حوائجهم 
ومنا فعهم الذاتية، ولا يضيرهم، أحيانا تحقيق مـا يبغـونه على حسـاب 
المسـاكين. ولكـن الوحـوش، إذا أصابها الوهـن أو لا قت العـنَــَت، بدّلت 
سـلوكها ومظـهرهـا، لتنـال مـن الفريسـة بالغوايـة والخداع، كمـا تفعل 

الثعالب .
1ـ لقـد إنتخـب الأمريكيـون، رئيسـا مـن أب إفريقـي، قـدّمـه الإعلام 
ةِ  قلــبِ  صفحة الرئيس الحالي الذي  ّـ والمؤسسـات المالية،كدلالة على ني
قـاد الولايـات المتحدة بدعم من المؤسسـات المالية نفسـها، مـدى ولايتين 
رئاسـيتين. ربمـا يكـون الدافـع إلى ذلـك هو الحاجـة إلى تغييـر صورة 
الولايـات المتحـدة، لا أكثـر. ولكـن مـاذا سـيفعل الحكــام العـرب الذين 
تعاونـوا مع الرئيس الحالي إلى أقصى الحـدود، وتفاخر بعضهم بقربهم 
منه وأسـتقووا ببوارجه وسـلاحه ؟ أو كيف يُـفســـرُّ،إهمال إستشـارة 
النـاس فـي بلاد العرب، ولو شـكلا؟ فســمِة هـذه البلاد، والتـي تكاد أن 
تتفرّد بها، أن الرئاسـة والإمارة والسياسة فيها، هي من الإمتيازات التي 
يتمتـع بهـا حصريا أفـراد السـلالة أو القبيلـة أو الطائفـة، الحاكمة دون 
سـواهم. مثلمـا لا يكون المرء مواطنا في فلسـطين، عليه مـا على الأخرين 
مـن واجبات وله ما لهم من حقوق، إلا إذا كان من أتباع الديانة اليهودية. 
اللهـم إلا إذا أثمرت اللقاءات في مؤتمر حوار الأديان، في تشـرين الثاني  
(نوفمبر) 2008، الذي دعت إليه السعودية، بين أصحاب الجلالة والسمو 
من جهة وبين قادة المستعمِرين الإسرائيليين من جهة ثانية، عن تبديلٍ في 
الأحوال! فالحوار لا يكون من دون لقاء. لذا يتوجب التوكيد هنا، للذكرى 
والتاريخ، على أن ملك السعودية وشيخ الأزهر، جلسا يستمعان لرئيس 
م الحصار على  ِـ حك ُـ دولة المسـتعمِرين الإسرائيليين، بينما كان جيشـه ي
قطاع غزة، ويمنع الوقود والغذاء والضوء والدواء عن سـكانه.. لا أهمية 

لمـا قالـه ولما سـمِعاه، وليصلي خلفـه وخلفهما من يشـاء. فمـن البديهي، 
أن المؤتمريـن باسـم الدين في نيويـورك، أنما إجتمعوا مـن أجل الرئيس 
الأمريكي الحالي، وربما بطلب منه، لوداعه وشـكره على ما حققه، وليس 
أقلــه مؤتمرهم نفسه. صار بإمكان الساحر مغادرة خشبة المسرح وسط 

تصفيق المعجبين به وقوفا. 
عندمـا يسـتأثر الحاكم بالسـلطة، يسـتأثر بالبـلاد أيضـا. بمعنى أنه 

ينتخب نفسه بنفسه، وكانه
الأفضـل بـين الجميـع، ليس لفتـرة زمنيـة معينـة، ولكن ما بقـي حيا. 
وهـذا الأمـر لا يسـلـمّ به عاقـل. فليس صحيحـا أن فردا يمكنـه أن يتقدّم 
أبنـاء جيله، والأجيـال التي تليه. ينبنـي عليه، أنه كلمـا تجاوزت ولاية 
ٌ الفتـرةَ  التـي إتفق علماء القانون والدسـاتير على ضـرورة تعيين مدتها 
قياسا بما يلزم من وقت لتنفيذ برنامج سياسي، إنتقصت شرعية الوالي. 
ممـا يجعل الصراع من أجل السـلطة، يتغلـبُ على الحوار الهادف لرسـم 
سياسـات الإنماء والتطوير. ومن عادة الوالي، في هذه الظروف اللجوء 
أو الإعتمـاد علـى الأجهـزة الأمنيـة لإبعـاد الخطـر عنـه. علـى أن يغطي 
تكاليـف الحفاظ على نظامه من عائدات الإسـتثمار الأجنبي. فالتعويض 
عن الشـرعية يؤدي إلى الإرتهان للمؤسسـات الماليـة الغربية التي تقوم 

الجيوش بحراسة مصالحها. 
2ـ اللافـت للنظر هـو أن تكون أولى قرارات الرئيـس الأمريكي الجديد 
هي تسمية، مساعده الأبرز من بين السياسيين الأمريكيين الذين يحملون 
أيضا الجنسـية في دولة المستعمِرين الإسـرائيليين، والذين أدّوا الخدمة 
العسـكرية في صفوف قواتها. ويحسـن التذكير بالمناسبة، لعـل التذكير 
ينفـع اللبنانيـين وجيرانهم إن لـم يكونـوا إخوانا لهم، بما كتبه ميشـال 
شـيحا في 11 أيار (مايـو) 1948، عن مشـروع إقامة الدولـة اليهودية في 
فلسـطين «سـتـمَُـثــّلُ الدولة الجديدة، في عدة بلـدان، بجاليات قويـةّ، 
وغالبا بنواب، وبرجال دولة. ومن المالية الدولية تمتد شـبكة الدسـائس 
وديبلوماسـية  وصغيرهـا،  كبيرهـا  العالـم  عواصـم  لتطـال  المحبوكـة 

إسرائيل 
(وهـي أثرى الديبلوماسـيات بلا ريب) سـتضم في عدادهـا بارونات 
بارزيـن وأربـاب المؤسسـات الماليـة مـن جميـع الجنسـيات. إذا ما نجح 
المشـروع فسـيأخذ فـورا شـكل(دولة عظمـى) سـوبرـ دولـة إنطلاقا من 
فلسـطين الضـيّقـة. وسـيكون أوّلُ هـدف للمؤامرة مضاعفة عـدد اليهود 
في الأرض المقدّسـة بحيـث يضغطون على الحدود ثـم يصـدّعونها ريثما 

يتحقق، ببطء، حلمٌ  (ذي أبعاد دولية ) من الهيمنة والإقتدار». 
3 ـ إذا كان تشــقق جـدران العمـارة بائنا، علامة على خطـر أنهيارها 
عند وقـوع أي إرتجاج مهمـا كان ضعيفا، فلماذا يـمُنع الذين يتسـاكنون 
داول فيما عساهم يجدون من حلول. فقد يكون  ّـ فيها من الخروج منها، للت
تدعيمهـا أو ترميمهـا ممكنـا، وربما تقتضي سـلامتهم وسـلامة أولادهم، 
إسـقاطها وإعـادة تصميمهـا وبنائهـا علـى ركائز أقـوى، وبأحجـار أكثر 
صلابـة. وما هي الأسـباب التـي تجعلهـم قاصرين عن تحدي وأسـقاط، 

الذين يعرّضونهم للأخطار؟
4 ـ يسـتدعي رئيس أفغانسـتان، مـن حين إلى آخر، مصوري وسـائل 

الإعلام، ليعلن أمامهم عن إحتجاجه وحزنه، لأن قوات المحتلين الأمريكيين 
التـي نصـبته رئيسـا، تقصــف القرى في بـلاده وتقتـل السـكان. ولكن 

صوره وتصريحاته لا تبث في بلاد الغرب إلا نادرا. 
وليس الباكسـتانيين في المناطق المتاخمة، لأفغانسـتان، أوفر حظا من 
جيرانهـم. فضربـات الأمريكيـين وصواريخهـم، تلاحقهم فـي مضاجعهم 
وتبيد منهم بغير حسـاب. رغم ما كان لرئيسـهم السـابق من حظوة عند 
المسؤولين الأمريكيين. وربما تكون تنحيته، لصالح الرئيس الجديد الذي 
لمـع نجمــه بعد إغتيـال زوجته، قـد تطلـبتها ضـرورة تكثيـف العمليات 
العسـكرية الأمريكية وتوسيع نطاقها، في باكستان، هذه الدولة النووية 

التي تجري من وقت إلى آخر تجارب على صواريخها.
5 ـ قامـت القوات الأمريكية في العراق، في 26 تشـرين الأول (اكتوبر) 
2008، بعـدوان علـى الأراضي السـورية في منطـقة البوكمال، أسـفر عن 
أستشـهاد ثمانية سـوريين. يـؤكد هذا الحدث أن ما يهدد العراقيين، يهدد 

في الوقت نفسه كل سوري، في البوكمال وفي غيرها من المناطق.
فـلا مفر إذن مـن التوقـف عند معـطـى يفيد بـأن الطائـرات المروحية 
الأمريكيـة تســلـلّت، عنـد الـزوال، عبـر الحـدود السـورية ـ العراقيـة. 
وربمـا تكـون قـد كـشُـفت وقـد لا تكـون، ولكـن الثابت أنهـا لم تلـق أية 
مقاومـة. وبالإضافـة إلـى ذلـك، تتوجـب الملاحظـة، بأنـه لم تخـرج أية 
مظاهرة جماهيرية في المدن والعواصم العربية، بأسـتثناء دمشق. ولكن 

المتظاهرين فيها، رفعوا صور الرئيس ولم يرفعوا صور الشهداء. 
6 ـ نقلـت جريـدة Le Monde، عن وكالة الأخبار الفرنسـية، بتاريخ 
04.11.2008، أن المخابرات الدنماركية إعترفت بأن تقريرها الذي أنجزته 
سـنة 2003، وزعمـت فيه أن العـراق يمتلك أسـلحة الدمار الشـامل، كان 
نسـيجا رديئا، أعتمدت فـي صناعته على معلومـات مغلوطة، أخذتها من 
مصادر غيـر موثوقة، دون أن تتحقق من صحتهـا. ولكن رئيس الوزراء، 
أكـد بأن مشـاركة بـلاده، في الحـرب علـى العراق إلـى جانـب الولايات 
المتحدة لم تكن بسـبب أسـلحة الدمار الشـامل فقط، وأنما لأن السـلطات 
العراقيـة رفضـت التعاون مـع الأمم المتحدة أيضـا. ولكن مـن المعلوم أن 
الولايات المتحدة، وحلفاءها غزوا العراق، ولم تفوضهم الأمم المتحدة ولا 

حتى مجلس أمنها. 
 7ـ من المحتمـل أن يكون، إنتاج تقارير مخابراتية كاذبة، وأستخدامها 
لتضليـل الـرأي العـام الوطني، نذيـرا ببلـوغ الدولة المتقدمة فـي الغرب 
مرحلـة ما بعـد الديمقراطيـة. وقد يكون مـن علامات هـذه المرحلة أيضا، 
إنتهـاك القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، وإدّعاء هذه الدول، القوية، 
بحقهـا فـي مصادرة ثروات الشـعوب بواسـطة العـدوان المباشـر أو عن 
طريـق تجنيـد المحليـين في صفـوف أجهـزة أمنية كبيـرة العدد، يشـرف 
المرتزقة الغربيون على تدريبهم وحسـن أدائهـم. وهذا يلائم، لاجدال في 
ذلـك، الحاكـم الفاقد الشـرعية. إذ يضمن لـه البقاء على كرسـيه، ما بقي 
«دمّ ينبض في عروقه». لقد أضحى إبتزاز المسـتعمِرين والمسـتوطنين في 

الراهن: الخدمة في الأجهزة الأمنية أوالجوع والموت. 

٭  كاتب من لبنان

وخارجهـا  الجزائـر  داخـل  والمثقفـون  الساسـة  انشـغل    ■
بالتعديـل الدسـتوري الأخير الـذي يُخلّد الرئيس فـي منصبه، 
وتابعوا مسـألة إعادة تسـمية طاقم الحكومة القديمة الجديدة، 
وتغييـر منصـب رئيـس الحكومـة إلـى وزيـر أول. ولـم ينتبـه 
الكثيـرون إلى الخطوة الخطيرة التـي خطاها النظام الجزائري 
في مجال قمع حريـة التعبير وتكميم الأفواه، بإقدامه على إلغاء 
وزارة الإعـلام بعد إقالة وزيرها وتحويلها إلى كتابة دولة تأتمر 
بأوامـر السـلطة والإدارة. وللأمانة أقول إن إقالـة وزير الإعلام 
لم تكن حدثا يسـتحق التوقف عنـده. لأن الجزائر عرفت ثمانية 
وزراء إعـلام فـي تسـع  سـنوات. ولم يكـن أيٌ منهـم يتحكم في 
قرارات وزارته ولا في كيفية تسـيير شؤون التلفزيون والإذاعة 
فمابالكـم بالصحـف التـي تسـمي نفسـها مسـتقلة. إلا أن إلغاء 
وزارة بكاملهـا بقـرار انفرادي يُفسّـر نظرة النظـام الدونية إلى 

هذه الوزارة.
كنا في الجزائر نعيب على الدول التي تتْبع فيها وزارت الإعلام 
وزارة الداخلية وكنا نضحك على جيراننا الذين يُنصّبون رقيبا 
داخـل المطبعة  لقصّ ومنع أي خبـر أومقال ينتقد أهل الحكم. كنا 
نفتخر بأننا أول دولة عربية عرفت التعددية السياسـية وحرية 
الكلمـة عام ثمانية وثمانين. وكانت نشـرة الأخبار الرئيسـة في 
التلفزيـون الحكومي يلتقطها جيراننا وراء الحدود ليتمكنوا من 
فهـم مايجـري عندنا وعندهم. لكن سـرعان مـا أدرك النظام بأن 
حرية التعبير تُشـكل خطرا على كيانه. وبعد ذلك التاريخ بقليل 
أُغلقت عشـرات الصحف وحوكـم واغتيل عشـرات الصحافيين 
بسـبب مقالاتهم وآرائهـم. ومنهم من ينتظر المثـول أمام القاضي 
ليبُـثّ فـي مصيره. ثم جـاء قانون الإعـلام الأخير ليكون سـيفا 

مُسلطا على رقاب الصحافة في الجزائر.
فـي ديار الغربة، تعرّفـتُ على كم كبير مـن الصحافيين الذين 
عملـوا فتـرة طويلة فـي الصحـف الجزائريـة ثم فـروا بجلدهم 
نحـو الخـارج. وهنا أسـوق مثالين علـى معاناة هـؤلاء، أحدهم 
كان مديرَ تحرير صحيفة سياسـية تصدر باللغة العربية وقد تم 
غلقها. اتصل به شـخصٌ (من فوق) فأمـره بكتابة افتتاحية ضد 
جهـة معينـة ذات نفوذ كبير ووعده بالحمايـة الكاملة وكان ذلك 
إبان حكم الرئيس زروال منتصف التسعينات. تردد الصحافي، 
فلمّـح المُتّصل بغلق الجريـدة. امتثل صاحبنا للأمـر، وفي اليوم 
التالي وجد نفسـه في سـجن سركاجي السـيئ الذكر. بعد شهر 
قضـاه وراء القضبـان خُيّـر بـين البقاء فـي السـجن أو المغادرة 
إلـى الخارج. فرّ نحـو دولة خليجية، ليتصل بـه والده ويخبره 
بـأن هناك أمرا قضائيا يتابعـه وعليه أن يحضر إلى المحكمة. في 
إشارة من النظام بأن عودته إلى الوطن غير مُرحّب بها. صاحبنا 

يعيش في أوروبا منذ ذلك الوقت.
أمـا المثـال الثانـي فهـو لصحافي كتب مقـالا  فضح فيه فسـاد 
بعض المرتشـين (فـوق) فنصحه المقربون منـه بمغادرة الجزائر 
لأن حياتـه باتـت في خطـر. غادر نحـو الخارج لكن سـرعان ما 
وصل إلى بيته اسـتدعاء مـن المحكمة. وأصبـح الصحافي يترك 
وظيفتـه وعائلتـه ويتحمّـل عناء السـفر من دولـة خليجية إلى 
الجزائر لحضور المحاكمة، لكن الجلسـة كانـت تؤجَل في كل مرة 
للضغط على أعصابه. في المرة الثالثة لم يسـتجب للاسـتدعاء. 
فحكـم عليه القاضي غيابيا بالسـجن سـنة نافذة. وهـذا الحُكم 
بطبيعة الحـال يمثّل تهديدا من النظام للصحافـي بالبقاء بعيدا 
عن الوطن. وهناك أمثلة عديدة لصحافيين، إما ملاحقون قضائيا 
أو مسـجونون أو فضّلـوا الهجـرة نحـو الخارج، كمـا فعل مدير 
جريـدة لوماتان محمد بن شـيكو و رسـام الكاريكاتور المعروف 
ديـلام، وغيرهـم يُعدون بالمئـات. وهنا لا بد من الإشـارة الى ان 
النظام لم يسـتح حتى من سـجن الصحافيات فقد أمضت مديرة 
تحريـر صحيفة الفجـر اليومية بعض الوقـت وراء القضبان في 
سـجن الحراش وسـط المنحرفـات، محاولة من أصحـاب القرار 

لإدخالها بيت الطاعة.
كنتُ في نيسـان (أبريل) عام 2004 قد سألتُ  الرئيس الحالي 
فـي مقابلة تلفزيونية عن السـبب وراء منع تعـدد الإعلام المرئي 
داخـل الجزائر وقد فهمتُ مـن إجابته بأنني تجـرّأتُ على تعدي 
الخطوط الحمراء. فالتعدّد في ذهن الرئيس هو العمالة للخارج 
وهـو خطـر على أمـن الجزائـر. وبعـد أربع سـنوات فهمـتُ بأن 
نظامنا يكـره الصحافيين ـ غير المنبطحين- كُـره العمى. بعد أن 
أُغلق مكاتب قنوات عربية وصادر رخَص مراسـليْ وكالة الأنباء 
الفرنسـية ووكالة رويترز ولم يبق في السـاحة غيـرُ التلفزيون 

الحكومي ووكالة الأنباء الرسمية. 
قـد يقول قائـل: إن الصحافـة المكتوبة عندكم تتميـز بقدر من 
الحريـة؟ أقول نعـم ولكن، من يقـرأ في الجزائر؟ التـي هي جزء 
مـن هذا العالـم العربي الذي يمقت القراءة! ففي الجزائر عشـرة 
ملايـين أمي. والصحف الفرنسـية تقرأها النخبـة القليلة العدد. 
أمـا الصحف العربيـة فهي تُسـوّق بضاعة الفضائـح والبيانات 
الحكومية إلا من رحم ربك. فشركات ووكالات الإشهار الحكومية 
أو المملوكة من الخواص الأثرياء جدا وهم لاعبون أساسيون في 
النظام، يمثلون سيفا مسلطا على رقاب الناشرين. بمعنى أكتبوا 

مانريد وإلا سنسحبُ عنكم دعم الإشهار.
هل فهمتم الآن لماذا تعفو السـلطات عن الإرهابيين والمُجرمين 
وتُصـرّ على ملاحقة الصحافيين طـوال حياتهم؟ وهل فهمتم لماذا 
صنّف تقرير منظمة مراسـلون بلا حدود لعام 2008، الجزائرَ في 
المرتبة  الواحدة والعشرين بعد المئة من بين مئة وثلاث وسبعين 
دولـة فـي العالم؟ فـي وقـت احتلّـت جامايـكا المرتبـة الواحدة 

والعشرين وسورينام المرتبة السادسة والعشرين.

٭  صحافي وكاتب من الجزائر مقيم في لندن

■ عندما نشرت صحيفة (الصحافة) على موقعها 
الألكترونـي هـذه الكلمات (تعتـذر الصحافة للقراء 
الأعزاء داخل وخارج السودان لتوقفها عن الصدور 
اليـوم الثلاثـاء 18 تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2008 
وذلـك احتجاجاً ورفضـاً للرقابة القبليـة المفروضة 
علـى الصحـف مـن قبـل جهـاز الأمـن والمخابـرات 
الوطنـي) أدركت أننا كصحافيين سـودانيين نسـير 
في الإتجاه الصحيح فقلما توجد صحيفة بالسودان 
لا تخضـع للرقابـة القبليـة وإن تفاوتـت فـي ذلـك، 
والرقابـة لا تعني فقط حجب المـادة التي بذل كاتبها 
وقتـه لجمعهـا وتحليلهـا لكنهـا تعنـي أنـك ككاتب 
وصحافي غير مؤهل لتقدير المصلحة الوطنية وأنك 
تحتـاج لمن هو أكثر وطنيـة منك ومقدرة على تحديد 
مصلحة البلاد والشـعب لذلك يقرر ما هو صالح وما 

هو غير ذلك مما كتبت.
حـين تطالع الصحيفة وتجد أن مقالاً لك لم يُنشـر 
وتعلـم أن يـد الرقيـب طالتـه، أو حين تجد مقـالاً أو 
خبـراً لك منشـورا وتشـرع في قراءته فتكتشـف أن 
بعضـاً منـه وقع تحـت المقصلة تشـعر أن الرقيب قد 
اسـتغلك أيمـا اسـتغلال لأنـه ينشـر ما يريـده منك 
ويلقـي مـا تبقـى في سـلة المهمـلات، قد تجـد مجالاً 
آخر للنشـر في صحف دوليـة أو مواقع الكترونية لا 
رقيـب عليها لكنـك تعلم حينها أن كلمتـك قد لا تصل 
للمواطن الذي لا يسـتطيع شـراء الصحـف العالمية 
أو لا تمكنـه ظروفـه مـن مطالعـة مواقـع الإنترنت. 
وتشـعر بالألـم عندمـا تجـد أن مقالك المنشـور على 
موقـع الصحيفـة الألكتروني قد أعدمتـه الرقابة من 
علـى الطبعـة الورقيـة وعندهـا تبـدأ في محاسـبة 
نفسـك وتطرح اسـئلة أكثر إيلاماً : أأكتـب خارج ما 
كفله لي الدسـتور؟ هل كتبت ما يضر بمصلحة وأمن 
وسـلامة الوطن؟ ومن يحدد الخطوط الحمراء التي 
اتوقـف عندهـا غيـر الدسـتور؟ وتدخل فـي عملية 
مراجعة لإنتمائك وغيرتـك على بلدك وحرصك على 
اسـتقرارها وأمنهـا ولا أحـد يجيبـك سـوى مقصلة 

الرقيب.
وكلمـا اسـتحضرت هـذه المعانـي أعـود لـدرس 

الوطنيـة الـذي تلقيتـه مـن جهـات معنيـة بمطـار 
الخرطوم في حزيران (يونيو) 2005 عند عودتي من 
زيارة عمل لأسـمرا، والسـؤال الذي طُـرح علي هو: 
هل تعلمـين عقوبة من يتخابر لصالـح دولة أخرى؟ 
ولأني كنت عائدة مـن أريتريا فالدولة المعنية تكون 
أريتريـا والمتهم يكـون الصحافية التـي لم تمض إلا 
عشرة أيام هناك بدعوة من فصيل سوداني معارض 
هو حركة الأسـود الحرة، حينهـا انتفضت كل خلية 
مني تنتمي لهـذا الوطن، وبرغـم أن إجابتي لم تكن 

مهمةٌ للسائل لكنني قلت : لست وطنياً أكثر مني!
أورد الحادثـة فـي هـذا السـياق وأعلـم أن لـكل 
صحافـي سـوداني عـددا لا بـأس به مـن الحكايات 
المماثلـة،  وهنا المعنى لا يختلف كثيراً، فالرقابة على 
الصحـف تعني التخوين وعـدم الثقة، وأنك تحتاج 
بعـد كتابـة كل كلمـة لمـن يقول لـك : راجـع وطنيتك 
وانتمـاءك للسـودان، ويضطر لسـتر عـورة قلة أو 

عدم وطنيتك بالمقص .
لمـاذا لا نخـرج مـن هـذه الدائـرة غيـر المجديـة 
ونحتكـم للدسـتور الإنتقالـي الـذي يلـزم الدولـة 
واجهزتهـا التنفيذية بالمحافظة على حرية الصحافة 
ضمـن الحريـات فـي الفقـرة الثانيـة من المـادة 39، 
ويحدد مهـام أجهزتها الأمنية في المادة 151 في جمع 
وتحليـل المعلومـات ورفعهـا لأجهزة الدولـة، ولماذا 

نضع دستوراً لا نحتكم إليه أصلاً. 
نحتـاج الآن لقانـون للصحافة يتماشـى مع نص 
وروح الدسـتور الإنتقالـي لنكتـب حينها مـا نؤمن 
بـه ونتعاطى مـع قضايا أهلنا وشـعبنا بـلا وصاية 
ولا مقاصـل ولا مقصـات، نريـد صحافـةً لا يزورهـا 
زائر بليل ولا خطوط حمراء إلا ما يحدده الدسـتور 
وميثاق الشـرف الصحافي، نريد أن نكتب ونحن لا 
نفكر لحظـة الكتابة أي جزءٍ مما كتبنا سـيجد حظه 
من النشـر . نسـتحق أن تحترم حكومتنا آراءنا كما 
هـي ولا تخضعنـا لأمتحـان وطنيـة قسـري مـع كل 
كلمة نكتبها، ونطمح من نوابنا بالمجلس الوطني أن 
يدخلوا في بروفة ديمقراطية لاتخاذ القرار المناسب 
فيمـا يتعلق بالحريات والرقابـة على الصحف، فهم 
يمثلون السلطة التشريعية ومطلوب منها أن تشكل 

ترمومتراً حقيقياً لأوضاع البلاد.

٭  اعلامية سودانية مقيمة في بريطانيا

■  تسارعت مؤشرات الانكسـار الامريكي الأطلسي في العراق 
وأفغانسـتان رغـم كل الدعايـات الكاذبة التي هي حـرب من نوع 
آخـر يجيدهـا الأمريكيـون وحلفاؤهـم وعملاؤهـم ربمـا أكثر من 
غيرهـم ولكنهـم يخسـرونها فـي النهاية مـع خسـارتهم حروبهم 

وغزواتهم الإستعمارية.
يوم الاثنين 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008  رأى رئيس اركان 
الجيـوش الامريكيـة الاميرال مايـكل مولن خـلال مؤتمر صحافي 
ان الشـروط «لم تتوافر بعد» في افغانسـتان لبـدء مفاوضات مع 
طالبان. وأضاف المسؤول العسكري الامريكي «اعتقد انه في اطار 
حركات التمرد هذه، هناك مجموعة من الذين يمكن التصالح معهم 
ومجموعة اخرى مـن الذين لا يمكن التصالح معهم. وفي وقت من 
الاوقات يتم البدء بالحوار مع الذين يمكن التصالح معهم. اما عن 
الموعد المناسـب للقيام به، فهذا ما نقوم حاليا بدراسته، وبحسب 

وجهة نظري فاننا لم نصل اليه بعد».
تصريـح مولن جـاء بعد تحرك جديد من جانـب الحكومة التي 
نصبهـا الاحتلال فـي كابل والتي لا يتجـاوز نفوذها مجمع القصر 
الرئاسـي الذي يجلس فيه كرزاي في اتجـاه اغراء حركة طالبان 

وقائدها الملا عمر.
الـرد على كـرزاي الذي لا يختلـف أي من المراقبـين بأن عرضه 
هو أمريكي المنشـأ، كان رفضا كاملا من جانب طالبان حيث رفض 
المـلا الاخ نائب المـلا عمر العرض الامريكي المسـتتر بتوفير الأمان 

لزعماء المقاتلين الراغبين في اجراء محادثات سلام.
وقال الملا الاخ بسـخرية «نحن في أمان في أفغانسـتان ولسنا 
بحاجـة لعرض حامد كرزاي توفير الامـان». وأضاف لرويترز في 
اتصال بالاقمار الصناعية من مكان غير معلوم «سـنواصل الجهاد 

ضد القوات الاجنبية وعبيدهم الافغان».
المراقبون اعتبروا عرض واشـنطن على لسـان كرزاي اعترافا 
بالهزيمـة ومحاولـة لحفظ البعض مـن ماء الوجه. كمـا انهم رأوا 
فيه محاولة أمريكية سـمجة خاصة انه جاء على لسـان شـخص 

غير قادر على توفير الحماية حتى لنفسه، وبالكاد يغادر مقره في 
جزء من العاصمة الافغانية، وان غادره فوسـط حراسـة امريكية 

مشددة. ان فاقد الشيء لا يعطيه.
ان رغبـة واشـنطن فـي التصالح مع رجـل مطلـوب لديها حيا 
او ميتـا، تشـكل تحـولا هائلا فـي موقفها نـاتج عـن ادراك متأخر 
بالفشـل، اذ كان البيـت الابيـض يؤكـد حتـى فترة قريبـة انه لن 
تكـون هنـاك مصالحـة مع شـخص «يـداه ملطختان بدمـاء الاف 
الامريكيين». وانه لا إمكانية لعودة ما يصفونه بعهد الظلام تحت 

راية طالبان.
رفـض المقاومـة الافغانيـة للعـرض الأخيـر لقـوى الاحتـلال 
وحلفائها وهو ما اعتبره العديدون داخل الادارة الامريكية الأكثر 
سـخاء من كل العروض السـابقة، اربك البيت الابيض، وحاولت 
حكومـة الرئيس جورج بوش تجنب اعـلان موقف من أي ترتيب 

قد يتم التوصل اليه مع الملا عمر.
وقال المتحدث بإسم البيت الابيض غوردن غوندرو «لم نلاحظ 
اي مؤشر الى استعداد الملا عمر للتخلي عن العنف وقطع أي صلة 

له بالقاعدة ودعم الحكومة ودستور افغانستان».
رفـض طالبـان كان منطقيـا أكثر مـن أي وقت مضـى فالحركة 
تسـيطر حاليا على ثلثـي الاراضي الافغانية تقريبـا، وباتت على 
بعـد بضعة كيلومتـرات من العاصمـة كابل، وهنـاك تقارير تقول 
ان انصارهـا يسـيطرون حاليا علـى بعض الاحياء فيها سـيطرة 
كاملة. وواشـنطن رغـم جلبها للمزيد من الجنود الى أفغانسـتان 
غير قادرة رغم مسـاندات اقليمية على تعديـل كفة الصراع زيادة 
على ان حلفاءها في الاطلسـي غير راغبين أو قادرين للاسـتجابة 
لطلبـات ارسـال مزيد مـن القوات الـى اتون الحرب ضـد طلبان. 
والمراقبـون يعتقـدون ان الرئيـس الامريكي القـادم أوباما ورغم 
تعهـده بالتركيز علـى حرب أفغانسـتان بدعوى ضـرورة هزيمة 
القاعدة، لن يسـتطيع التمسـك بتنفيـذ هذا الوعـد طويلا خاصة 
على ضوء الازمة الاقتصاديـة التي تتخبط فيها الولايات المتحدة 

وحلفاؤها في الحرب الافغانية.
الصـين أضافت من جانبها صفعة لإغراءات واشـنطن لتقاسـم 
النفـوذ مـع الجيـران الاقليميـين كمـا تفعـل فـي بـلاد الرافديـن، 
ولحـرب ترويـج الأكاذيـب التـي يحـاول بهـا ساسـة التحالـف 
الأطلسـي التمويه على هزيمتهم. حيث ذكـرت وكالة انباء الصين 
الجديـدة ان الصـين لا تنوي ارسـال قوات الى افغانسـتان نافية 
بذلك تصريحـات بهذا المعنى لرئيس الـوزراء البريطاني غوردن 
براون، الذي صرح امام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك 
ان الصـين يمكنها ان تشـارك في يوم ما في «ايسـاف» وهي القوة 

العسكرية التي تحتل افغانستان وتضم 70 الف جندي.

العراق

ليس بعيدا عن أفغانسـتان بدت مؤشرات الاعتراف بالانكسار 
وعلى لسـان نفـس القائد العسـكري الذي يحاول اخفاء الفشـل 

الغربي في أفغانستان.
حيـث ذكـر رئيـس اركان الجيـوش الامريكية الاميـرال مايكل 
مولن ان الانسـحاب الامريكي من العراق المقرر عام 2011 بحسب 
مشـروع الاتفاق -الباطل قانونيا بين حكومة غير شرعية منبثقة 
من ارادة المحتل في بغداد وواشـنطن- سـيكون مرتبطا بالوضع 

على الارض.
واضاف مولن ان «الوضع يواصل التحسـن وفي الوقت نفسه 
ومن وجهة نظر عسكرية اعتقد ان من المهم ان يكون الانسحاب من 
العراق مرتبطا بالوضع على الارض». ولم يعلق الضابط الامريكي 
على المخرج الذي تركه البيت الابيض فيما سمي بالاتفاقية والذي 
ينص على ان الجنود الامريكيين سينسـحبون من العراق بحلول 
الحادي والثلاثين من كانون الثاني (يناير)2011 مهما كانت عليه 

الاوضاع.
وكانت المتحدثة بإسـم الرئيس الامريكي جورج بوش قد قالت 

مـن جهتهـا ان هذه التواريـخ «حاسـمة»، وهو ما يعنـي ان حتى 
الادارة الامريكيـة التي يتحكم فيها المحافظـون الجدد وقبل قدوم 
أوبامـا ليكون السـاكن الجديد في البيت الابيض تركوا لأنفسـهم 
منفذا لانسحاب يأملون أن يكون أقل اذلالا من ذلك الذي لحق بهم 
في سايغون سـنة 1975، وفي نفس الوقت أوجدوا فخاخا لتلائم 

مطامحهم في حالة تبدل الأوضاع على الساحة.
وفـي تعقيـب على تصريحـات مولن أشـار الملاحظـون الى ان 
أعمـال العنف المتصاعدة والمعترف بها رسـميا والتي تدور رحاها 
في مناطق عدة من العراق منذ نهاية شـهر ايلول (سبتمبر) 2008 
تعتبر تأكيدا جديدا على ان ما يقال في واشنطن عن «عودة الأمن 

والإستقرار» ما تزال أملا إفتراضيا أكثر منها واقعا حقيقيا.
ويشـير الملاحظـون الـى ان الفـوارق شاسـعة بـين مـا يمكـن 
العسـكريين  للمسـؤولين  الدعائيـة  بالتصريحـات  يوصـف  ان 
الامريكيـين والمليئـة بالتفـاؤل، وتلك التي تكشـف في مناسـبات 
مختلفـة عن تشـاؤمهم من سـير حربهم سـواء في العـراق أو في 
أفغانسـتان. ويلفتـون الانتبـاه ان ذلـك الخلـط ومـا يحيطه من 
بيانـات وتفسـيرات مبهمة جـزء مـن محاولة المسـؤولين تغطية 
انفسـهم تجاه أي مسـاءلات ومحاسبات مسـتقبلية. فمثلا يبدي 
الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة 
الامريكية ترحيبا حذرا بما يسمى الاتفاقية الجديدة بين الولايات 
المتحدة والعراق التي تنص على بقاء القوات الامريكية في البلاد 

ثلاث سنوات محذرا من ان الاوضاع الامنية قد تتغير.
ويقـول مولـن انـه واخـرون مـن كبـار القاعـدة العسـكريين 
الامريكيـين يقبلـون شـروط الوضـع الجديـد لاتفاقيـة القـوات 
«صوفـا» التي سـتنظم وجود القـوات الامريكية فـي العراق بعد 
الحـادي والثلاثين من كانون الأول (ديسـمبر) 2008 موعد انتهاء 
التفويـض الـذي انتزعتـه واشـنطن مـن مجلـس الامـن لتضفي 

شرعية ما على استمرار احتلالها لبلاد الرافدين.
ويؤكـد مولـن انـه مسـؤولين عسـكريين امريكيـين بمـن فيهم 

الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الامريكية في العراق والجنرال 
ديفيد بترايوس قائد القيادة الوسطى ما زالوا يفضلون انسحابا 

يستند الى الاوضاع الامنية وليس الى جداول زمنية.
ويضيف قائلا «ثلاث سنوات فترة طويلة. الاوضاع قد تتغير في 
تلك الفترة الزمنية». وحذر قادة عسـكريون ميدانيون امريكيون 
مرارا من ان المكاسب الامنية هشة وقد تتراجع بسهولة. وفي هذه 
الحالة يريد القادة العسكريون مخرجا للانسحاب بسرعة ودون 

ان يكونوا مقيدين بإتفاق ولو كان صوريا.
ويوافق أوديرنو قائده السـابق بترايوس علـى هذا الرأي من 

خلال قوله «أن المكاسب الأمنية التي تحققت يمكن أن تنقلب».
ويشـار الى ان اوباما تعهد بسـحب القوات المقاتلة من العراق 
بحلـول منتصـف 2010، ورغـم ان السـؤال يبقـى حـول نواياه، 
فقـد ذكر مسـؤول ان الاتفاقية تحتـوي على بنود تسـمح لوكلاء 
واشـنطن فـي بغـداد وبناء علـى تعليمـات تصدر لهم  سـواء من 
أطراف أمريكية أو اقليمية متقاسمة للنفوذ في العراق بأن يطلبوا 

بقاء القوات الامريكية في العراق ماداموا يحتاجون اليها.

في عدد شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) 2008 من مجلة «فورين 
افيـرز» عبـر ثلاثة خبراء مـن مجلـس العلاقات الدولية سـتيفن 
بيدل ومايـكل اوهانلون وكينيث بولاك عن حذر شـديد لما هو آت 

في العراق.
وقالـوا «ان التقـدم مـا زال بطيئـا والانقسـامات السياسـية 
والدينيـة مـا زالـت عميقـة ولا توجـد اي حركة سياسـية جديدة 

قادرة على الحد منها».
وحتى هؤلاء الخبراء الثلاثة المؤيدون لبقاء القوات الامريكية 
فـي العراق، تحدثوا عـن «خطر حدوث انقلاب» يعيـد البعث الى 
السـلطة في حال انسحاب عسـكري امريكي متسرع. هذا التهديد 
مـن وجهة نظر الخبراء الثلاثة نابع مـن إضطرار المحتل الامريكي 
عبـر حكومته فـي المنطقة الخضراء الى اعادة عشـرات الالاف من 
جنود الجيش العراقي الذي حله الحاكم بريمر بعد سـقوط بغداد 

الى صفوف القوات الجديدة المشكلة لإسناد الاحتلال.

٭  كاتب مصري مقيم في المغرب

سليمان بوصوفه٭

سلمى التيجاني٭

د. فايز أبو شمالة٭

خليل قانصو ٭

عمر نجيب٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أوباما يختار «وزارة أزمات»

مومباي: اللحظة الإرهابية ونزع سلاح الأمة الأخلاقي

رغم الرياح المعاكسة ثمة شرق جديد

 ( 1 )
■ أضـم صوتـي إلـى صـوت صحيفـة 
«القدس العربي» بإدانة كل الذين يريدون 
المساس بسـمعة المملكة العربية السعودية 
وقياداتهـا بـلا وعـي وبـلا حـق، فالحملـة 
الصحافيـة التـي شـنت علـى المملكـة فـي 
القاهرة دفاعا عن الطبيب المصري المحكوم 
عليه قضائيا حملة غير مبررة، لان الطبيب 
وبعض معاونيه ارتكبوا جملة من المخالفات 
المهنية والتي يصل بعضها إلى حد الجرائم 
الكبرى، ولا يمكن لأي دولة أن تتسامح في 
القضايا التـي تلحق ضررا بالإنسـان، لقد 
اتخذت في حقه جميع الإجراءات القانونية 
طبقا للقانون المطبق في المملكة على الناس 
أجمعين، واسـتغرب من تلك الحملة الظالمة 
علـى المملكـة في بعـض الصحـف المصرية 
والتي لا تسـتند إلـى حقائـق أو معرفة بما 
حـدث لذلـك الطبيب المـدان، وأقـول إن ما 
يجري في مصر ضـد مواطنين عرب أحيانا 
كانتهـاك حرمـات أملاكهـم بحكـم الغيـاب 
عنها، أو لما يتعرضون له في الأماكن العامة 
اشـد ألما وخارج عـن القانون، ولـم يحرك 
سـاكنا ضد تلـك المخالفـات القانونية، ولم 
تتناولها الصحافة المصرية المبجلة. أضيف 
إلى ذلك ان السعودية دولة مهمة للاقتصاد 
العالمـي ودعوتهـا إلـى اجتمـاع العشـرين 
في واشـنطن أمـر في غايـة الموضوعية من 
هنـاك  أن  صحيـح  الاقتصاديـة،  الناحيـة 
خلـلا فـي التنظيـم لذلـك الاجتمـاع وهـو 
عـدم دعوة أميـر دولة قطـر بصفته رئيس 
الدورة الحالية «لنـادي الاغنياء» في دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، وعـدم دعوة 
الأمـين العام لدول المجلـس أيضا، لكن ماذا 
يضيـر الصحافـة المصريـة في دعـوة الملك 
عبد الله ال سعود إلى ذلك الاجتماع، ولماذا 
التصريحـات الجارحـة ضـد المملكـة التي 
نطـق بهـا الوزيـر المصـري السـيد بطرس 
غالي على شاشـات التلفـزة العالمية، أمور 
مسـتغربة ومدانـة لان المملكـة أيضـا هـي 
عضو مع مصـر في «نادي الاعتـدال» الذي 
هـو نـاد مرحـب بـه أمريكيـا، والكاتـب لا 
يتفق إطلاقـا مع توجهات «نـادي الاعتدال 
العربـي» اعتقـد أن تلك الصحـف المصرية 
الهائجة هذه الأيام على السعودية أصابتها 
الغيرة مـن المملكة، والكاتب يقول ليس من 
حقهـا أن تغيـر مـن اي دور عربي لان مصر 
تنازلت طواعية عن دورهـا القيادي وعلى 

كل الصعد.

 ( 2 )
 في هذا السـياق فاني أتوجه إلى خادم 
الحرمين الشـريفين وإخوانه بـان يفرجوا 
هـم أخواننـا حجـاج قطـاع غـزة ويأمروا 
بتذليـل كل الصعـاب التي تقـف امام طرق 
تحقيق أمنية العمـر عند بعضهم قبل الموت 
وهي أن يؤدوا مناسـك الحج هـذا العام. لا 
نقبل على المملكة العربية السعودية بقيادة 
الملك عبد الله ال سـعود أن ينظر إليها على 
قدم المساواة بما فعلت وتفعل إسرائيل من 
التمييـز بـين أتباع محمـود عبـاس في رام 

الله، وأنصار حركة حماس في قطاع غزة.
 بالأمـس أفرجـت أو سـتفرج إسـرائيل 
عـن عدد مـن المحتجزين لديها مـن المنتمين 
إلـى حركـة فتـح المعاديـة لحركـة حماس، 
وفي الوقت ذاته تتناقل وسـائل الإعلام أن 
المملكة لم تمنح تأشيرات للحج للمرشحين 
مـن قبل حكومة تسـيير الأعمـال المقالة في 
غزة علمـا بأنها جرت في ظل عدالة يشـهد 
لهـا كل شـريف في غـزة ولا ينكـر عدلها إلا 
ظالـم «والظالمون فـي نار جهنـم خالدين» 
إنني على يقين بان مبـادرة تصدر من الملك 
عبد الله في شـأن الترحيـب بحجاج قطاع 
غـزة المختلـف عليهم سـتكون لهـا صداها 
عنـد كل شـرفاء هـذه الأمـة المبتـلاة. إنهـا 
بذلك تكون حققت انجازا عربيا وإسـلاميا 
السـعودية.  للمملكـة  التاريـخ  سـيخلده 
وسـيقطع الطريـق على كل مـن يتصيد في 
الماء العكـر للنيل من المملكـة. إني أرجو مع 
غيري مـن المسـلمين أن تحسـم المملكة هذا 

الخلاف في أسرع وقت ممكن. 

 ( 3 ) 
تقـول السـلطة العباسـية فـي رام الله 
للشـعب  الوحيـد  الشـرعي  الممثـل  بأنهـا 
الفلسطيني، ونسأل هل الشعب الفلسطيني 
وهـل  فقـط؟  وأنصارهـا  فتـح  حركـة  هـم 
الشعب الفلسطيني المقصود بهم القابعون 
فـي رام اللـه، فـي المقاطعـة ومـا حولهـا؟ 
نريـد أن نعرف منهم الشـعب، هل أهل غزة 
مصنفـون إلى أتبـاع الدولة العباسـية وما 
عداهم يحـق لهم الإقامة فيها على أن يكون 
تصنيفهم من أهـل الذمة؟ ما هو المبرر الذي 
تفرج إسـرائيل عن ما يزيد عن 250 أسـيرا 
فلسـطينيا مـن أنصار وكـوادر فتـح فقط، 
وماذا عن أنصار وكوادر وقيادات الفصائل 
والدولـة  فلسـطينيين  أليسـوا  الأخـرى؟ 

العباسية مسؤولة عنهم؟ 
 نحن نرحب ونعبر عن سـعادتنا عندما 
يحـرر سـجين مـن اي سـجن سـواء كان 
سـجنا إسـرائيليا أو عربيـا أو أمريكيا، بل 
نحـن نطالـب بإطـلاق سـراح كل المعتقلين 
في كل السـجون إن كانـوا أصحاب رأي أو 
مواقف وطنية، لكن في الحالة الاسرائيلية 

الفلسطينية نحتاج إلى وقفة تأمل. 
آخر القول: اكرر مناشـدتي ويشـاركني 
الحرمـين  لخـادم  العـرب،  مـن  الملايـين 
الشـريفين الملـك عبـد اللـه أن يفـرج كـرب 
حجـاج قطـاع غزة بـأي ذريعـة كانت وان 
يسـهل امر حجهم فلا نعلم من منا سـيكون 

في حج العام القادم على قيد الحياة. 

حجاج حماس 
والدولة العباسية  رأي القدس

■ فـي الوقـت الذي كانت فيـه أنظار العالم مسـمرة 
علـى أحـداث مومبـاي الدراميـة، كانـت مدينـة جوس 
عاصمـة ولايـة بلاتـو فـي نيجيريا تشـهد مجـازر راح 
ضحيتهـا قرابـة أربعمائـة شـخص خلال يومـين فقط 
(ومازالـت الأعـداد فـي تزايد) فـي أعقـاب الانتخابات 
المحلية التي عقـدت هناك لأول مرة منذ عقد من الزمان. 
وكان معظم ضحايا هذه المجازر من المهاجرين الهوسـا 
المسـلمين الذيـن اسـتقروا في ذلـك الإقليم منـذ عقود، 
وكان مـا حققـه المهاجرون من مكاسـب انتخابية هو ما 
أثـار هذه الاشـتباكات. وقد شـرد أكثر من سـبعة آلاف 
شـخص بينما حـاول الآلاف الالتجاء إلـى ملاجئ آمنة 
مثل مقر شرطة مكافحة المخدرات ودور العبادة التي لم 
تسلم بدورها من الهجمات. ولكن القارئ يكون معذوراً 
لـو اعتقد أنـه لا يوجد خبـر ولا حدث بعيـداً عما حدث 
ويحدث في مومباي، حيث أجمعت وسـائل الإعلام أنه 
أسـوأ حدث تشـهده الهند (رغـم أن الهند شـهدت أيام 
التقسـيم مجازر راح ضحيتها قرابة مليون شخص مع 
تشـريد خمسة عشر مليون شخص، ثم مجازر ومجازر 

بعدها).
التسـاؤل حول سـبب الاهتمـام الإعلامـي والدولي 
بأحـداث مومبـاي مقابـل وقائع مثـل ما تشـهده مدينة 
جـوس أو ما تعانيـه الكونغو الديمقراطيـة ظل موضع 
سـجال بين المراقبين للأوضاع الدولية لسنين. فالأمر لا 
يتعلق بعدد الضحايا، حيث بالكاد تجد حروب الكونغو 
الديمقراطية التي راح ضحيتها أكثر من خمسـة ملايين 
شـخص ذكراً في الإعلام. وبالمثل علـق كثيرون على ما 
لقيته أحداث الحادي ايلول(سبتمبر) 2001 من اهتمام 
جعـل البعض يقسـم التاريخ إلى ما قبـل وبعد الحادي 
عشر من ايلول (سبتمبر)، كما يقال ما قبل وبعد الحرب 
البـاردة، أو قبل وبعد الحرب العالمية الأولى أو الثانية. 
هذا مع أن عدد ضحايا تلك الفاجعة لا يزيد على ضحايا 
أحـداث القتـل في أمريكا لشـهرين أوثلاثـة، ناهيك عن 

ضحايا حروب العراق وأفغانستان.
الأمـر لا يتعلق كما يرى البعض بتآمر وتحيز الإعلام 
الدولي، وإن كان هذا أحد الجوانب. ولكن المسألة أعمق 
من ذلك بكثير. صحيح أن من يكتبون التاريخ يكتبونه 
من وجهة نظرهم. فنحن نعرف الكثير عن الفظائع التي 
ارتكبها أتيلا ورجاله فـي روما، كما نعلم بتفصيل كبير 
مـا ارتكبه المغول فـي بغداد. ولكن هنـاك مناطق كثيرة 
مر عليها أتيلا وهولاكو ورجالهما لم نسـمع عنها شيئاً. 
وحتى لوعدنا إلى اللحظة الحالية، فإنني أشك أن قراء 

هذه الصحيفة سـيكونون مهتمـين أكثر بأحداث جوس 
أو مصائـب الكونغو من اهتمامهم بأحـداث مومباي أو 
نيويـورك. ولو اختـرت كتابة مقالي اليـوم عن أحداث 
جـوس لعـدوا ذلـك انصرافيـة وتجنبـاً لتنـاول حدث 

الساعة!
الـذي يشـد أنظارنا إلى أحـداث مومبـاي ونظائرها 
يتعلـق أولاً بحجـم التوتر والاسـتقطاب الـذي تمثله. 
فشهود العمارات الشاهقة وهي تتهاوى، أو المدن الآمنة 
الحصينـة وهي تتعرض للترويـع، يثير من الاهتمام ما 
لاتثيـره المصائب فـي المناطق التـي تعـودت عليها كما 
فـي الصومال أو الكونغو أو حتى دارفور. وحين تهاجم 
قـوة مجهولة أعظـم دولة في العالم في عقـر دارها فإن 
هذا يعتبـر حدثاً غير عـادي، نظراً للتفـاوت الكبير في 
الإمكانـات بـين الطرفين. إضافـة إلى ذلك فـإن الافتقاد 
المفاجـئ للأمن فـي مواقع كانـت ترى أنفسـها حصينة 
آمنـة يحـدث تغييـراً مفاجئاً فـي تصورات المسـؤولين 
وكل المواطنين في البلـدان المعنية، حيث تصاب الدولة 
المعنية بالكثير من الإهانة والإذلال بسبب تغير المعادلة، 
وعجزها الظاهر عـن حماية مواطنيها من خطر يصعب 

تحديد مصدره.
يـزداد الاهتمام أيضاً حـين يقترن الأمر باسـتقطاب 
حـاد في الهويـة. فكما أن البون الشاسـع فـي القدرات 
بين الطرفين يجعل للحادث أهمية إضافية، فإن التباين 
الحضـاري والثقافـي بـين طرفي النـزاع يخلـق توتراً 
إضافياً يشد الأنظار. فاجتياح عاصمة إسلامية من قبل 
أجانب له وقع يختلف مثلاً عن اسـتيلاء دولة إسلامية 
على أراضي دولة إسلامية أخرى، أو غزو دولة أوروبية 
مسيحية لجارتها. ولا يتعلق ذلك فقط بحجم التخريب 
والدمار الذي يخلفه الغزاة، وإنما أيضاً بفقدان الهوية 
للدولة المتحضرة المسـتقرة. وبالمثل فإن اغتيال رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي الأسـبق إسـحق رابـين مـن قبل 
متطرف يهودي، أو تدمير المبنى الفدرالي في أوكلاهوما 
من قبـل متطرف يميني مسـيحي يشـكلان تهديـداً أقل 
بكثيـر فـي الوعـي الجمعـي فـي البلديـن مـن التهديد 
الذي كان سيستشـعر لو كان الجانـي أجنبياً. وبنفس 
القدر فـإن الهجـوم الإرهابـي بطبيعته يسـتهدف أهل 
المدينـة والبلد بدون تمييـز، مما يعمم الرعب وشـعور 

الاسـتهداف على الجميع، حيث لا يأمن أحد على نفسـه 
أية لحظة.

مـن هنا لا بـد مـن فهم عمـق الصدمـة التي تشـكلها 
اللحظة التي شهدتها مومباي وقبلها نيويورك ومدريد 
ولندن. فرغم أن عدد المهاجمين في حالة مومباي لم يزد 
على عشـرة بحسب معظم الروايات، إلا أن المدينة التي 
كانت تمثل عاصمة الهند الاقتصادية بملايينها الثلاثين 
بـدت كما لـو كانت قد تعرضت لغزو مـن جيش بأكمله، 
وقد شـلت مرافقها شـللاً تاماً، وعمها ومعهـا الهند كلها 
شـعور بالذعـر والعجـز والإذلال. وكمـا كان الحال في 
نيويـورك والمـدن الأخـرى، فـإن كل المراكـز الحضرية 
الكبرى في العالم شـعرت بأنها مستهدفة بهذا الهجوم. 
ومن هنا جاءت رسائل التضامن من كل صوب وحدب، 
حتى من الجارة اللدودة باكستان المتهمة علناً من الهند 
بأنهـا وراء هـذا الهجـوم وكل هجوم آخـر تعرضت له 

الهند من قبل.
حـين أصيبـت أبـراج نيويـورك كتب رئيـس تحرير 
صحيفـة «لومونـد» افتتاحيـة يقـول فيها «كلنـا اليوم 
رسـالة  صينيـون  مثقفـون  أرسـل  وقـد  أمريكيـون». 
مماثلـة، ولـم ينـس ذلـك الإرهابـي العتيـد بنجامـين 
نتنياهـو أن يدلـي بدلوه فـي هذه المزايـدة، حيث كتب 
مقالة في صحيفة «نيويورك بوسـت» يقـول فيها أيضاً 
انـه والإسـرائيليون من خلفـه كلهم أمريكيـون. ورغم 
أننـي لم أسـمع بعد مـن يقول: كلنـا اليوم هنـود أو من 
أهـل مومبـاي، فـإن لسـان حـال الكثيرين يقـول ذلك، 
حيث انهمرت على نيودلهي رسائل التضامن وعروض 
الدعـم. وكما كان الحال بعد نيويورك، فإن كل ما تفعله 
نيودلهـي في الأيـام القليلة المقبلة على الأقل، سـيكون 

مبرراً ومقبولاً.
وبالمقابـل فإننا معشـر المسـلمين نقـف مجتمعين في 
قفـص الاتهـام. وإذا كان لسـان حـال المتضامنين يقول 
لنيودلهـي: كلنا هنـود، فإن نفس اللسـان حين يتوجه 
تلقاءنـا يقـول: كلكـم إرهابيـون حتـى يثبـت العكس. 

ولا عبـرة هنا بالاحتجـاج بأن هذه التهمـة ظالمة وغير 
مبـررة، إذ أن الإرهـاب قـد ارتبط فـي الآونـة الأخيرة 
بالإسلام والمسلمين لأن مرتكبيه يرفعون راية الإسلام، 
ويتبنون قضايا نراها معشـر المسـلمين قضايـا عادلة، 
ويجهـرون بخطـاب دينـي إسـلامي يـرى مـا يفعلون 
جهاداً وطلباً للشهادة. ورغم أن الغالبية تنكر عليهم إلا 
أن هذا الإنكار غالباً ما يكون ضعيفاً أو مغلفاً بالكثير من 
التبريرات والملاحظات. وفي أحيان كثيرة فإن المنكرين 
يفتقـرون إلـى السـلطة الأخلاقيـة، خاصـة إذا كانـوا 
مـن الموالين للغـرب أو السـاكتين عن معانـاة من يزعم 
الإرهابيـون أنهم يقاتلون باسـمهم. ففي الظروف التي 
نشـهدها مـن حصار غزة أو مـا عاناه مسـلمو الهند من 
هجمات إرهابية كما حدث مراراً منذ مجازر الاسـتقلال 
ثم معركة تدمير المسجد البابري في عام 1992، فمجازر 
قجـارات في عام 2002، فإن من يتنقدون مرتكبي أعمال 
العنف دون أن تكـون لهم بدائل تحمي ضحايا الإجرام 

لن يجدوا من يستمع لهم.
وهنـا تحديداً تكمـن معضلـة العمل الإرهابـي، لأنه 
أنجع طريقة إلى تحويل المجرمين إلى ضحايا والضحايا 
إلـى مطلوبـين للعدالـة. ولنفـس هـذا السـبب نجد أن 
مؤيدي الأعمـال الإرهابية عموماً هم أسـرع الناس إلى 
اختـراع نظريـات المؤامـرة، مـن بـاب الزعم مثـلاً بأن 
«غزوتي واشـنطن ومانهاتن» كما يسميهما مرتكبوهما 
لم يكونا سـوى عمليات دبرتهـا المخابرات الأمريكية أو 
الإسـرائيلية، أو استدرجت إليهما مرتكبيهما المغرر بهم 
لتحقـق مآرب تلـك الأجهزة. وهذا اعتـراف ضمني بأن 
العمل الإرهابي يخدم أهـداف العدو أكثر مما يخدم من 
باسمهم اجترح. ولهذا كانت الحكومات الدكتاتورية أو 
الاسـتعمارية تختلق العمليات الإرهابية وتنسبها إلى 
الخصـوم حتى يكون ذلـك مبرراً للإيقـاع بهم بدون أن 

يلاموا على ذلك.
من هنا يطرح السؤال التالي نفسه: ألم يأن للمسلمين 
أن يخرجوا أنفسـهم من هذه الدائرة الخبيثة التي تبدأ 
من تعرض طائفة منهم للاضطهاد والقمع، فترد على ذلك 
بأعمـال لا تؤدي إلى نجاتها مما هي فيـه، بل بالعكس، 
تصبح أداة لوضعها في مزيـد من الأغلال برضا غالبية 
أهـل الكـرة الأرضية؟ بمعنـى آخر ان القوم يمتشـقون 

سلاحاً أقرب إلى اللعبة منه إلى السلاح الفاعل، فتكون 
النتيجـة نـزع السـلاح الأخلاقي عـن الأمة وإسـلامها 
إلى أعدائهـا يفعلون بها ما شـاءوا. وكما أخلت أحداث 
ايلول (سـبتمبر) الجو للمتطرفين في أمريكا لغزو أكثر 
من بلد مسـلم (بدعم من الدول العربية والإسـلامية!)، 
فـإن المتطرفين الهنـدوس قد بدأوا يحضرون سـيوفهم 
وبنادقهـم، ولن ينكر عليهم أحد حين يبدأون في سـفك 
دمـاء الأبريـاء، ناهيـك عـن القوانـين المقيـدة والأخـذ 
بالشبهات للأقلية المسـلمة (وهي «أقلية» تكاد تضاهي 
كل سـكان الوطـن العربي) التي كانت أصـلاً تعاني من 
التهميش والاضطهاد أصلاً، ولكن هذه المرة بدعم دولي 

نشط بدلاً من مجرد الإغضاء والسكوت.
الكاتبة الهنديـة المعروفة أرونداتي روي، الشـهيرة 
بموقفهـا الرافـض للحرب علـى العراق ولحـرب بوش 
وشيعته المزعومة على الإرهاب سارعت في أول تعليق 
لها على أحداث مومباي بالتذكير بما يعانيه المسـلمون 
من تهميـش وقهر في الدولة الهنديـة وطالبت بإصلاح 
الدولـة وتحسـين أوضـاع المسـلمين كوسـيلة لمحاربـة 
العنف. ولكن يخشـى أن الأصـوات العاقلة مثل صوت 
روي لن تجد سميعاً في المستقبل القريب، لأن الأصوات 
المرتفعـة اليوم هي أصوات التعطـش إلى الدماء والثأر 
والانتقـام كما كان الحـال في ايلول (سـبتمبر) من عام 
2001. ومهمـا يكـن فإن هـذه يجب أن تكون للمسـلمين 
لحظة تأمل وتفكر في العجز الإسـلامي الذي جعلنا أمة 
انتحارية، تنزع أمضى أسـلحتها بيدها وتسـلم رقبتها 
للعـدو حـين تترك مـن لا عقل لهـم يتحدثـون ويقتلون 

باسمها وهي واقفة تتفرج من على الرصيف.
ولعـل أبلـغ درس من شـوارع بومباي التي شـهدت 
واسـتهداف  الحضريـة  الحيـاة  علـى  شـاملة  هجمـة 
الأبريـاء علـى الهوية، وهـي هجمة ترفع راية الإسـلام 
وتتصـدى بحسـب مجترحيها للدفاع عـن الأمة أو على 
الأقل الشـطر الهندي منها، هو أن هذه الهجمة أسـكتت 
الإسلام وأهله، وأغرقت تحت وابل الرصاص والدخان 
كل صوت يريد أن يدافع عن الإسلام ضد تهمة البربرية 
واسـتهداف الحضـارة الإنسـانية بأكملها. إنهـا كانت 
هجمـة متلفزة على الإسـلام والمسـلمين سـتولد هجمة 
أخرى ستكون الأمة منزوعة السلاح أمامها لأن الهجمة 
الأولى جردتها من كل سلاح. والتحدي هو كيف يمكننا 

الدفاع عن أنفسنا ضد الهجمتين؟

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ثمـة رياح معاكسـة يحـاول العدو المنهـار والمتراجـع ان يدفع 
بها باتجاه بلادنا وهو على شـرف الانسـحاب منها، الهدف منها ان 
ترمـي بظلالها على المشـهد الكلي المزدحم بالمتغيـرات التي تنتظرها 
الامة على اكثر من صعيد، وهي المتغيرات التي تؤكد بما لايدع مجالا 
للشـك او الترديد لاحد بان المشروع الامريكي الاسرائيلي ان لم يكن 

قد فشل تماما فهو في طر يقه الى الفشل التام في الاشهر القادمة.
ومـن علائم هبـوب تلك الرياح المعاكسـة هـو ما يجـري منذ مدة 
وللاسـف الشـديد مما يسـمونه من مراجعات داخـل اكثر من تجمع 
وحزب وفصيل من فصائل العمل العربي او الاسـلامي لا سـيما على 
ارض العـراق، وبتحديـد اكثر دقة تلـك الورقة الصفـراء ان صحت 
بالطبـع، وان كانـت الممارسـة تؤكدها فـي كل الاحـوال، والصادرة 
عـن الحزب الاسـلامي في العراق تحـت عنوان: «ضـرورة الموادعة 
والتخادم» بين الحزب والامريكيين وما حملته من تحليلات انهزامية 

واستسلامية يندى لها جبين كل حر عربي شريف .
 ان تلك المراجعات في الواقع هي نفسـها التي سـبق لها ان دفعت 
باحزاب وقـوى وتجمعات في العراق وفلسـطين ولبنـان وفي اكثر 
من قطر عربي ومسـلم للنكوص بتعهداتها تجاه جماهيرها، والردة 
والانقـلاب على كل مبادئهـا المعلنة بنفس الحجة التي يسـتند اليها 
اليوم المصوتون على اتفاقية الذل والعار الامريكية بذريعة «اننا في 
ضعـف والعدو في قوة ولا مجال لنا لمقاومة العدو والمحتل وبالتالي 
لابـد مـن مهادنتـه وموادعتـه « فـكان ان سـلموا مفاتيـح بلادهـم 

واعراض نسائهم او كادوا للعدو الاجنبي .
والـذي يؤسـف فـي هـذه «المراجعـات» هـو انهـا تسـبح عكـس 
التيـار تمامـا ولا تعبر مطلقا عـن اتجاه الريـاح الحقيقية في اجواء 
وفضـاءات البلاد العربية والاسـلامية، بل جـرت وتجري في نطاق 
ضيق وفي اطار صفقات مشـبوهة يحاول العدو المنهزم والمتقهقر ان 
يفرضهـا في اللحظة الاخيرة على بعـض المتهافتين على فتات موائد 

القمار الدوليـة المنهارة هي الاخـرى بدورها 
والتي لم يبق منها الا النزر اليسير .

 وهنـا  بالـذات وبـين دخـان تخـاذل هذه 
النخـب المحليـة المتهافتـة علـى السـلطة في 

اكثـر من قطر عربي ومسـلم والذي تحاول بنيرانهـا ان تطفئ انوار 
الانتصـارات العملاقـة التي انجزتها المقاومات الباسـلة والشـريفة  
في اكثر من عاصمة عربية واسلامية، وبين نار الاحتلالات الاجنبية 
التـي اصبح ظلها ثقيلا بدرجة لا يطيقها الشـرفاء من هذه الامة الى 
اي ديـن او طائفـة او مذهـب انتمـوا لا يدعني الا ان اسـتحضر ذلك 
القول الشهير للامين العام لحزب الله اللبناني سماحة السيد حسن 

نصر الله وهو يخاطب هذه النخب بالقول :
«ايها المسـلمون وايها المسـيحيون يا سـماحة كل شيخ ويا غبطة 
كل بطـرك ويـا سـعادة كل نائب ويـا معالـي كل وزيرويـا قيادة كل 
قيـم ورئيـس وزعيـم، ان العملاء لا ديـن لهم ولا طائفـة لهم، دينهم 

وطائفتهم الخيانة التي يجب ان يعاقبوا عليها ».
 فثمة مفارقات عجيبة ترصدها عين المتتبع والمحلل السياسي هذه 

الايام وهو يتابع تسارع الاحداث في بلادنا !
فالعراق المقاوم والمنتصر على ادارة بوش المتقهقرة يتم تسـليمه 
قهـرا وبالارهـاب كمـا تقـول الكتلـة الصدرية الـى انتـداب امريكي 
مفـروض بتوقيع ومهر كل اشـكال بطانـة الاحتلال المنتمـين الى كل 

الديانات والطوائف والمذاهب.
وفلسـطين المقاومـة والمنتصرة علـى الحصار والجـوع والعطش 

بفضل صبر ابناء «شـعب ابـي طالب» الجديد 
في غزة هاشـم وتلاحم الممانعين والمتضامنين 
معهـا مـن كل انحـاء العالـم ومـن كل الاديان 
والطوائـف والمذاهـب كمـا تشـهد سـفن فـك 
الحصـار الاوروبيـة واخيرا بعض العربية ومؤتمـر حق العودة في 
دمشـق العروبة والاسـلام، يتم تسـليم مفاتيحها مجـددا للاجنبي 
من خـلال احياء مبادرة عربية هرمة متآكلـة قيل ان البعض يحضر 

لتقديمها الى الساكن الجديد في البيت الابيض.
ولبنان المقاوم والمنتصر والممشـوقة سـيوفه نحـو العدو الجبان 
والمتقهقـر بجحافلـه المترنحـة تحت وطـأة انهيار مقـولات الجيش 
الذي لا يقهر ومعادلة الردع الاستراتيجي والغلبة في ميزان القوى، 
لبنان هذا وفي الوقت الذي يحاول فيه رأس نظامه الرئيس المنتخب 
بـكل ما اوتي من قـوة وحيلة من اكمـال هيكلية بنـاء الدولة القوية 
والقادرة والعادلة عبر اللجوء الى الاصدقاء والاشـقاء لمعاونته في 
تدعيم اسـتراتيجية صلبة للدفاع الوطني، ترى كيف ان البعض من 
الداخـل وغالبية اهل الخارج ومن كل الاديـان والطوائف والمذاهب 
يحاولـون جاهدين بالعودة به الى ما قبـل انتصارات تموز المجيدة 
والسـعي الحثيـث لمنع اكمـال انتصاراتـه بانتخابات حـرة ونزيهة 
وسليمة يرتقبها، وذلك عبر تسميمها بالمال السياسي الحرام وثقافة 

اكل لحم الميتة .
لكنـه ومع ذلك كلـه ثمة نقطة مضيئـة بل ومنيرة في هذا المشـهد 
السياسـي المأسـاوي والحزيـن الآنـف الذكـر، الا وهـي موقف ذلك 

الجنـرال اللبنانـي المسـيحي الحـر الصامـد فـي رابيتـه الممانعـة 
والعصية على التطويع وهو يستعد او بدأ في زيارة جارته  سورية 
الدولة العربية والمسـلمة ومهد المسيحية الشرقية المناضلة، رغم كل 
الجـراح والآلام والمعاناة التي تثقل كاهل الزائر الحر، ليرسـم بذلك 
لوحة اكثر من رائعة عن حقيقة ما قاله سـماحة السـيد الامين العام 
لحزب الله اللبناني السـيد حسـن نصر الله بـان الخيانة لا دين لها 
بالفعـل، وتاليـا فان الشـرف والشـجاعة والموقف هـي الدين القيم 

و«انما الدين المعاملة» كما قال نبينا الكريم.
انـه اتحاد الحسـين الثائـر ابن جده محطـم الاصنام مع المسـيح 
الصـارخ بوجـه القتلـة الدجالـين وطـارد اللصـوص مـن الهيـكل 

المقدس. 
انه الاتحـاد المقدس المطلـوب والذي ينتظره جميع الشـرفاء في 
الوطـن العربـي الكبيـر والعالم الاسـلامي الاكبر بـين كل  المقاومين 

والممانعين قبل فوات الاوان.
فكمـا يخطط العدو من اجل اعادة ترتيب اوراقه المتناثرة واعادة 
ترتيـب بيتـه الداخلي المتصـدع فان الاحـرى بنا ونحـن نتقدم الى 
الامام ان نكـون اكثر تضامنا واكثر توحدا واكثر انسـجاما من اجل 
المسـاهمة الفاعلة والنشـطة للعالم الجديد الذي هو آخذ بالتشـكل 

على انقاض العالم القديم .
انه الشرق الجديد المطالبون برسم ملامحه  اليوم نحن المؤمنون 
والشـرفاء مـن كل الاديـان والطوائف والمذاهب على انقاض شـرق 
العمـلاء وبطانـات الاحتلال المتهاويـة تحت اقدام الثـوار، وهو امر 
ليس بصعب او مستعص على الثوار من مدرستي الحسين والمسيح 

وهو بالتأكيد ليس ببعيد وان غدا لناظره قريب.

٭ كاتب من ايران

■ أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما يوم أمس فريقه الوزاري 
الذي ســيعتمد عليه في فترة رئاســته الأولى، حيث اختار هيلاري كلينتون 
منافسته الســابقة على زعامة الحزب الديمقراطي وزيرة للخارجية، وأبقى 
روبــرت غيتس في منصبه وزيراً للدفاع، وعين مستشــارته ســوزان رايس 

مندوبة لأمريكا في الأمم المتحدة، وجون جونز مستشاراً للأمن القومي.
الانطبــاع الأول الذي يخرج بــه المراقب من الاطلاع على هــذه التعيينات 
وأسماء اصحابها، ان الرئيس الأمريكي المقبل فضل أن يتعامل مع الأقوياء 
ذوي الخبــرة، بغض النظر عن مواقفهم السياســية أو انتماءاتهم الحزبية، 
وهــذا ما يفســر ابقــاءه غيتس وزيــراً للدفــاع، والســيدة كلينتــون وزيرة 

للخارجية. 
أوباما يريد اســتعادة قيادة أمريكا للعالم، ولكنــه يدرك ان هذه المهمة لا 
يمكن أن تتحقق إلا من خلال قوة عسكرية مدعومة بدبلوماسية قوية أيضاً، 
فالتحديات التي ستواجهها ادارته ضخمة، داخلياً وخارجياً، أبرزها الأزمة 

الاقتصادية، وحربا العراق وأفغانستان والمتغيرات المناخية. 
ولم يكن من قبيــل الصدفة أن يكرر أوباما جملــة الحرب التي تخوضها 
بلاده في العراق وأفغانســتان أكثر من خمس مــرات على الأقل في خطابه 
الذي القاه في توطئة لاعلان أسماء فريقه الجديد. وأن يعترف صراحة بان 
أمريكا لم تعد القوة الوحيدة في العالم، وان هناك قوى أخرى صاعدة، مثل 

أوروبا الموحدة والهند والبرازيل والصين.
الرئيــس الامريكي الجديــد يعرف جيــدا ان الزمن الــذي كانت تخوض 
فيــه بلاده الحروب وحدها، قد ذهب الى غيــر رجعة، مثلما يعرف ايضا ان 
تورطهــا في حربــي العراق وافغانســتان ادى الى افلاســها ماليا، وتدمير 
صورتهــا في العالم بأســره، و لــم يتردد في القول في الخطاب نفســه، ان 
امريــكا لا تســتطيع خوض الحــروب لوحدهــا، او صنع الســلام لوحدها 

ايضا.
ولعل اكثر ما يهمنا في المنطقة العربية بشــكل خاص، والعالم الاسلامي 
بشكل عام، هو حديث اوباما عن نشر الديمقراطية والعدالة باعتبارهما من 
ابرز القيم الامريكية، وعدم الاعتماد على نفط مســتورد تعزز عوائده انظمة 

دكتاتورية مستبدة.

ولا نعــرف كيف سينشــر اوباما قيم العدالــة والديمقراطيــة، ولكن من 
المؤكــد انه لــن يلجأ الى القوة وتغيير الانظمة باســاليب الغزو العســكري، 
مثلما فعلت الادارة السابقة، فقد تحدث اثناء حملته الانتخابية عن ضرورة 
ربط المســاعدات المالية الامريكية بالاصلاحــات الديمقراطية، مما يعني ان 
دولا عربية مثل مصر تتلقى ما قيمته مليارا دولار ســنويا ستواجه ضغوطا 

عديدة في عهد ادارة الرئيس المنتخب.
الملفات الشــرق اوسطية والاســلامية ســتحتل مكانة بارزة على جدول 
اعمــال الادارة الجديدة، ولعــل الهجمات الدموية التــي وقعت في مومباي 
واســفرت عن مقتــل مئتي شــخص على الاقل هــي افضل تذكيــر للرئيس 

الجديد ووزيرة خارجيته بما ينتظرهما من صعوبات.
السيدة كلينتون تعرف المنطقة جيدا، سواء من خلاله احتكاكها باللوبي 
اليهودي فــي نيويورك حيث مثلت المدينة في مجلس الشــيوخ، او زياراتها 
المتعددة لها عندما كانت السيدة الاولى اثناء رئاسة زوجها للبيت الأبيض، 
وتاريخهــا كنائبــة في مجلس الشــيوخ يكشــف انحيــازاً فاضحــاً للدولة 
العبرية، وخطابها في المؤتمر السنوي الاخير لهذا اللوبي (ايباك) كشف عن 
تزلفها بطريقة مخجلة، خاصة عندما تحدثت عن دعم امن اسرائيل، ومحو 
ايــران من الخريطة اذا ما هاجمتها، ودعمها المطلق ليهودية الدولة العبرية، 

ورفضها اي تفاوض مع حركة «حماس» باعتبارها حركة «ارهابية».
نــدرك جيــداً ان ما يقال فــي الحملات الانتخابية على لســان مرشــحي 
الرئاســة ربما يكــون مختلفاً عن مــا يطبقونه من سياســات عندما يصلون 
الى مبتغاهم، ولكــن اصرار الرئيس الجديد ووزيــرة خارجيته على تطبيق 
سياســاتهما تجاه العرب والمســلمين، وهي متطابقة فيمــا يتعلق بالصراع 
العربي الاســرائيلي، للأسف الشديد من حيث عداؤهما للعرب وانحيازهما 
الاعمــى لاســرائيل، ســيجعل ادارتــه تنتقل من فشــل الى آخــر، ربما اكثر 

خطورة من  اخفاقات الادارة السابقة.
 فريق اوباما الجديد هو «فريق حرب» وليس فريق ســلام، وباســتثناء 
اعلان اســتمراره في خططه للانســحاب من العراق، فان مواقفه من العرب 
جميعاً، سواء «أهل النفط» أو «أهل الفقر» متشابهة تقريباً من حيث اللهجة 

العدائية، ونأمل ان نكون متسرعين في أحكامنا هذه. 

د. محمد صالح المسفر 

د.عبدالوهاب الأفندي٭

محمد صادق الحسيني٭
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• التقــى الشــيخ صبـاح الاحمـد الجابـر 
الصباح اميــر دولة الكويت العاهــل الماليزي 
الملـك توانكـو زيـن العابديـن الــذي يــزور 

الكويت حاليا.

بنـت  سـبيكة  الشــيخة  رعايــة  تحــت   •
ابراهيـم آل خليفـة قريـــــنــة ملــك ممـــلكــة 
البحرين رئيســة المجلس الاعلى للمــرأة تنظم 
اليــوم الثلاثاء جمعيــة المحاميات المســلمات 
لحقــوق الانســان المؤتمــر القانونــي لمكافحة 

العنف الأسري.

• وزيــر الثقافــة المصري فاروق حسـني 
وافق على ســفر وكيــل أول الــوزارة الدكتور 
فيصـل يونـس للهنــد لرئاســة وفــد مصــر 
الثقافــي والفني الذي سيشــارك في مهرجان 
الثقافــة العربيــة فــي إطــار منتــدى التعاون 

العربي ـ الهندي.

الدكتــور  القــــــــــاهــرة  محافــظ   •
عبدالعظيـم وزيـر فرض غرامــة أربعة آلاف 

تلــوث بيئــي ضــد شــركة  جنيــه ومحضــر 
الصــرف الصحــي للقاهــرة الكبــرى، وهــي 
شركة حكومية، لترك عمالها المخلفات الناتجة 
عن تطهيــر البالوعات في حــي الوايلي وعدم 

رفعها.

بجامعــة  الديمقراطيــة  دراســة  مركــز   •
ويستمنستر يعقد في لندن الخميس والجمعة 
المقبلين مؤتمرا بعنوان «الاســلام السياســي 
والتحــول الديمقراطــي والمثقفون فــي العالم 

العربي» يشــارك في جلساته د. عبد الوهاب 
الافنـدي ود. ابراهيـم البـدوي ود.علي عبد 
نـادر  د.  و  مسـمودي  رضـوان  ود.  القديـر 
فرجانـي ود. كاثرينـا دالاكـورا ود. لابـري 
صديقـي وخالد الشـامي ود. ماريـا هولت، 
ود. مارينـا اوتـاوي، ود. منصـف مرزوقـي 
ود. نجاح كاظم ود. مي يماني، وعبد الباري 
عطوان ود. علي بايا ود. كمال الهلباوي ود. 
رفيق بوشـلاقة ود. فؤاد ابراهيـم، ود. ايما 
مورفي، والشيخ راشـد الغنوشي ود. عمرو 

حمزاوي. 

• بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة 
قطر دعا ســفيرها لدى بريطانيا خالد رشـيد 
الحمـودي المنصـوري الــى حفــل اســتقبال 
يوم 18 من الشــهر الحالي فــي فندق كلاريدج 

بلندن.

• رزق الشــاعر الفلسطيني غسان زقطان 
بمولودة اسماها سلمى، والأم والطفلة بصحة 

وعافية.

أين أنت
يا هادي؟

الياس خوري
كنــا نجلس فــي مقهــى معــرض بيــروت للكتاب ونســأل عن 
الموضوع. لم يكن السؤال منصبا حول كمية الاصدارات الجديدة، 
بل حول الاســئلة التي تجد صداهــا في النتــاج الثقافي العربي، 

وحول السجالات بين التيارات الفكرية المختلفة.
للأســف لم نجد شــيئا، وانا هنــا لا اتكلم عن الابداع الشــعري 
والروائــي، الذي لا يزال مكانا اخيرا للــروح، بل اتكلم عن الانتاج 

الفكري المرتبط بالاسئلة التي تواجه العالم العربي اليوم.
السجال الفكري غائب لمصلحة ما يمكن ان نسميه ثقافة القبائل. 
الانقسام الفلسطيني المأساوي، الواقع اللبناني المتشظي، الاتفاق 
الامني الامريكي ـ العراقي، استفحال الديكتاتوريات والى آخره... 
مســائل صارت غائبة عن النقاش الثقافي العميق، واذا نوقشــت 
فانهــا تدخل في اطار الكلام العام الذي لا يقول شــيئا، لأنه غارق 

في ثقافة السباب والشتائم والتعصب.
نســأل عــن الموضــوع، ولا موضــوع. لنأخذ على ســبيل المثال 
واقع الانقســام الفلســطيني الحاد الذي يقســم الاراضي المحتلة 
الــى اقليمــين منفصلــين، لا يوحدهمــا ســوى واقــع انهما تحت 
الاحتلال. ونســأل ما هــي القضايا الفكرية التــي تطرح اليوم في 
فلســطين، بعد موت اوسلو. باســتثناء اجوبة غامضة من طرفي 
الصراع السياســي، وكلها تحاذي موضوع ازمة الحركة الوطنية 
الفلسطينية ولا تواجهه، فاننا لا نعثر على شيء تقريبا. بلى نعثر 
علــى لغة عصابيــة، تتحدث عن كل شــيء الا عن مهمــات التحرر 
الوطني. لغة قبلية لا تقول لنا شيئا. بينما يجلس الفكر الفلسطيني 

كالمتفرج الأخرس.
اذا توقفنــا امــام الواقع اللبنانــي، فان الصورة ليســت افضل 
حالا. لغة الحرب الأهلية تعود من جديد وســط انســداد سياسي 
شــامل، وعجز عن بناء تصور فكري للبنان. فبعد اربعين عاما من 
الحروب الاهليــة والحروب الاقليمية، يعيش لبنــان للمرة الاولى 
من دون جيوش محتلة. لكن هذا لم يغير شيئا في عقلية الطوائف 
اللبنانية، ولا في فهمها لســلطتها وتســلطها. لذا يغيب السؤالان 
الكبيــران: الســؤال الاســتراتيجي عــن دور لبنــان فــي الصراع 
العربي ـ الاسرائيلي، خصوصا اذا تطورت المفاوضات السورية ـ 
الاسرائيلية غير المباشرة، وسؤال حول معنى لبنان. هل يستطيع 
الوطــن الصغيــر ان يبقى مجرد لقاء لنفيــين، ام عليه ان ينتقل من 

دولة الطوائف الى دولة المواطنين؟
امــا المعاهــدة الامريكيــة ـ العراقية، فقــد حســمتها الطوائف، 
فــي مقايضة علنية. لم يســأل احد عن مســتقبل العــراق، ودوره 
الاقليمــي، ولا عــن معنى بقاء قواعد عســكرية امريكيــة في بلاد 
الرافدين، بل اتخذ النقاش شــكل صفقة بين الطوائف، بمعزل عن 

الوطن.
مصيــر العرب يتحدد اليــوم من دون ان يفكروا فيه. نســتطيع 
ان نفســر هذا الواقع بالغياب المديد للديموقراطية، وبتحول قادة 
الانقلابات العســكرية الى ملوك لا يمتلكون الشــرعية، وبالانهيار 
الاخلاقي والسياســي الشــاملين الذي صاحب الطفــرة النفطية. 

لكن هذا التفسير، رغم صحته، لا يبرر شيئا.
هناك موت فكري شــامل، وهذا ما نلمســه في جميع الاطراف. 
من القــوى القومية التي انحطت انظمتها السياســية ودخلت في 
ســبات الجمهوريات الملكية، الى القوى الاسلامية الصاعدة، التي 
تستبدل اســئلة التحرر الوطني بخطاب فقهي لا تملك سواه، الى 
اليســار الذي اصيب باغماءة موت الاتحاد الســوفياتي المستمرة 

منذ خمسة عشر عاما.
القضيــة الوحيدة التي تثيــر الاهتمام، هي ظاهــرة منع الكتب. 
مــن مذبحــة معرض الكويــت، الذي قــرر ان يكون رقيبــا على كل 
كتب العرب، الى منع مجموعة الطاهر رياض الشــعرية «ينطق عن 

الهوى»، في الاردن.
غريب امر النظام العربي المتعدد الرأس، يتناقض في كل شيء، 
يختلــف على الخيارات السياســية، لكنه يتفق فــي نقطة واحدة، 
هي اضطهاد الكتاب العربي وقتله ومنعه. لا شيء يجمعهم سوى 
كراهية الكلمة المطبوعة، ومع ذلك يقيمون الندوات، ويســتوردون 

المتاحف والجامعات الاجنبية، محولين الثقافة الى سلعة.
نحتفل في كل عواصم العرب بثقافة لا وجود لها الا في الوهم، 
لأن النظام العربي يقتل الثقافة الحقيقية اذا وجدت. ولأن المثقفين 
العرب، في غالبيتهم، استسلموا للاستسهال، ورضوا بأن يغيبوا 
الاســئلة، كي يصيروا جزءا من فتات مائــدة الانحطاط الممدودة 

من الخليج الى المحيط.
احد الاصدقاء ذهب الى جناح دولة الكويت في معرض بيروت، 
وطلــب لائحة بالكتب الممنوعة في معــرض الكويت الحالي، فكان 
جواب المســؤول ابتســامة وتلويحة يد بأنه لا يعرف، وهذا ليس 

من اختصاصه.
لا احــد يعرف لأننا جميعــا نعرف، فالهاوية التي تســاق اليها 
ثقافتنا، لا يمكــن مواجهتها الا بطرح الاســئلة، ومواجهة الخطر، 

والابتعاد عن مائدة السلطات كلها.
كان صديقي هادي العلوي نموذجا للمثقف النبيل الذي تنسك 

من اجل المعرفة، كي يموت فقيرا ووحيدا.
اين انت يا هادي كي ترى؟

اين انت كي توقظ فينا العطش الى الحرية؟

صراع طويل مع المرض عمره أكثر من 27 عاما
المانيا وصفت الايدز بانه اخطر من الارهاب والعرب ما زالوا ينكرونه رغم تفشيه 

لندن ـ « القدس العربي» 
من هيـام حسّــان:

اعلنـت الامم المتحـدة أن المعركـة مع مـرض الايدز لن 
تنتهي قريباً، حتى مع الأخذ في الاعتبار الجهود الجبارة 
التي تبذلها حكومات العالم للوقاية والعلاج من المرض.
وقالت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان ان 
27 سـنة مضت منذ وقف العالم على حقيقة وجود مرض 
الايـدز، إلا أن وصمـة المرض مـا تزال شـائعة كما لم يكن 

الحال من قبل. 
وأوضحـت بيـلاي فـي تصريحـاتٍ أطلقتهـا لمناسـبة 
اليـوم العالمـي لمكافحة مـرض الايدز الذي صـادف أمس 
ان القوانـين «الانتقاميـة» وتجـريم نقـل المـرض وحظر 

السفرعلى المصابين به عوامل تسهم جميعها في الحد من 
جهود السيطرة على المرض. 

وطالبـت وزيرة التنميـة والتعاون الدولـي في ألمانيا 
هايديماري فيتسـوريك تسـويل باتخاذ اجـراءات أكثر 
فعاليـة لمكافحة المرض، الذي اعتبرت أن خطره أشـد من 

الارهاب.
وعادة مـا يحذر المراقبـون من أن الارقـام المعلن عنها 
عن الايـدز لا تعكـس بالضـرورة حقيقة الأوضـاع نظراً 
لمحاولات التكتـم والتحفظ التي تحيط به أملاً في تجنب 

التبعات الاجتماعية القاسية له. 
وهذا العـام أعلنـت الأمم المتحدة أن نحـو 2.5 مليون 
شخص قد أصيبوا بفيروس HIV المسبب للمرض خلال 
العام الماضي، وأن 2.1 مليون شـخص قد لقوا حتفهم في 

الوقت نفسه. 

وعربيـاً، يجـري التكتـم علـى حجـم انتشـار المرض 
بشكل ملحوظ يعوق وسائل مكافحته. وكانت الدكتورة 
ومنسـقة  الإيـدز  سياسـات  مستشـار  معلـى  خديجـة 
البرنامج الإقليمي في الدول العربية قدرت قبل عامين أن 
عـدد الاصابات يتراوح ما بـين 200 ألف ومليون ونصف 
المليـون وذلـك اسـتناداً للأرقـام الصـادرة عـن منظمـة 
الصحـة العالميـة، إلا أنهـا عـادت وأشـارت الـى أن هذه 
الأرقـام تشـكل 5٪ فقط من الحجـم الحقيقي لانتشـار 
المـرض، حيـث تجهـل البقيـة أنها تحمـل الفيـروس لأن 

الأعراض لا تظهر عليها.
أما أمـة العليم السوسـوة الامين العام المسـاعد للامم 
المتحـدة والمديـر الاقليمي لمكتب الـدول العربية لبرنامج 
الامم المتحـدة الانمائـي فسـبق وأن قالـت ان تقديـرات 
الاصابة بالايدز في العالـم العربي لعام 2005 تتراوح ما 

بـين 67 ألف حالة و200 ألف حالـة، وأضافت أن «الوضع 
فـي الـدول العربية بـات لا يختلف كثيرا عنـه في الدول 

الافريقية جنوبي الصحراء في التسعينات».
وأياً كانـت حقيقة الأمر، فان النسـاء يحظين بنصيب 
الأسـد مـن الأضـرار الناتجة عن الايـدز. وجـاء مثلاً في 
 women 's hour الحلقة الأخيرة من البرنامج الاذاعي
هنـا في لندن أمـس أن واحدة من بين كل أربع نسـاء في 
افريقيـا يجـري تشـخيصهن بالمرض قبـل أن يصلن الى 
عمر الثانية والعشـرين والأدهى أن هذا يحدث دون أملٍ 
في الحصول على علاج. وأيد البروفيسور روبن شاتوك 
الذي يسـعى الى تقديم علاج واق جديد ضد الايدز فكرة 
أن انتشـار المـرض له علاقـة وثيقة بقضيـة التمييز ضد 
النسـاء وعـدم تمكينهن مـن حقوقهن الانسـانية خاصة 

الجنسية.     

ابتلع الايطالي الثمانيني
الـ«فياغرا» فاستنجدت زوجته بالشرطة

■ باليرمـو (إيطاليـا) ـ يـو بـي آي: اسـتنجدت امـرأة عجـوز إيطاليـة 
بالشـرطة بعـد إلحاح زوجهـا الثمانينـي على ممارسـة الجنـس معها عقب 

ابتلاعه حبة فياغرا.
وذكـرت وكالة الانباء الايطالية (أنسـا) امس الاثنـين أن المرأة، وهي من 
مدينـة باليرمو وفـي العقد الثامن من العمر اسـتدعت الشـرطة لمنع زوجها، 

(82 عاماً) من ممارسة الجنس معها خشية تعرضه لمشكلة في القلب.
إلـى ذلك، قالت الشـرطة ان الرجل الـذي يبلغ عمره 82 سـنة غضب جداً 
عندمـا علـم بـأن زوجته فعلت ذلك، مشـيرة إلى أنـه أصرّ علـى أن لا أحد له 

الحق في التدخل بمسألة حميمية كتلك التي بينه وبين زوجته.
لكـن المرأة قالت «إن عمر زوجي 82 سـنة ويعاني مـن أوجاع وآلام كثيرة 

وقد يكون ذلك (ممارسة الجنس) خطراً على حياته». 
ولم يهـدأ الرجل إلاّ بعد تدخـل بعض الاقارب لحل هذه المشـكلة المحرجة 

ومغادرة الشرطة المنزل.

الكريمات لا توقف التجاعيد 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـال باحثـون إن كريمـات الوجـه الخاصـة بمنـع 
التجعدات «لا فائدة منها»، ونصحوا النساء الراغبات بالحفاظ على نضارة 
وجوههـن بالتقيـد بحميـة غذائيـة متوازنـة وسـليمة وممارسـة الرياضة 
بانتظـام بـدلاً من إنفاق المال على شـراء مثـل هذه المسـتحضرات أو حبوب 

تقول شركات صيدلانية إنها تؤدي إلى النتيجة ذاتها.
ووجـدت الدراسـة أن المـواد المضـادة للاكسـدة والتـي تشـكل العنصـر 
الاساسي في هذه الكريمات والحبوب لا توقف في الواقع تجعدات الوجه أو 

. عقارب الزمن وأن فوائدها قد تكون قليلة أو معدومة تماماًً
وقـال الدكتـور دافيد جيمس مـن (يونيفرسـتي كولدج لنـدن) لصحيفة 
«الدايلي مايل» أمس الاثنين إن المشكلة تكمن في أن النساء لا يتناولن كميات 
كافيـة مـن الاطعمة التي تحتوي على المواد المضادة للاكسـدة أو لا يمارسـن 
الرياضة بشـكل كاف. أضاف موجهاً كلامه للمرأةً  «مارسـي الرياضة كثيراً، 

اقتني كلباً واخرجي معه في نزهة».

السجن سبع سنوات ونصف السنة لأردني قتل 
شقيقته القاصر بدعوى «الدفاع عن الشرف»

■ عمـان ـ ا ف ب: افـاد قـاض اردني امـس الاثنين بان محكمـة الجنايات 
الكبـرى اصدرت الاحد حكما بالسـجن سـبع سـنوات ونصف السـنة بحق 
اردنـي قتل شـقيقته القاصر خنقا، مدعيـا انه قام بفعلته «دفاعا عن شـرف 

العائلة» وذلك بسبب تكرار خروجها من منزل زوجها دون علمه.
وقال القاضي حسـان العمايرة، الذي اصدر الحكم على المدان (20 عاما)، 
لوكالة فرانس برس ان «الحكم كان السجن 15 عاما وتم خفضه الى النصف 

بسبب اسقاط اهل الضحية الحق الشخصي».
واضـاف ان «الجريمـة تنطبـق عليها ظروف القتـل العمـد، اذ ان الجاني 
خطط لجريمته واسـتغرق نصف السـاعة في قتل شقيقته التي لم تتم الـ 16 
عامـا خنقـا وتأكد من موتها». ووقعـت الجريمة في محافظـة جرش (50 كلم 

شمال شرق عمان) في كانون الثاني/يناير الماضي.
واوضـح العمايرة ان «المدان ادعى بعد ارتكاب الجريمة وتسـليم نفسـه 
للشـرطة انـه قام بفعلتـه دفاعا عن شـرف العائلـة كونها تغيبـت عن منزل 

زوجها دون علمه لمدة اربعة ايام كي يستفيد من العذر المخفف».
واكد ان «المحكمة رأت ان ظروف الجريمة لا تنطبق عليها شروط المادة 98 
من القانون المتعلقة بعذر مخفف في حال ارتكاب الجريمة في ثورة غضب او 

حتى ما تعلق بالدفاع عن الشرف».
واشـار الـى ان «القانـون الاردنـي يسـمح بـزواج الفتيات دون سـن 18 
والفتاة كانت تزوجت قبل وقوع الحادث بسـتة أشـهر فقـط وعندما تغيبت 

عن المنزل تبين انها كانت عند صديقة لها».

التأمل فعّال في معالجة
 الاكتئاب كالادوية تماماً

■ لندن ـ يو بي آي: وجدت دراسـة حديثـة أن تقنيات التأمل البوذية لها 
الفاعلية نفسها للعلاجات التي توصف للمصابين بالاكتئاب.

 MBCT وقـال باحثـون إن طريقـة التأمـل البوذية التـي يرمز إليهـا بـ
تساعد الناس على التركيز على الحاضر وليس الماضي أو المستقبل، مضيفين 

بأنها مفيدة بشكل خاص للتعساء والذين يعانون من الكآبة المزمنة. 
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايل» امس الاثنين أنه بعد مضي 15 شـهراً على 
تجربة دامت 8 أسـابيع خضع لها 123 شـخصاً يعانون من الكآبة، فإن ٪47 
من بين هؤلاء ممن يعانون من كآبة مزمنة انتكسـت حالتهم مقارنة بـ ٪60 

من نظرائهم الذين يتناولون أدوية مضادة للكآبة.
وفـي هذا السـياق، قال البروفيسـور وليام كيوكين من مركـز اضطرابات 
المـزاج فـي جامعـة اكسـتر إن طريقـة العـلاج بواسـطة MBCT يمكـن أن 
تخفـض عـدد المرضـى الذيـن يتعـين علـى الخدمـات الصحيـة الوطنية في 

بريطانيا معالجتهم نفسياً.
أضاف كيوكين «توصف حبوب علاج الكآبة بشكل كبير للاشخاص الذين 

يعانون من هذا المرض لأنها مفيدة لهم»، مضيفاً « ولكن في حين أنها 
(أي الحبـوب) فعالـة فـي التخفيف من عـوارض الكآبة فـإن حالة هؤلاء 

تنتكس عند التوقف عن استخدامها».

مارسيل خليفة يحيي 5 حفلات
 في سورية تحية لروح محمود درويش

■ دمشـق ـ يو بي آي: يحيي الفنان اللبناني مارسـيل خليفة بدءا من 21 
وحتى 28 من شـهر كانون الأول/ديسمبر الجاري خمس حفلات وذلك تحية 

لروح الشاعر الفلسطيني محمود درويش. 
وقالـت الامانـة العامـة لاحتفالية دمشـق عاصمـة للثقافـة العربية لعام 
2008 في بيان صحافي، تلقت «يونايتد برس إنترناشونال» نسخة منه «إن 
أولى حفلاته سـتكون فـي مدينة حمص فـي الحادي والعشـرين من كانون 
الأول/ديسـمبر، ثـم في اللاذقية في الثالث والعشـرين وحلـب في الخامس 
والعشـرين وأخيرا سـيحيي حفلتين في ملعب الفيحاء بدمشـق في السابع 

والعشرين والثامن والعشرين من الشهر نفسه».
وأشار البيان الى أنه سترافق الفنان خليفة فرقة موسيقية لبنانية مؤلفة 

من عشرة أفراد بينهم أولاده بشار ورامي خليفة والمغنية أمينة الخليل. 
يذكـر ان الفنـان مارسـيل خليفة من مواليـد عام 1950 في بلدة عمشـيت 
اللبنانية ولحن خلال أواخر السـبعينيات والثمانينيـات من القرن الماضي، 
قصائـد الشـاعر محمـود درويش وكانـت البدايـات مـع «ريتـا والبندقية» 

و»وعود من العاصفة» و»أمي».   
وشـكل مارسـيل خليفة ومحمـود درويـش ما يشـبه الثنائي فـي أذهان 

الناس رغم انهما لم يلتقيا الا في فترة متأخرة.   

اردني يحتجز طفله رهينة
 17 ساعة للمطالبة بالمال والدواء

■ عمان ـ ا ف ب: احتجز اردني خمسـيني مريض نفسـيا طفله (5 اعوام) 
رهينـة لمدة 17 سـاعة في محافظـة الزرقاء (23 كلم شـمال عمـان) للمطالبة 

بالمال والدواء قبل ان يسلم نفسه للسلطات الامنية صباح أمس الاثنين.
وقـال الرائـد محمد الخطيـب، الناطق الاعلامـي لمديرية الامـن العام، ان 
«الرجل المريض نفسيا والذي يبلغ من العمر 50 عاما احتجز طفله وهو يضع 
سكينا على رقبته مهددا بقتله وبحرق منزله ان لم تتم الاستجابة لمطالبه». 
واضـاف ان الرجـل «طالـب بمبلـغ 100 الـف دينـار اردنـي (140 الـف 
دولار) وسـلاح اتوماتيكـي وبعض الادوية الخاصـة». واوضح الخطيب ان 
«عملية التفاوض اسـتمرت 17 سـاعة تخللها تزويد الرجـل وطفله بالطعام 
والشـراب». واكـد ان «طبيبـا نفسـيا مختصا سـاند فريـق المفاوضين الذي 
شـكل من قبل الشرطة حيث تم التحايل على الرجل باقناعه ان الطبيب يريد 
اعطاءه الدواء اللازم لوضعه الصحي دون التسـبب بالأذى له ما دعاه الى 

فتح الباب والقاء القبض عليه».

راندا البحيري في.. الأكاديمية

احوواااللل االلنناااسسس

يوم السـبت القادم سيبدأ المخرج السينمائي المصري أحمد عويس تصوير مشاهد فيلمه الجديد، «الأكاديمية» عن قصة 
أحمد البيه وبطولة عزت أبو عوف ونادر حمدي وياسر فرج وراندا البحيري ومنة فضالي.

رسائل «لورنس 
العرب» للبيع 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أفـادت صحيفة 
أن  الإثنـين  امـس  الصـادرة  «التايمـز» 
يتحـدث  العـرب»،  لـ»لورنـس  رسـائل 
فيها عن ولعه بدراجته النارية وشـغفه 
باقتنـاء الكتب، بيعت بمزاد بسـعر فاق 
ثـلاث مـرات قيمتهـا التقديريـة وبلغ 10 

آلاف جنيه إسترليني.
وقالـت الصحيفـة إن المقـدم توماس 
إدوارد لورانـس كان يعمـل فـي جزيرة 
وايـت البريطانية في بناء سـفن الإنقاذ 
الملكيـين  والبحريـة  الجـو  لسـلاحي 
البريطانيـين حـين كتب الرسـائل خلال 
إلـى   1932 نيسـان/إبريل  مـن  الفتـرة 
تشـرين الثاني/نوفمبر 1933 لرقيب في 

سلاح الجو الملكي البريطاني.
واضافـت أن المقدم لورنس وصف في 
رسـائله العـام 1893 بأنـه سـنة ممتازة 
للكتـب وصنّف فيها مجموعـة من الكتب 
المـال  بانفـاق  قـام  وكيـف  قرأهـا  التـي 
علـى منزله فـي مقاطعة دورسـيت لنقل 

مجموعة الكتب التي يقتنيها إلى هناك.

الانترنت ينشط
 أدمغة العجائز

■ لـوس أنجليس ـ يو بي آي: وجدت 
دراسـة جديدة أن الابحاث التي يجريها 

العجائز على الانترنت تنشط أدمغتهم.
أبحـاث  «مركـز  فـي  باحثـون  وقـال 
الذاكرة والشيخوخة» في لوس أنجليس 
 ( MRI) بعد تسـجيل مسـوحات دمـاغ
لــ 24 متطوعـا تتـراوح أعمارهـم ما بين 
55 و 76 عامـاً لا يعانـون مـن أي مـرض 
عصبي، إن استخدام العجائز للانترنت 
ينشط أعصابهم ويقوي ذاكرتهم ويحفز 
المناطـق المسـؤولة عـن التفكيـر بشـكل 
علـى  ويسـاعدهم  أدمغتهـم  فـي  معقـد 
اتخاذ القرارات الصائبة. في سـياق ذي 
صلـة، قـال باحثـون آخـرون لصحيفـة 
إنـه  كرونيـكال»  فرانسيسـكو  «سـان 
ليـس هناك أدلة كافية علـى أن الانترنت 
وحـده كاف لابعاد الخرف أو الوقاية من 
مرض الزهايمر ودعـوا لإجراء المزيد من 

الابحاث بشأن هذا الموضوع.

منزل دي كابريو للبيع 
■ واشـنطن ـ يو بي آي:عرض النجم 
كابريـو  دي  ليونـاردو  الهوليـوودي 
العقـار الـذي يملكـه فـي مدينـة ماليبـو 
بولايـة كاليفورنيـا للبيـع مقابل تسـعة 

ملايين دولار.
وذكـر موقـع «بيبـول» الأمريكـي ان 
نـوم  غرفتـي  يضـم  كابريـو  دي  منـزل 
وحمامـين وجناحين للضيـوف يضم كل 
منهمـا غرفة نـوم. ويتميز المنـزل بأن له 
طريقاً إلى البحر يصل إلى خليج صغير. 
ومرآبـاً  بخـار  حمـام  المنـزل  ويضـم 
وحـوض  واسـعاً  وفنـاء  للسـيارات 

سباحة. 
وعـرض دي كابريـو العقـار بثمانية 

ملايين و999 ألف دولار.
الـذي  المقبـل  الفيلـم  ان  إلـى  يشـار 
سيشـارك فيه دي كابريـو (34 عاماً) هو 
«ريفوليوشـنري رود» الـذي سـيجمعه 
مع الممثلة كايت وينسـلت التي شـاركته 

بطولة فيلم «تايتانك».


